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العودة للفهرس التعليم المهني

منشورات كاي 
إن مطبوعات (كتاب الاقتصاد الإسلامي الالكتروني المجاني) تهدف إلى: 

تـبني نشـر مـؤلـفات عـلوم الاقـتصاد الإسـلامـي فـي الـسوق الـعالمـي؛ لـتصبح •

متاحة للباحثين والمشتغلين في المجالين (البحثي والتطبيقي).  

تــوفــير المــناهــج الاقــتصاديــة كــافــة لــلطلاب والــباحــثين بــصبغة إســلامــية •

متينة.  

أن النشر الالكتروني يعتبر أكثر فائدة من النشر الورقي. •

أن استخدام الورق مسيء للبيئة، ومنهك لمواردها. •

واللهُ من وراء القصد. 

 KIE university رابط زيارة جامعة كاي

 www.kantakji.com :يمكنكم التواصل من خلال
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جامعة كاي 
خيارك الأفضل Aراسة الاقتصاد الإسلامي وعلومه 
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العودة للفهرس التعليم المهني

توضيح 
إن كـل مـا ورد فـي الـكتاب هـو حـقوق بـحثية لـلمؤلـف، ويـعتبر ورقـة بـحثية 

من الأوراق البحثية لمركز أبحاث فقه المعاملات الإسلامية وجامعة كاي.  

يـسمح بـاسـتخدام هـذ الـكتاب كـمنهج أكـاديمـي - كـما هـو مـنشور - مـجانًـا 

مع ضرورة المحافظة على حقوق المؤلف. 

www.kantakji.com ، www.kie.university 
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العودة للفهرس التعليم المهني

الإهداء 
اللهم اجعل ثواب عملي هذا في صحيفة والديّ وأهلي جميعهم،  

والمسلمون جميعهم أهلي وأحبابي. 

كــتاب أهــديــه إلــى أصــحاب المــهن، والــعمال؛ ممــن رفــع رســول الله صــلى الله 

عـليه وسـلم قـدرهـم، فـقال: (مـا أكَـلَ أحـَدٌ طَـعامًـا قـَطُّ، خَـيْرًا مِـن أنْ يـَأْكُـلَ 

ـلامُ، كــانَ يـَـأْكُــلُ مِــن عَــمَلِ  مِــن عَــمَلِ يَــدِهِ، وإنَّ نـَـبِيَّ الــلَّهِ داوُدَ عــليه السَـّ

يَدِهِ).  

وقـد دعـا صـلى الله عـليه وسـلم الـناس إلـى الـتوجـه إلـى الـعمل المـنتِج، فـقال: 

(لأََنْ يَـــأْخُـــذَ أَحـَــدُكُـــمْ حَـــبْلَهُ ثُـــمَّ يَـــغْدُوَ - أَحْسِـــبُهُ قـــالَ: إلـــى الجَـــبَلِ - 

فَيَحْتَطِبَ، فَيَبِيعَ، فَيَأْكُلَ ويَتَصَدَّقَ، خَيْرٌ له مِن أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ). 

والله من وراء القصد.  

المؤلف …  
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العودة للفهرس التعليم المهني

الفهرس 
4منشورات كاي   __________________________
6توضيح   ________________________________
________________________________7الإهداء  
8الفهرس   ______________________________
28تقديم   ________________________________
33المقدمة   _______________________________
____________37الفصل الأول - ماهية التعليم المهني  
__46الفصل الثاني -  الفعل يعلوه العمل ويعلوهما الصنع  
61الفصل الثالث - الاستكشاف   _________________
68الفصل الرابع - اقتصاد الصناعة   _______________
٦٨إتقان العمل وإتقان الصنع  
٦٩مثال عن إتقان الصنع وكماله  
٧٤العمل يكون : الصناعة  
٧٥الصناعة تتضمن الحيلة وليست هي الحيلة  
٧٨التقدير : الصنع  
٧٩الصناعة وتماثل الصنع  
٨١إعادة الصنع وإعادة التدوير  

٨٢المواد الخام والصناعات الثقيلة ..................................................
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العودة للفهرس التعليم المهني

٨٢الخشب   ______________________________________________________________________________________
٨٢صناعة السفن والقوارب  
٨٣جذع النخلة  
٨٤السفن تجري : البحر كالأعلام  
٨٥الإشراف على صناعة السفن  
٨٥صنع السفن بالخشب والمسامير  
٨٦صناعة الأسرة والأثاث  
٨٦المهد  
٨٧الأثاث والفرش  
٨٧رفع الأسرة  
٨٨المقاعد  
٨٩العصا كأداة  
٩٠الحبال والعصي  
٩١النار   ______________________________________________________________________________________________
٩١تورية النار وكونها متاعا للمقوين  
٩٢استخدام الشجر الأخضر نارا  
٩٢القدح والشرارة  
٩٣وقد النار وصناعة الحلي وبعض المتاع  
٩٤وقد النار وشوي الطين للصناعة  
٩٥التدفئة  
_________________________________________________________________________________________٩٦الطين  
٩٦الطين اللاصق  
٩٦الفخار  
٩٧الطين اليابس  
________________________________________________________________________________________٩٨الحديد  
٩٨خليط قطع الحديد والنحاس المذاب  
٩٩عجينة الحديد اللينة  
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العودة للفهرس التعليم المهني

١٠٠الحديد مادة الصناعات شديدة البأس  
١٠١التعدين والنحاس المسال  
١٠٢السلاسل المعدنية  
١٠٣إذابة معدني الحديد والنحاس  
١٠٤ثقب المعدن  
١٠٤مقامع حديدية  
١٠٥الصهر  
١٠٥الأغلال  
١٠٦السلاسل والأغلال  
١٠٧الأصفاد  
١٠٨الوثاق  
١٠٨السوط  
١٠٩السكاكين  
١١٠صناعة الطيران  
١١٢السلم والمصعد  
١١٢طاقة الريح   _________________________________________________________________________________
١١٢قوة الريح  
١١٣الريح العاتية  
١١٤الريح العاصف  
١١٤الريح الساكنة  
١١٥الريح العقيم  
١١٦الريح لتحريك السفن  
١١٧الريح لتحريك السحاب  
١١٧صناعة السحاب وتحويله إلى مطر  
١١٨الرياح مبشرات  
١١٨الرياح اللواقح  
١٢٠طاقة الماء   _________________________________________________________________________________
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العودة للفهرس التعليم المهني

١٢٠الرياح والماء وبث الحياة  
١٢٠الماء الطهور سقيا للأنعام وللناس  
١٢١مياه الأنهار: المياه السطحية  
١٢٢مياه البحر: المياه السطحية  
١٢٣مياه الينابيع: المياه الجوفية  
١٢٤سقي الأرض ادبة بالماء  
١٢٥طاقة الشمس   __________________________________________________________________________
١٢٥الإنارة  
١٢٥الإضاءة  
١٢٦النور والدفء  
١٢٦نور الشمس  

.............................................١٢٧صناعة العمارة والتشييد والعمران
١٢٧قطع الصخور  
١٢٨المصانع والقصور الضخمة  
١٢٩نحت البيوت الآمنة من الجبال  
١٢٩نحت البيوت الفارهة من الجبال  
١٣٠تكسير الأحجار  
١٣٠إحياء الأرض  
١٣١تمهيد الأرض  
١٣١فتح الطرق الموصلة  
١٣٢قواعد البناء  
١٣٤تأسيس البنيان  
١٣٤الأعمدة  
١٣٥العمد الممددة  
١٣٥الأعمدة الأوتاد  
١٣٦الجبال الأوتاد  
١٣٦عمارة الجدران  
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العودة للفهرس التعليم المهني

١٣٧السقف  
١٣٨رفع السقف  
١٣٩السقف المحفوظ  
١٣٩الأدراج وسقف من فضة  
١٤٣الغرف  
١٤٣السكن والبيوت   ________________________________________________________________________
١٤٣سكنى بيوت الجبال  
١٤٤سكنى البيوت من الجلود  
١٤٥سكنى مساكن من سبق  
١٤٦سكنى القرى والمدن  
١٤٦سكنى الكهوف  
١٤٧سكنى النزل  
١٤٨سكنى القصور المرفوعة  
١٤٩سكنى القصور : السهول  
١٥٠البيوت الخاوية  
١٥٠صفات البيوت الداخلية: لها أبواب وفيها أسرة  
١٥٠صفات البيوت الداخلية: تدخلها الشمس  
١٥١أخلاق البيوت وآدابها  
١٥٣الاستئناس والاستئذان  
١٥٤الأكل من البيوت  
١٥٥الخانات والمساكن : الطرق  
١٥٥البناؤون  
١٥٦البنيان  
١٥٧عمارة المساجد  
١٥٨المحراب  
١٥٩المرصاد  
١٦٠الجب  
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العودة للفهرس التعليم المهني

١٦١الآبار المعطلة والقصور المهجورة  
١٦٢السجن  
١٦٢الملاجئ والأنفاق  
١٦٣زخرفة البيوت  
١٦٤التزيين  
١٦٥القوس  
١٦٥النحت  
١٦٦الدهان  
١٦٧المغتسل  
١٦٧العرش  
١٦٨الصرح الممرد  
١٦٩بناء الصرح  
____________________________________________________________________١٧١تدمير البنى التحتية  
١٧١تدمير الصناعة  
١٧٣الدك والكسر والتحطيم  
١٧٣الحصيد  
١٧٤هدم الأبنية  
١٧٥تخطيط وتنظيم المدن وهندستها   _________________________________________
١٧٥تنظيم المدن على مستوى البلاد  
١٧٧تزيين المدن  
١٧٧زينة بالمصابيح  
١٧٨تنظيم الجنات  
١٧٩الطرق الواسعة  
١٧٩شق الأرض والسبل  
١٨٠بنيان مرصوص  
١٨٠الينابيع وصناعة السدود   ____________________________________________________________
١٨٠سد ذي القرنين  
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العودة للفهرس التعليم المهني

١٨١إنشاء السدود  

.......................................................١٨٢الصناعة البحرية والنهرية
__________________________________________________________________________١٨٢السفن والفلك  
١٨٢السفن الضخمة  
١٨٢النجوم أدوات تحديد الأوقات والاتجاهات برا وبحرا  
١٨٣بقاء السفينة كآية للناس  
١٨٤الساحل  
١٨٤غليان الماء  
١٨٤مجرى السفن ومرساها  
١٨٥الرسو والهبوط بالسفن  
١٨٦السفر بالبحر باستخدام السفن  
١٨٦حمل الناس : السفر تكريما لهم  
١٨٧العمل في البحر   ________________________________________________________________________
١٨٧الغصب وإفساد السفن  
١٨٨الصيد البري والبحري  
١٨٩صيد البحر وطعامه  
١٨٩الغوص  
١٩٠استخراج الحلي  
١٩١السفن والأنعام للركوب  
١٩٢تسخير المراكب : البر والبحر  

.........................................................١٩٣صناعة الطعام والشراب
١٩٣كل من يأكل ويشرب فهو مخلوق  
١٩٣بشرية الرسل والأنبياء لأنهم يأكلون ويشربون  
١٩٤سوء عاقبة من اقتصر على إشباع ملذاته  
١٩٥دليل الأكل وآدابه  
١٩٧البيوت التي تتصرفون فيها بوكالة  
٢٠٠إطعام الطعام  
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العودة للفهرس التعليم المهني

٢٠١إطعام الطعام : الأزمات  
٢٠٢إطعام الجائع  
٢٠٢إطعام المسكين  
٢٠٣إطعام البائس  
٢٠٤إطعام المساجين  
٢٠٥الطعام مما أخرجت الأرض  
٢٠٧التين والزيتون  
٢٠٨: الأنعام منافع كالأكل وغيره  
٢٠٨طعام الغداء  
٢٠٩الطعام المحرم الضار  
٢١٠أصناف الطعام المحرم  
٢١٣الفاكهة للأكل  
٢١٥طعام الأنعام  
٢١٦الضيافة  
٢١٦طلب الضيافة  
٢١٧الشراب  
٢١٨عصر الزيتون وغيره  
٢٢٠الخبز  
٢٢٠اللبن  
٢٢١: البحر لحم طري وحلي تلُبس  
٢٢٢الماء العذب الفرات  
٢٢٣الزنجبيل  
٢٢٤رحيق مختوم  
٢٢٤الكافور  
٢٢٥الملح  
٢٢٥حب الحصيد  

٢٢٦صناعة الغزل والنسيج واللباس والفرش ......................................
__________________________________________________________٢٢٦الغزل والنسيج والحياكة  
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العودة للفهرس التعليم المهني

٢٢٦اللباس والثياب  
٢٢٧اللباس للستر وللجمال  
٢٢٨قُمصان من الكتان والقز والقطن والصوف  
٢٢٩لباس الحرير  
٢٣٠ثياب سندس من الديباج  
_________________________________________________________________________٢٣٠الفرش والأسرّة  
٢٣٠فرش مرفوعة  
٢٣١وسائد وفرش  
٢٣١نمارق  
٢٣١سرر موضونة  
٢٣٢سرر مصفوفة  
٢٣٢سرر متقابلة  
٢٣٣سرر عليها يتكئون  
٢٣٣الصوف المنفوش  
٢٣٣المتكأ  
٢٣٤الخُمار  
٢٣٥البساط  
٢٣٥الزرابي  
٢٣٦الخيام والمقصورات  

............................................................٢٣٦صناعة الزينة والحلي
٢٣٦الزينة  
٢٣٧الثياب الجميلة والحلي، وجميع البدن كله من الزينة  
٢٣٨استخراج الحلي من البحار وصناعتها  
٢٣٨اللؤلؤ والمرجان  
٢٣٩اللؤلؤ المكنون  
٢٤٠اللؤلؤ المنثور  
٢٤٠الياقوت والمرجان  
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العودة للفهرس التعليم المهني

٢٤٠لبس الأساور  
٢٤١أساور من ذهب  
٢٤٢أساور من فضة  
٢٤٣لبس السندس والاستبرق  
٢٤٣صحاف ذهبية  

245الفصل الخامس - اقتصاد الزراعة   _____________
٢٤٥استنبات الأرض وزراعتها  
٢٤٦إحياء الأرض بإيجاد الماء  
٢٤٦الأكل مما أخرجته الأرض دون تدخل من أحد  
٢٤٨رحلة الزراعة  

.............................................................................٢٤٩الزراعة
٢٤٩مضاعفة الإنتاج  
٢٥٠تعدد الإنتاج والأصل واحد  
  ٢٥٠الزرع هبة ا
٢٥١تحضير الزرع  
٢٥٢موسمية الزراعة  
٢٥٣إخراج الحب  
٢٥٤الاستغلال الأفضل للأرض (حالة تعظيم)  
٢٥٤العسل  
٢٥٥هز الجذع  

..............................................................................٢٥٦الحرث
٢٥٦النهي عن إهلاك الحرث  
٢٥٦فلاحة الأرض  
٢٥٧فلق الحب والنوى  
٢٥٨الاعتداء على الحرث  

٢٥٩السقاية ............................................................................
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٢٥٩إناء السقاية  
٢٥٩سقي المواشي  
٢٦٠السقاية بالمطر  
٢٦٠السقاية بالدلو  
٢٦١سقاية النبات والحيوان والناس  
٢٦١توزيع السقاية  

٢٦٢اقتصاد الرعي وتربية الحيوانات ...............................................
٢٦٢الأنعام للركوب  
٢٦٣الأنعام للزينة  
٢٦٣الدفء  
٢٦٤الأنعام للجمال  
٢٦٤حمل الأثقال  
٢٦٥رعاية الأنعام  
٢٦٥هش الغنم  
٢٦٦الحليب واللحم  
٢٦٦تملك الأنعام  
٢٦٧المرعى  
٢٦٧ما تنتجه الأرض فيه أكل للناس ولأنعامهم التي ترعى  
٢٦٨الأرض وما فيها متاع للناس ولأنعامهم  
٢٦٨الجبال وما فيها متاع للناس ولأنعامهم  
٢٦٩طعام الأنعام   ___________________________________________________________________________
٢٦٩غثاء أحوى  
٢٦٩تجفيف النبات بالرياح  
٢٧٠العصف  
٢٧١الهشيم المحتظر  
٢٧١كلب الحراسة  
٢٧٢الصيد بالجوارح (الكلب والصقر …)  

www.kantakji.com ٤٣٧الصفحة  من  ١٨ www.kie.university 

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


العودة للفهرس التعليم المهني

275الفصل السادس - اقتصاد المهن والحرف   ________
٢٧٥الرواية والقصص والأخبار ......................................................

٢٧٥القصص الحق  
٢٧٥القصص للتفكر والعبرة  
٢٧٦أحسن القصص  
٢٧٨الأخبار  
٢٧٨للأرض أخبار تخصها  
٢٧٩التأويل  
٢٨٠منطق الطير  
٢٨١منطق النمل  

٢٨٢الحلاقة ............................................................................
٢٨٢النعل ...............................................................................

........................................................٢٨٣التتبع والهداية والتقصي
٢٨٣التقصي  
٢٨٣الاهتداء والتتبع  

٢٨٤التصوير ...........................................................................
....................................................................٢٨٥تحطيم الزجاج

٢٨٥التحطيم  
٢٨٥يحطمنكم  

.......................................................................٢٨٦حمل الأثقال
٢٨٦إشارة لحجم الخزائن وما فيها  
٢٨٦حبل (ليف)  
٢٨٦حمل الحطب  
٢٨٧الحمار للحمل  

..................................................................٢٨٨الإضاءة والإنارة
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٢٨٨المشكاة  
٢٨٨المصباح  
٢٨٨الزجاجة  
٢٨٨الوقد  
٢٨٨استخراج زيت زيتون  
٢٨٨الإضاءة  
٢٨٩المصابيح  
٢٩٠البروج والإنارة  
٢٩١السراج  
٢٩١الصباغة  
٢٩١استخراج زيت الدهن  

.......................................................................٢٩٢اللهو واللعب
٢٩٢اللعب  
٢٩٢الأصنام  
٢٩٣اللعب والرتع  
٢٩٣السبق  

٢٩٤الأكواب والآنية ....................................................................
٢٩٤الأكواب  
٢٩٥الآنية  
٢٩٥قوارير من فضة  
٢٩٦كأس مزاجها زنجبيلا  
٢٩٦كأس مزاجها كافورا  
٢٩٦كأس من معين  

٢٩٧الأبواب .............................................................................
٢٩٧إغلاق الأبواب  
٢٩٨أبواب البيوت  
٢٩٨إدارة المخاطر بتوزع الدخول من عدة أبواب  
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٢٩٩أبواب الغرف  
٢٩٩مؤصدة  

٣٠٠المفاتيح والأقفال ..................................................................
٣٠٠ملك المفاتيح  
٣٠١المفاتيح  
٣٠٢الأقفال (مادية ومعنوية)  

٣٠٢استخراج الكنوز .................................................................
٣٠٢الكنز  

304الفصل السابع - اقتصاد التجارة   _______________
٣٠٤التجارة ............................................................................

٣٠٤التجارة الحاضرة  
٣٠٤تجارة عن تراضٍ  
٣٠٥التجارة عبر البحار  
٣٠٦البحر للتجارة  
٣٠٧رحلة الشتاء والصيف  
٣٠٨الأسواق  

٣١٠المال ................................................................................
٣١٠حب المال  
٣١١عد المال  
٣١١المال الكثير  
٣١٢الغنى  
٣١٣الكنوز الضخمة  
٣١٤الكنز صفة معتبرة عند الناس  
٣١٥الأموال الظاهرة  

٣١٦النقود ..............................................................................
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٣١٦دخول الباء على الثمن  
٣١٦النقود من الذهب  
٣١٧النقود من الفضة  
٣١٩المال يحتاج رقابة  
٣٢٠أشكال المال  
٣٢٠أكل الأموال بالباطل  

٣٢٢البيوع ..............................................................................
٣٢٢الربا   __________________________________________________________________________________________
٣٢٢الربا والبيع  
٣٢٤الربا المضاعفة  
_______________________________________________________________________________________٣٢٥البيوع  
٣٢٥البيع ليس مثل الربا  
٣٢٥البيع  
٣٢٧التجارة والبيع  
٣٢٨البيع وقت الجمعة  
٣٢٩الشراء  
٣٣٠تعظيم الشراء  
٣٣١الشراء بالثمن القليل  

............................................................................٣٣١الشراكة
٣٣١الشركاء  
٣٣٢الشراكة  
٣٣٣التعهدات  
٣٣٥المضاربة  

٣٣٥العمل ..............................................................................
٣٣٥العمل بالنهار  
٣٣٧الحساب والوقت  
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٣٣٧استئجار العامل وأجره  
٣٣٩عقد الإجارة  
٣٣٩الجُعالة  
٣٤٠اختيار الأجير الفصيح للمنصب المناسب  
٣٤٢تدرج الأعمال والوظائف  

............................................................................٣٤٣التحكيم
٣٤٣القضاء  
  ٣٤٥التحكيم بكتاب ا
٣٤٥الحكم يكون بالحق  
٣٤٦التحكيم بين الزوجين  
٣٤٨القاضي  
٣٤٨التحكيم الشرعي أصل من أصول الإيمان  
  ٣٤٩صفات من لم يحكم بما أنزل ا

٣٥١التوريد واللوجستيات ............................................................
٣٥١التخزين   _____________________________________________________________________________________
٣٥١الادخار والتخزين  
٣٥٢الخزائن  
٣٥٣خزائن ا تعالى  
٣٥٣تخزين الماء : الأرض  
٣٥٤الحفظ  
٣٥٥المستودع  
٣٥٦الخزائن  
٣٥٦الإنفاق وملك الخزائن  
٣٥٧البضاعة  
٣٥٨البضاعة المزجاة (الرديئة)  
٣٥٨عروض التجارة  
٣٥٩جعل البضاعة : الرحال  
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_________________________________________________________________________________________٣٦٠النقل  
٣٦٠التحميل والنقل  
٣٦٠السفر  
٣٦١تعدد المنافع (قضاء الحاجات، السفر، التحميل)  
٣٦٢الشحن البحري  
٣٦٣ركوب أي وسيلة  
٣٦٣البريد والبريد الزاجل  

....................................................................٣٦٤الأعمال المنكرة
٣٦٤البغاء  
٣٦٥الإكراه على البغاء  
٣٦٥إتيان المنكر : النادي  
٣٦٦النفاثات : العقد  
٣٦٦الحسد  
٣٦٧الكيد  
٣٦٧التولي والإفساد  
٣٦٧بطلان الأعمال  
٣٦٨الأعمال الخاسرة  
٣٦٩الأحبار والرهبان  
٣٧٠السحر  
٣٧٢السحر، الحبال، العصي  
٣٧٢الخمر والميسر  
٣٧٤عصر الخمر  

٣٧٤السياحة ...........................................................................
٣٧٤السياحة والحج  
٣٧٥الحج والسياحة الدينية  
٣٧٦السفر  

٣٧٧المكاييل والموازين .................................................................
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٣٧٧صواع  
٣٧٧الأوعية  
٣٧٨الموازين  
٣٨٠ثقل الموازين  
٣٨٠خفة الموازين  
٣٨٠الميزان لإقامة العدل  
٣٨١إخسار الموازين  
٣٨١القسطاس  
٣٨٢الكيل والوزن  
٣٨٤توفية الكيل  
٣٨٤توفية الكيل وعدم الإخسار  
٣٨٥الإيفاء بالكيل والميزان  
٣٨٦العدل : القياس  
٣٨٧عدم بخس الناس أشياءهم  

388الفصل الثامن - اقتصاد الإدارة   _____________
٣٨٨الموارد البشرية   ______________________________________________________________________
٣٨٨صناعة القادة  
٣٨٨مؤهلات القيادة  
٣٩٠صفات الأجير  
٣٩١الإرضاع وقواعده  
٣٩٣ظلم الحاكم  
٣٩٤العرش  
٣٩٤الوزير  
٣٩٥العزيز  
٣٩٥الخليفة  
___________________________________________________________________________٣٩٦الإدارة المالية  
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٣٩٦الترشيد بالتوسط  
٣٩٧كتابة الديون  
٤٠٥الحساب والمحاسبة  
٤٠٦الرقابة   _______________________________________________________________________________________
٤٠٦ا شاهد على كل أعمال الخلق  
٤٠٧إحاطة علم ا بخلقه واطلاعه عليهم  
  ٤٠٩شدة قدرة ا
  ٤١٠معية ا
٤١٠الرصد  
__________________________________________________________________________________٤١١إدارة الحياة  
٤١١صناعة الحياة الآمنة المطمئنة  
٤١٢أداء الأمانة  
٤١٣حمل الإنسان الأمانة دون غيره من المخلوقات  
٤١٤أداء الأمانة والابتعاد عن الخيانة  
٤١٦عدم خيانة الأمانة  
٤١٧المؤمنون مؤدون للأمانة وموفون للعهود  
___________________________________________________________________________٤١٩صناعة الكتابة  
٤١٩الكتابة  
  ٤٢٠تزوير الكتابة والكذب على ا
٤٢١الحفظة يكتبون  
٤٢٢البحر كمداد  
٤٢٣كتابة الغيب  
٤٢٣الكتابة على الرقيم  
٤٢٤المحبرة والقلم والسطر والكتابة  
٤٢٤خط الكتب وقراءتها والكتابة باليمين  
٤٢٥استنساخ الكتب  
٤٢٦صناعة الأقلام من الشجر وصناعة الحبر أسوة ببون البحر  
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٤٢٧التعليم والتدريس  
٤٢٨القراطيس  
٤٢٩تأويل الأحاديث  
٤٢٩التعلم والمعلم  
٤٣٠القلم  
٤٣٠الكتب والكتاب المرقوم  
٤٣١الكتب وطي السجل  
٤٣١الكتب المسطرة  
٤٣٢ما يكتب عليه  

433الخاتمة والنتائج  __________________________
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تقديم 
عَـــمل المـــؤلّـــف كـــمدربٍ لـــعلوم الـــكمبيوتـــر وعـــلوم الاقـــتصاد بمـــختلف 

١مــجالاتــها، لأكــثر مــن ٤٠ عــامـًـا، خــرّج مــن مــركــز الــتدريــب الخــاص بــه 

٢والمـرخـص مـن وزارة الـتربـية الـسوريـة مـنذ عـام ١٩٨٧، أكـثر مـن ٤٠ ألـف 

مـتدرب مـهني، إضـافـة لمـئات مـن المـتدربـين فـي دورات عُـقدت خـارج مـركـز 

التدريب، وفي ورش عمل، في أكثر من بلد. وذلك في مجالات: 

عـــلوم الـــكمبيوتـــر كـــأنـــظمة الـــتشغيل ولـــغات الـــبرمـــجة وتـــطبيقاتـــها -

والـتصميم الـهندسـي والـفني … الـخ، ومـا يـتعلق بـها مـن شـهادات مـهنية 

بمـــا فـــي ذلـــك الـــشهادات الـــعالمـــية الـــتي تمـــنحها الشـــركـــات المـــنتجة 

لــلبرمــجيات كــميكروســوفــت وأوراكــل وأمــازون وأدوبــي وســيسكو … 

الــــخ، ومــــثّل مــــركــــز Prometric كــــمركــــز امــــتحانــــات مــــعتمد 

Certified Test Center لــــتلك الــــشهادات الــــعالمــــية، وقــــد 

اســتفاد مــنه المــئات مــن المــمتحَنين الــذيــن حــصلوا عــلى شــهاداتــهم مــن 

الشــركــات الــعالمــية، واســتمر ذلــك لــعامــي ٢٠٠١-٢٠٠٢ وتــوقــف إثــر 

العقوبات الأمريكية على سورية.  

١ باسم: معهد الخوارزمي لعلوم الكمبيوتر
٢ ترخيص رقم ١٠٢٧ لعام ١٩٨٧ الصادر عن مجلس محافظة حماة.
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عـلوم المحـاسـبة والاقـتصاد والـتسويـق الإحـصاء وبـحوث الـعمليات والإدارة -

والمــوارد البشــريــة والمخــازن والإدارة المــالــية والــهندســة المــالــية والــصيرفــة 

الإسلامية والتأمين الإسلامي … الخ.  

لـذلـك فـقد حـظي الـتعليم المـهني اهـتمامـًا كـبيرًا لـدى المـؤلـف، ونـشأت لـديـه 

مــفاهــيم خــاصــة بــه، طــوّرهــا خــلال تــلك المســيرة المــهنية الــطويــلة. فــبعض 

المـتدربـين الخـريـجين شـغل مـناصـب قـياديـة عـالمـية فـي أكـثر مـن بـلد، وكـثير 

مـنهم اسـتفاد مـن مـوقـعه الالـكترونـي: مـركـز أبـحاث فـقه المـعامـلات الإسـلامـية 

www.kantakji.com ومجــلة الاقــتصاد الإســلامــي الــعالمــية الــتي 

أســسها ورأس تحــريــرهــا حــتى تــاريــخه. ومــازال الــعمل مســتمرًا بــفضل الله 

تعالى. 

وسـاهـم المـؤلـف فـي إنـشاء الـعديـد مـن المـدارس الـعريـقة لـلمراحـل الابـتدائـية 

والـــتي تـــليها، ومـــدارس مـــهنية أيـــضًا، وكـــان مـــساهـــمًا فـــي الـــتأســـيس 

وكــاســتشاري ومــدرب لــلكوادر الــتنفيذيــة فــيها، فــضلاً عــن أســهامــاتــه فــي 

تأسيس معامل ومنشآت صناعية وخدمية داخل وخارج سورية.  

تتلخص الخبرات المهنية للمؤلف بالآتي: 

مــؤســس ورئــيس جــامــعة KIE University (جــامــعة أونــلايــن ١.

رخــصت مــن الــتعليم الــعالــي الــصومــالــي)، ٢٠١٧-٢٠١٩. وســبقها 
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 Pebble رئـاسـة الجـامـعة الاسـكنديـنافـية (اونـلايـن) وكـذلـك جـامـعة

Hills (اونلاين) ومازال رئيسها الفخري حتى تاريخه. 

مـؤسـس مـركـز أبـحاث فـقه المـعامـلات الإسـلامـية مـنذ ٢٠٠٣ الـذي يظهـر ٢.

فـي محـرك بـحث غـوغـل ٥-٦ مـرات فـي الـدقـيقة حـول الـعالـم حسـب 

إحصائيات غوغل الشهرية. 

مـؤسـس ورئـيس تحـريـر مجـلة الاقـتصاد الإسـلامـي الـعالمـية مـنذ ٢٠١٢ ٣.

ومازال.  

مـؤسـس ومـالـك معهـد الخـوارزمـي (مـرخـص مـن وزارة الـتربـية الـسوريـة)، ٤.

تخرج من المعهد أكثر من ٤٠ ألف متدرب، منذ ١٩٨٧. 

مســــتشار تمــــويــــل صــــغير لــــلأمم المتحــــدة UNDP فــــي بــــرنــــامــــج ٥.

 Protected  &  Biodiversity  Conversation

 Micro  &  credit-Micro)  Area  Management

  .(enterprise Specialist

مســــتشار تمــــويــــل صــــغير لــــلأمم المتحــــدة UNDP فــــي بــــرنــــامــــج ٦.

-Community  Development  in  Jabal  A

Hoss، Phase II. مشـــروع تـــنمية المجـــتمع الـــريـــفي فـــي جـــبل 

الحص. 
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.٧ Berenschot مســـــتشار مسجـــــل لـــــدى الشـــــركـــــة الألمـــــانـــــية

International Solutions لــــعام ٢٠٠٣ الــــتي تــــعمل فــــي 

مــجال الاســتشارات مــنذ عــام ١٩٤٠ فــي مــختلف أنــحاء الــعالــم وهــي 

شركة استشارية للاتحاد الأوربي.  

مستشار لبنك التنمية الإسلامية بجدة، برقم ٥٧١ لعام ٢٠٠٢. ٨.

مــدرب مــعتمد وخــبير مــصارف إســلامــية مــشارك فــي بــرنــامــج دعــم ٩.

إصلاح القطاع المصرفي السوري المدعوم من الاتحاد الأوربي. 

مستشار لشركة التمويل الأصغر للبلدان العربية. ١٠.

أعـدّ أكـثر مـن ٣٥٠ دراسـة جـدوى واسـتشارة اقـتصاديـة لمـشاريـع صـغيرة ١١.

ومــتوســطة الحجــم ( مــنها فــي تــونــس ومــصر وأذربــيجان والــسعوديــة 

والأغلب في سورية). إضافة إلى عشرات الدراسات لمشاريع صغيرة. 

مـدرب لأنشـطة بـرامـج هـيئة مـكافـحة الـبطالـة والمشـروعـات الـصغيرة، ١٢.

مركز الأعمال السوري الأوربي بدمشق، ٢٠٠٢. 

مســـتشار ومـــديـــر مـــتابـــعة تـــنفيذ مشـــروع خـــطوة لـــلتمويـــل الـــصغير ١٣.

 .٢٠١٧-٢٠١٩

مدرب في غرف تجارة حمص وتجارة حلب لسنوات عديدة. ١٤.

مدرب في جميعة الرعاية الاجتماعية بحماة. ١٥.
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مدرب في جمعية البر بحمص. ١٦.

مسـتشار وخـبير تمـويـل صـغير فـي وزارة الـزراعـة الـسوريـة بـالـتعاون مـع ١٧.

الأمم المتحـــدة - مشـــروع الـــتشجير فـــي جـــبل عـــبد الـــعزيـــز والـــفرلـــق 

وسلحب. 

مــدرب لأنشــطة بــرامــج ريــادة الأعــمال والإدارة الاســتراتــيجية وخــطة ١٨.

الـعمل، فـي مـركـز تمـكين الشـباب ومـركـز تـعافـي الـتابـعين لـلأمم المتحـدة 

بحماة، ٢٠١٩ ومازال. 

حماة (حماها الله) بتاريخ ١٩ محرم ١٤٤٦ هـ الموافق ٢٥ يوليو ٢٠٢٤ 

المؤلف 
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 المقدمة 
الرب والربوبية، ورب الناس: 

جـاء فـي قـامـوس المـعانـي أن الـرَّبَّ هـو اسـم الله تـعالـى، وأن رَبَّ الـعَالمَِـينَ هـو اللهُ، 

وهـو مـِن أسـْماء الـلَّه تـعالـى ولا يـقال الـرَّبُّ فـِي غـيْر الله إلا بـالإضـافـة، يـُقال: 

اهُ، تَـكَفَّلَ بِـغِذَائِـهِ وَلِـبَاسِـهِ، أدَّبـَهُ، و (رَبَّ الشـيءَ: مـلكه)، و  رَبَّ الـوَلَـدَ: رَبَـّ

(رَبَّ الـنِّعْمَةَ: حـَفِظَها ونمَـّاهـا)، وتـأتـي أيـضًا بمـعنى: المـالـك، السـيد، المـربـي، 

القيم، المنعم، المصلح، المدبر. 

: الــرب، هــو المــربــي جــميع الــعالمــين - وهــم مَــن ســوى الله -  ١ذكــر الــسعدي

بخـلقه إيـاهـم، وإعـداده لـهم الآلات، وإنـعامـه عـليهم بـالـنعم الـعظيمة، الـتي 

لـو فـقدوهـا، لـم يمـكن لـهم الـبقاء. فـما بـهم مـن نـعمة، فـمنه تـعالـى. وتـربـيته 

تــعالــى لخــلقه نــوعــان: عــامــة وخــاصــة. فــالــعامــة: هــي خــلقه للمخــلوقــين، 

ورزقــهم، وهــدايــتهم لمــا فــيه مــصالحــهم، الــتي فــيها بــقاؤهــم فــي الــدنــيا. 

والخـاصـة: تـربـيته لأولـيائـه، فـيربـيهم بـالإيمـان، ويـوفـقهم لـه، ويـكمله لـهم، 

ويـدفـع عـنهم الـصوارف، والـعوائـق الحـائـلة بـينهم وبـينه، وحـقيقتها: تـربـية 

الـتوفـيق لـكل خـير، والـعصمة عـن كـل شـر. ولـعل هـذا المـعنى هـو السـر فـي 

كــون أكــثر أدعــية الأنــبياء بــلفظ الــرب. فــإن مــطالــبهم كــلها داخــلة تحــت 

١ تفسير السعدي، سورة الفاتحة.
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ربـوبـيته الخـاصـة، فـدلَّ قـولـه: رَبِّ الـْعَالمَِينَ، عـلى انـفراده بـالخـلق والـتدبـير، 

والنعم، وكمال غناه، وتمام فقر العالمين إليه، بكل وجه واعتبار. 

إن خـَلق البشـر بـوصـفهم مـوارد بشـريـة، وخـلق حـاجـات تحـتاجـها لا تسـتغني 

عـنها، قـابـلها خـلق المـوارد المـاديـة الـتي لـها صـفة إشـباع تـلك الحـاجـات، ثـم 

هـداهـم لآلـيات إشـباع تـلك الحـاجـات، فـقولـه تـعالـى: وَأنَـزَلـْناَ الْحَـدِيـدَ 

(الحـديـد: ٢٥)، رأى فـيه ابـن عـاشـور، أنـه يـجوز أن يُـراد بـالحـديـد خـصوص 

السـلاح المتخـذ مـنه مـن سـيوف وأسـنة ونـبال، فـيكون إنـزالـه مسـتعارًا لمجـرد 

إلهام صنعه. 

لـذلـك فـقد هـدى الله تـعالـى، الـناس لـلعلم المـهني، بـكشفه لـهم بـالـتدريـب 

والمـلاحـظة عـبر بـعض الحـيوانـات وتـصرفـاتـها، أو عـن طـريـق بـعض الـظواهـر 

الــكونــية، كــما ذكــر المــهن فــي كــتابــه الــكريم صــراحــة أو إشــارة أو تــلميحًا، 

تـاركًـا لـلعقل البشـري فُـسحة، ليسـتنبط ويُـعمل فـكره فـيه. لـذلـك كـانـت 

دعـوتـه بـأدوات تـولّـد المـعرفـة الـفنية know-how لاكـتساب الـعلم بـطريـق 

الاســتنباط بــاســتخدام الــعقل، وبــطريــق التجــربــة بــاســتخدام المــلاحــظة ثــم 

التجربة. 
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وكــان الله تــعالــى قــد هــدى أبــو البشــر وأول إنــسان مخــلوق لأســماء الأشــياء 

ومـفرداتـها لـلدلالـة عـليها، قـال تـعالـى: وَعَـلّمََ آدَمَ الأVََْْـاءَ كـُلّهََا (الـبقرة: 

٣١)، ثـم عـلمهم طـرق الـتعامـل مـعها، قـال الله تـعالـى مُـعلّمًا الإنـسان كـيف 

يَهُ كَـيْفَ يـُوَارِي  ابًـا يَـبْحَثُ فيِ الأَْرْضِ ليرُِِ َaُ ُ يـدفـن مـن مـات: فـَبَعَثَ االلهَّ
سَـوْءَةَ أخَِـيهِ (المـائـدة: ٣١)، فـهو تـعالـى قـد عـلم آدم الأسـماء كـلها بـوصـفها 
أبجـديـة الحـياة وهـذا تـدريـب لـه ليكتسـب المـعارف لـبناء ذكـائـه البشـري، ثـم 

ذكاءه الصنعي لاحقًا، ويمثل آدم عليه السلام الجنس البشري كله.  

ُ ۗ (الـبقرة: ٢٨٢)، بـنهايـة أطـول آيـة فـي  جـاء قـولـه تـعالـى: وَيُـعَلِّمُُ'مُ االلهَّ

الــقرآن الــكريم، وهــي آيــة فــصلت أحــكام الــكتابــة الــعادلــة وإثــبات الــديــن 

والــشهادة حــالــة الــبيع الحــالّ والآجــل، وأرســت ضــوابــط كــل ذلــك، ومــن 

المفسـريـن مـن اسـتخلص أكـثر مـن خـمسين حـكمًا. ويـُفهم مـن هـذه الجـملة، 

أن مــصدر الــعلم هــو الله تــعالــى، فــهو المــعلّم الــذي يـُـعلّم المــؤمــنين أحــكام 

ديـنهم فـي تـعامـلاتـهم، لـضمان صـلاح حـياتـهم الـدنـيا وحـياتـهم الآخـرة، وقـد 

ينَ آمَنوُا.  ِ َeّا ا َ ُfَّاستهلت الآية بنداء خاص موجه للمؤمنين: يَا أ

وسـوف يـتم تـناول مـوضـوع (الـتعليم المـهني) فـي سـبعة فـصول، الأول حـول 

مــاهــية الــتعليم المــهني، والــثانــي حــول الاســتكشاف والابــتكار، والــثالــث 
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ســيتناول اقــتصاد الــصناعــة، والــرابــع ســيتناول اقــتصاد الــزراعــة، والخــامــس 

ســـيتناول اقـــتصاد المـــهن والحـــرف، والـــسادس ســـيتناول اقـــتصاد الـــتجارة، 

والسابع سيتناول اقتصاد الإدارة وعلومها.  

وســيتم تــتبع المــهن الــتي أشــار إلــيها الــقرآن الــكريم، ســواء كــانــت ســلعًا أو 

خـدمـات، لأن ذلـك يـُقدم لـلمهنيين والـعامـلين فـكرة يمُـكنهم الـبناء عـليها، 

وسـيتم الاسـتعانـة بـتفاسـير الـقرآن الـكريم لمـعرفـة مـا أورده المفسـرون حـول هـذا 

الشأن.  
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الفصل الأول - ماهية التعليم المهني 
يـُعدُّ الـتعليم الـلبنة الأسـاسـية لـتحقيق أي نمـو اجـتماعـي واقـتصادي مـنشود، 

وتـعتبر الـقراءة هـي السـبيل لكسـب الـتعلّم، لـذلـك لا غـرابـة أن كـانـت كـلمة 

(إقـرأ)، هـي أول كـلمة نـزلـت فـي الـقرآن الـكريم، فهـي مـفتاح بـوابـة الـعلم. 

والــقراءة قــد تــكون تــصريــحًا مــن شــيء مــكتوب، أو شــفاهــة، وقــد تــكون 

تلميحًا بالملاحظة والإشارة. 

وبــإضــافــة الــتدريــب المــهني لــلعملية الــتعليمية، يــكون الــتعليم مــهنيًا، أي 

شـامـلاً لـلممارسـة الـعملية بـالـتدريـب والـتطبيق الـعملي فـي مـختلف الحـرف 

والمـــهن، ويـــغلب كســـب الـــعلم فـــي الـــتدريـــب المـــهني بـــطريـــقة الـــتلميح 

بــالمــلاحــظة والإشــارة، حــيث يــكون المــهني فــي مــيدان الــعمل مــع مــعلميه 

وأقـرانـه، فـيتعلم بـالمـمارسـة أكـثر ممـا يـتعلّمه تـلقينًا نـظريًـا (كـتابـة وشـفاهـة). 

فـتكون طـرق اكـتساب المـعارف ذات الـعلاقـة ذاتـية، أو بـالـتدرّب فـي ورش 

العمل، أو من خلال الدراسة النظرية والعملية.  

وتـتعدد الـتخصصات المـهنية، وتـختلف زمـانًـا ومـكانًـا، وقـد يـتطلب بـعضها 

تـــكويـــنًا وتـــدريـــبًا مـــخصصًا قـــبل دخـــول الـــسوق والـــعمل فـــيه. وتـــشمل 

 : ١التخصصات طيفًا واسعًا، منها

١ ويكيبيديا، مادة (تعليم مهني).
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الـبناء، الـري، الـزراعـة، الـصناعـات (المـيكانـيكية والكهـربـائـية والـكيميائـية 

والالــكترونــية والمــعدنــية والــبلاســتيكية والــغذائــية والــعسكريــة)، الحــديــد، 

المحــركــات، الخشــب، الأثــاث، المــطاط، صــناعــة الــزجــاج والمــرايــا، الــتقنيات 

الـسمعية والـبصريـة والاتـصال، تـقنيات الإدارة، الـبنوك والـتأمـين، النسـيج، 

الألـبسة، الجـلود، الـفندقـة والسـياحـة، الـصناعـة الـيدويـة، الـصناعـة الـتقليديـة، 

العمل في السفن، صيد السمك، … وغيرها. 

ويســتهدف الــتعليم المــهني فــئات المجــتمع جــميعها؛ شــبابًــا وكــبارًا، ذكــورًا 

وإنـاثـًا، بـغية تـزويـدهـم بـالمـهارات الـلازمـة لـلحصول عـلى فـرص عـمل لائـقة، 

أو ريــادة الأعــمال. والــتعلم المــهني عــملية مســتمرة، لــتنمية المــهارات، بمــا 

يـكفل الـتعليم المـناسـب والـعمل المـهني لـضمان الـعيش الـكريم مـدى الحـياة 

لجـميع الـفئات المسـتهدفـة، وبسـبب مـساهـمته الـفاعـلة والـفعالـة فـي تحـقيق 

التنمية المستدامة، فهو أساس إقامة اقتصاد شامل ومستدام. 

وبـــناء عـــلى مـــا ســـبق، يـــجب أن تـــخضع عـــلوم الـــتعليم المـــهني وفـــنونـــه 

١لاسـتراتـيجيات مـركـزة. وقـد نشـدت الـيونـيسكو فـي اسـتراتـيجيتها لـلأعـوام 

٢٠٢٢-٢٠٢٩، الارتـقاء بـالـتعليم والـتدريـب فـي المجـال الـتقني والمـهني مـن 

١ اليونيسكو، مشروع استراتيجية التعليم والتدريب في المجال التقني والمهني (٢٠٢٢-٢٠٢٩)، 
الارتقاء بالتعليم والتدريب في المجال التقني والمهني من أجل عمليات انتقال ناجحة وعادلة، 

باريس، ٤-٣-٢٠٢٢. الدورة ٢١٤.
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أجـــل عـــمليات انـــتقال نـــاجـــحة وعـــادلـــة، لـــتحقيق الإنـــتعاش الاقـــتصادي، 

والـــتنمية المســـتدامـــة خـــلال الـــسنوات الـــثمانـــي المـــقبلة. وراعـــت رؤيـــتها 

الأولويات الراهنة والمستقبلية للمتعلمين وللمجتمعات وللاقتصادات. 

وأقــرّت الاســتراتــيجية عــلى وجــه الخــصوص ضــرورة الأخــذ بمــنهج شــامــل 

واســتباقــي لمــواجــهة التحــديــات المــرتــبطة بســتة مــجالات رئيســية، تــتعلق 

جــميعها بــالــتقدم المحــرَز نــحو تحــقيق أهــداف الــتنمية المســتدامــة، وتــتمثل 

بالآتي: 

الإنعاش الاقتصادي. ١.

التغيرات التكنولوجية. ٢.

استمرار العمل غير النظامي. ٣.

الـتحولات الـسكانـية: تمـر الـقارات والـبلدان بمـراحـل انـتقالـية مـختلفة، ٤.

فـفي الـقارات والـبلدان الـتي تـرتـفع فـيها نسـبة الشـباب يـقتضي الحـال 

تــوســعًا مســتمرًا وســريــعًا فــي نُــظم الــتعليم والــتدريــب، واســتحداث 

فـرص عـمل عـلى نـطاق واسـع، أمـا الـبلدان الـتي تشهـد انـخفاضًـا فـي 

فـئات المـواطـنين فـي سـن الـعمل وتـزايـدًا فـي عـدد كـبار الـسن وارتـفاعًـا 

فـي مـتوسـط الـعمر المـتوقـع فـتحتاج إلـى تـنمية مـهارات كـبار الـسن مـن 

العاملين. 
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الـقضايـا المجـتمعية: يـندرج عـدم الاسـتقرار السـياسـي والـنزاعـات وتـغير ٥.

المــناخ كــعوامــل تــؤدي إلــى عــدم الاســتقرار الاجــتماعــي وإلــى اتــساع 

نطاق حركات الهجرة داخل البلدان وفيما بينها. 

الانـتقال إلـى الاقـتصاد الأخـضر والمسـتدام: حـيث لابـد مـن بـذل المـزيـد ٦.

مــن الجــهود لــلتخفيف مــن وطــأة تــغير المــناخ ووقــف فــقدان الــتنوع 

البيولوجي وإعادة تأهيل النُظم الإيكولوجية والحدّ من التلوث. 

والحـقيقة أنـه لا يمـكن الـركـون إلـى التجـربـة الإنـسانـية كـليًا، وخـاصـة فـي مـجال 

الـتعليم، لأنـها تـتغير زمـانـًا ومـكانًـا فـتراهـا لا تـثبت عـلى حـال. فـالـتعليم لـه 

أســس تمــثل ركــيزتــه، أمــا الــعملية الــتعليمية فــتدور حــول تــلك الأســس. 

وباستعراض سريع للتجربة الإنسانية، نجد أن: 

التعلّم كان فرديًا وذاتيًا. -

ثم صار متمحورًا حول أستاذ ومعلم. -

ثم صار في مساجد أشبه بالجامعات. -

ثم صار كما نراه. -

إلا أن إثـبات الـدرجـة الـعلمية وتمـييزهـا، قـد تـعرض لـكثير مـن الـتغيير، فـفي 

حـين كـانـت الابـتدائـية شـهادة، سـرعـان مـا تـغير ذلـك، وصـارت الإعـداديـة ثـم 

تــغير ذلــك لــتكون الــثانــويــة هــي الــشهادة الــعلمية الــتي تســبق أي دراســة 

www.kantakji.com ٤٣٧الصفحة  من  ٤٠ www.kie.university 

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


العودة للفهرس التعليم المهني

جـامـعية. كـما تـغيرت الـدرجـات الـتعليمية الـعليا أيـضًا، فـقد اسـتقر دبـلوم 

الـدراسـات الـعليا حـينًا مـن الـزمـن ثـم ألـغي لـتكون المـاجسـتير والـدكـتوراه، ثـم 

قـدمـت بـريـطانـيا بـرامـج مـن الـبكالـوريـوس إلـى الـدكـتوراه مـباشـرة. وبسـبب 

الـفروق بـين الـشهادات الـعلمية والمـهنية، بـرزت شـهادة المـاجسـتير فـي إدارة 

الأعـمال المـهنية نـظرًا لحـاجـة الـسوق، ثـم أُتـبعت بـدكـتوراه مـهنية، وهـا هـي 

ماليزيا الآن تقبل الماجستير المهني لإكمال الدكتوراه العلمية.  

وممـا يـهمنا فـي بـحثنا أن نـذكـر أنـه فـي بـعض الـدول الأوربـية يمـكن لـلمهني 

تـقديم وثـيقة خـبرة تـثبت عـمله فـي مـجال مـهني مـا لمـدة عشـر سـنوات لـيُمنح 

مقابلها شهادة ثانوية مهنية. 

وفـي نـهايـة ٢٠١٩ أطـلّ الـرئـيس الأمـريـكي لـيقول: لـسنا بـحاجـة لـشهادات 

عــلمية بــل نــريــد خــبرات مــهنية، وكــان قــد ســبقه كــبرى شــركــات الــتقنية 

كمايكروسوفت وغوغل وفيسبوك في ذلك. 

وبــرأي المــؤلــف، فــإن كــتاب الله تــعالــى (الــقرآن الــكريم) قــد ســبق الجــميع 

بــإرســاء ركــائــز الــعلم، فــقد أشــار لمــهن كــثيرة وواســعة يــحتاجــها الــناس فــي 

حـياتـهم، لـتكون لـهم مـهنة يمـتهنونـها ويـعملون بـها لإعـمار هـذا الـكون بمـا 

يــليق بــالإنــسان الــذي أكــرمــه الله تــعالــى عــن غــيره مــن المخــلوقــات، فــبعد أن 

سخّــر الله لــه كــل شــيء فــي الــكون، عــلّمه تــارة بــالــتصريــح وتــارة بــالــتلميح 
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وتارة بالإيحاء، لتبني صناعات استراتيجية وأخرى تحويلية. 

وكـل ذلـك مـتضمن فـي مـعنى الـربـوبـية، فـالخـالـق لـم يـترك خـلقه دون إرشـاد 

وبيان، بل هداهم لما يُعينهم ويُسعدهم ويُحسّن حالهم.  

ومثال ذلك:  

إذا ســمع الــنجار (فــرشـًـا مــرفــوعــة) تــبادر لــذهــنه تــصنيع الــفرش للجــلوس 

ولــلنوم بــوصــفها حــاجــات مــن حــاجــات البشــر، ثــم إذا رفــعها عــن الأرض 

حــققت مــزيــدًا مــن الــراحــة لــلجالــس أو لــلنائــم، فــإذا تم تــزيــينها، أعــطت 

جـمالـية، وشـدت الـنظر إلـيها، وهـذا مـا يُـعبّر عـنه فـي الاقـتصاد الجـزئـي بخـلق 

الـطلب أو تحـفيزه. فـإذا شـاع الاسـتخدام لهـذه الـفرش بـين الـناس زاد الـطلب 

عــليها، وزاد الــنجار مــن طــلبه عــلى شــراء مســتلزمــات صــناعــته، وتحــركــت 

عــمليات الــنقل والــلوجســتيات. وســرعــان مــا يــدخــل ســوق الــنجارة ورش 

جـديـدة لكسـب الـسوق وأخـذ حـصة مـنه، وبـزيـادة الـربـحية تـتوسـع الأعـمال، 

ويــبدأ خــلق طــلب جــديــد عــلى ســلع وخــدمــات أخــرى، فتتحــرك الأســواق 

ويـنتعش الاقـتصاد. ومـا ذكـرنـاه هـو عـن سـلعة محـددة، يـنطبق عـلى مـئات 

السـلع والخـدمـات الـتي أشـار لـها كـتاب الله تـعالـى، والـتي عـدّدنـا كـثيرًا مـنها 

- ولــيس كــلها -، وهــنا يتجســد قــول رســول الله صــلى الله عــليه وســلم: 
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، فـلا غـرابـة أن رحـلة الاقـتصاد  ١(دعـوا الـناس يـرزق الله بـعضهم مـن بـعض)

قـد بـدأت مـع بـدايـة الإنـسان الأول، حـيث حـرّكـته حـاجـاتـه، فـاسـتخدم المـوارد 

المــتاحــة مــن حــولــه، وبــدأت مــعه رحــلة الاســتكشاف والــتصنيع والــزراعــة 

وصولاً للتجارة وخدماتها. 

أمـا عـن مـراحـل الـعملية الـتعليمية وضـوابـطها، فـإن فـي قـصة مـوسـى والخـضر 

عـليهما السـلام، تـفصيل مـفيد، فـموسـى نـبي الله الـباحـث عـن تـلقي المـزيـد 

مـن الـعلم، قـد وجـد مـن يُـعلَّمه، بـالـتلقي والمـشاهـدة، وهـذا أسـلوب عـملي، 

هو الأكثر مناسبة للتعلم المهني، فكان ذلك كالآتي: 

إن طـلب اكـتساب الـعلم يـكون مـن طـالـب الـعلم، مـصحوبًـا بـالأدب ١.

ا  والخُــلق الحــسن. قَــالَ nَُ مـُـوmَٰ هَــلْ أتََّــبِعُكَ عjََٰ أنَ تـُـعَلِّمَنِ مِــمَّ
عُـلِّمْتَ رُشْـدًا (الــكهف: ٦٦)، فــجعل إتــباعــه لــلمعلم، مســبوقًــا 

على طلب تعليمه. 

يجــدر بــالمــعلم إخــبار طــالــب الــعلم بمــا يــتطلبه تــلقي الــعلم، فــذلــك ٢.

يحتاج صبرًا، قَالَ إِنّكََ لنَ wسَْتَطِيعَ مَعِيَ صَبرًْا (الكهف: ٦٧).  

إن المعلم يُجيد أدوات طلب العلم، ك:  ٣.

١ صحيح ابن حبان
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الـــقراءة، كـــما فـــي حـــالـــة نـــبي الله محـــمد صـــلى الله عـــليه وســـلم -

وكــانــت عــن طــريــق الــصادق جــبريــل عــليه الســلام، حــيث الخــبر 

الصادق، فقرأ شفاهة وتعلم منه. 

الخـبرة، كـما فـي حـالـة نـبي الله مـوسـى عـليه السـلام الـذي أخـذ عـن -

مــعلمه الــذي عــنده الخــبر الــصادق، وتــعلّم بــالمــشاهــدة، وقــد نــبه 

المـعلم طـالـبه عـن أهـمية الخـبر فـي نـقل المـعلومـة: وَكَـيْفَ تَصْبرُِ 

عjََٰ مَا لمَْ تحُِطْ بِهِ خبرًُْا (الكهف: ٦٨). 
يـــجب أن يـــلتزم طـــالـــب الـــعلم بشـــروط الإتـــباع، وهـــي: الـــصبر، ٤.

ُ صَـابِـرًا وَلاَ أعَْـصِي لـَكَ أمَْـرًا  والـطاعـة، قَـالَ سَـتَجِدُِ} إِن شَـاءَ االلهَّ
(الـكهف: ٦٩). ثـم أضـاف المـعلم شـرطـًا آخـر، بـأن لا يـسألـه مـوسـى 

ءٍ  َـسْألَـْنيِ عَـن َ~ْ w َـبَعْتَنيِ فَـلا عـن شـيء حـتى يُحـدّثـه عـنه. قَـالَ فَـإِنِ اتَّ

حَـتَّىٰ أحُْـدِثَ لـَكَ مِـنهُْ ذِكْـرًا (الـكهف: ٧٠). فـالمـعلم لـه أن يُـقدّر 
سـير الـعملية الـتعليمية، حـتى قـياس نـتائـجها المـرجـوة، ولـيس لـلطالـب 

أن يتدخل بذلك لقصور علمه وتدبيره. 

ثـم وبـتتبع أحـداث الـقصة، فـإن مـوسـى لـم يسـتطع الـصبر أكـثر مـن ٥.

ثـلاث مـرات دون أن يـسأل مـعلمه، فـكأن ذلـك بـيان لحـدود جـدوى 

www.kantakji.com ٤٣٧الصفحة  من  ٤٤ www.kie.university 

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


العودة للفهرس التعليم المهني

العملية التعليمية وضرورة وقفها. 

يـجب عـلى المـعلم أن يُـبلّغ طـالـبه بـالحـقائـق الـتي غـابـت عـنه، والـتي لـم ٦.

يـصبر عـلى أن لا يـسأل عـنها حـتى يـُخبره بـها، طِـبق مـا تـشارطـا عـليه: 

ـليَْهِ  ذَا فـِرَاقُ بَـيْنيِ وَبَـيْنكَِ ۚ سَـأنَُـبِّئكَُ بِـتَأوِْيـلِ مَـا لَـمْ wسَْـتَطِع عَّ قَـالَ هَٰ
ـليَْهِ  صَبرًْا (الـكهف: ٧٨). ثـم قـال: ذَٰلـِكَ تَـأوِْيـلُ مَـا لـَمْ wسَْـطِع عَّ

صَبرًْا (الكهف: ٨٢). 
إنـه مـع كـون مـوسـى عـليه السـلام نـبيًا ورسـولاً لله تـعالـى، وكـونـه مـن أولـي 

العزم من الرسل، فذلك لم يمنعه من طلب العلم، وتحمّل مشاقه.  

لـقد نـقل لـنا الـقرآن الـكريم هـذه الـقصة الـتعليمية، لـنتأسـى بـأنـبياء الله عـليهم 

السـلام فـي طـلب الـعلم، فـالـقرآن الـكريم هـو مـصدر لـلحياة، وكـلُّ مـا فـيه، إنمـا 

هو أحسن الحديث وأكمله. وصدق الله تعالى القائل في سورة الزمر:  

ينَ  ِ َeّا ُ ُ مِنهُْ جُلوُد ا مَّثاَِ}َ تَقْشَِ�ّ لَ أحَْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّ�شََاِ�ً ُ نَزَّ االلهَّ
 ِ ِ ۚ ذَٰلكَِ هُدَى االلهَّ مُْ ُ�َّ تَلِينُ جُلوُدُُ�ْ وَقلُوُُ�مُْ إَِ�ٰ ذِكْرِ االلهَّ يَخْشَوْنَ رَّ�َ

ُ فمََا nَُ مِنْ هَادٍ ﴿٢٣﴾  ُ ۚ وَمَن يضُْلِلِ االلهَّ دِي بِهِ مَن �شََاء ْfَ

www.kantakji.com ٤٣٧الصفحة  من  ٤٥ www.kie.university 

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


العودة للفهرس التعليم المهني

الفصل الثاني -  الفعل يعلوه العمل ويعلوهما الصنع 
تـتقارب مـعانـي عـبارات (فـعل وعـمل وصـنع) ومشـتقاتـها، ولـلتمييز بـينها 

لتحــديــد دلالاتــها بــدقــة، لابــد مــن وقــفة تحــليلية لاســتخدامــاتــها الــلغويــة 

والاصطلاحية. 

أولاً - الفعل: 

يـكون (الـفعل)، مـن الإنـسان أو الحـيوان أو الجـماد، ويـكون بـعلم أو بـغير 

علم، وبقصد أو بغير قصد. لذلك: 

الفعل يُنسب للعاقل وغيره، كفعل الحيوان والإنسان والجماد. -

الفعل عام والعمل أخص منه والصناعة أكثر خصوصية منهما. -

الـفعل هـو إيـجاد الأثـر فـي الـنفس أو الشـيء بـشكل سـريـع، وقـد يـكون -

نافعًا أو غير نافع.  

وأمثلته:  

إن صـفات الـفعل مـتوافـرة مـن حـيث الـزمـن المـباشـر واحـتمال عـدم الـعلم وعـدم 

القصد به. 

الـفعل غـير الـنافـع، كـقولـه تـعالـى: وَفـَعَلْتَ فـَعْلتََكَ الـَّتِي فـَعَلْتَ (الـشعراء: -

١٩)، التي فعلت، إشارة إلى فعل موسى وهو القتل. 
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الــفعل الــنافــع: كــقولــه تــعالــى: وَيَـفْعَلوُنَ مَـا يـُؤْمَـرُونَ (النحــل: ٥٠)، -

إشارة إلى الملائكة وطاعتهم لله، وفعلهم دون تأخير. 

وتُنسـب بـعض الأفـعال للجـماد، كـالـقول: هـذا الـدمـار فـعل الـريـح، أو هـذا 

الحـت فـعل المـاء. والإنـسان أيـضًا يـفعل أحـيانًـا أشـياء دون قـصد أو بـغير عـلم. 

كَاةِ فاَعِلوُنَ (المؤمنون: ٤).   ينَ ُ�ْ للِزَّ ِ َeّقال تعالى في: وَا

ذكر القرطبي: بأنهم مؤدون. 

َ عَلِ�ٌ بِـمَا  قـال تـعالـى: وَمَـا يَـتَّبِعُ أكَْـثرَُُ�ْ إِلاَّ ظَـناًّ ۚ إِنَّ الـظّنََّ لاَ يـُغْنيِ مِـنَ الـْحَقِّ شَـيْئًا ۚ إِنَّ االلهَّ

يَفْعَلوُنَ  (يونس: ٣٦).  
ذكر ابن كثير: إن الله عليم بما يفعلون من الكفر والتكذيب. 

ثانيًا - العمل: 

يكون العمل من الإنسان أو الحيوان دون الجماد، بعلم أو بقصد. لذلك: 

الـعمل يُنسـب لـلعاقـل عـلى الأغـلب، ونـادرًا مـا يـكون لـغير الـعاقـل، لأن -

العمل يحتاج العقل والتدبير. 

العمل أخص من الفعل، والصناعة أكثر خصوصية منهما. -

العمل هو إيجاد الأثر في النفس أو الشيء بزمن ممتد. -

الـعمل مـقصود ومـعلوم لـدى الـفاعـل الـذي قـام بـه، كـقولـنا: ذهـبت إلـى -

العمل، وأنا أعمل كذا.  
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العامل يعلم ماهية مخرجاته على وجه التقريب والتقدير.  -

العمل قد يشترك مع الفعل في المعنى العام. -

وأمثلته:  

يـُلاحـظ أن صـفات الـعمل مـتوافـرة مـن حـيث امـتداد الـزمـن والـعلم والـقصد 

به، وكذلك معرفة مخرجاته على وجه التقدير والتقريب. 

قال تعالى: ليَِأكْلُوُا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلتَْهُ أيَْدfِِمْ (يس: ٣٥).  
ذكــر ابــن كــثير: وقــولــه: (وَمـا عَـمِلتَْهُ أيَْـدfِِـمْ)، أي: ومــا ذاك كــله إلا مــن 

رحـمتنا بـهم، لا بـسعيهم ولا كـدهـم، ولا بـحولـهم وقـوتـهم. قـالـه ابـن عـباس 

َـشْكُرُونَ)، أي: فهـلا يـشكرونـه عـلى مـا أنـعم بـه  وقـتادة. ولهـذا قـال: (أفَـَلا �

عــليهم مــن هــذه الــنعم الــتي لا تــعد ولا تحــصى. وهــنا حــالــة اعــتبار (مَــا) 

النافية. 

ذكـر الـطنطاوي: ويـصح أن تـكون (مَـا) مـوصـولـة فـيكون المـعنى: لـيأكـلوا 

مـن ثـمره ومـن الـذي عـملته أيـديـهم، مـن هـذه الـثمار كـالـعصير الـناتج مـنها، 

وكغرسهم لتلك الأشجار وتعهدها بالسقي وغيره، إلى أن آتت أكلها. 

ذكـر الـشوكـانـي: وقـولـه: (وَمـا عَـمِلتَْهُ أيَْـدfِِـمْ)، مـعطوف عـلى ثـمره، أي: 

لـيأكـلوا مـن ثـمره، ويـأكـلوا ممـا عـملته أيـديـهم كـالـعصير والـدبـس ونـحوهـما 
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وكــذلــك مــا غــرســوه وحــفروه عــلى أن (مـَـا) مــوصــولــة، وقــيل: هــي نــافــية، 

والمعنى: لم يعملوه بأيديهم، بل العامل له هو الله. 

ى هَـذَا غُـلاَمٌ ۚ  ُ ۖ قَـالَ يَـا ¦ُْ¥َ قــال تــعالــى: وَجَـاءَتْ سَـيّاَرَةٌ فـَأرَْسَـلوُا وَارِدَُ�ْ فـَأدََْ�ٰ دَلـْوَه

ُ عَلِ�ٌ بِمَا يَعْمَلوُنَ  (يوسف: ١٩)  ُ بِضَاعَةً ۚ وَااللهَّ وه وَأسََرُّ
ُ عَلِ�ٌ بِـما يَـعْمَلوُنَ)، أي: لا يـخفى عـليه شـيء  ذكـر الـطنطاوي: قـولـه: (وَااللهَّ

مـن أسـرارهـم. ومـن عـملهم السـيء فـي حـق يـوسـف. حـيث إنـهم اسـترقـوه 

وبــاعــوه بــثمن بــخس، وهــو الــكريم ابــن الــكريم ابــن الــكريم. كــما جــاء فــي 

الحديث الشريف. 

ذكـر ابـن كـثير: قـال محـمد بـن إسـحاق: لمـا ألـقاه إخـوتـه جـلسوا حـول الـبئر 

يـومـهم ذلـك، يـنظرون مـا يَـصنع ومـا يـُصنع بـه، فـساق الله لـه سـيارة، فـنزلـوا 

قـريـبًا مـن تـلك الـبئر، وأرسـلوا واردهـم - وهـو الـذي يـتطلب لـهم المـاء - فـلما 

جـاء تـلك الـبئر، وأدلـى دلـوه فـيها، تشـبث يـوسـف عـليه السـلام فـيها فـأخـرجـه 

واستبشر به. 

ذكـر ابـن عـاشـور: الله عـليم بمـا يـعملون مـن اسـترقـاق مـن لـيس لـهم حـقّ فـي 

استرقاقه. 

ثالثًا - الصنع: 
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يـكون الـصنع مـن الإنـسان حـيث الـعلم والإتـقان والحـذق، ولا يـصح نسـبته 

لـغير الإنـسان، فـإن نُسـب لجـماد أو لحـيوان فـالأصـل فـيه أن الـصانـع هـو الله 

تعالى لأنه خالق الحيوان والجماد. لذلك: 

الـصناعـة والـصنع أدق فـي المـعنى لأنـها إجـادة الشـيء وإتـقانـه والـقصد إلـيه -

وتدبيره.  

الصنع أكثر خصوصية من الفعل ومن العمل. -

الصانع يعلم ماهية مخرجاته على وجه الدقة.  -

يشترك الصنع مع العمل، فيُقال: عمل النجار صناعته. -

وأمـثلته: يُـلاحـظ أن صـفات الـصنع مـتوافـرة مـن حـيث أن الـصانـع إنـسان أو 

مـن صـنع الله؛ امـتداد الـزمـن والـعلم والـقصد بـه، وكـذلـك مـعرفـة مخـرجـاتـه 

بدقة. 

ءٍ (الـــنمل: ٨٨)، ومـــنه الـــصانـــع  ِي أتَْــقَنَ كـُـلَّ َ~ْ َeّا ِ قـــال تـــعالـــى: صُــنعَْ االلهَّ

والصناعة والصنائع، فهي المهارة والاتقان في ما اختصت به. 

َ عَلِ�ٌ بِمَا يَصْنعَُونَ (فاطر: ٨).  قال تعالى: إِنَّ االلهَّ
ذكـر الـطبري: يـقول تـعالـى: إن الله يـا محـمد ذو عـلم بمـا يـصنع هـؤلاء الـذيـن 

زيــن لــهم الشــيطان ســوء أعــمالــهم، وهــو مُــحصيه عــليهم، ومــجازيــهم بــه 

جزاءهم. 
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ذكـر ابـن عـاشـور: عـبّر ب (يَـصْنعَُونَ)، دون: يـعملون، لـلإِشـارة إلـى أنـهم 

يـدبـرون مـكائـد لـلنبي صـلى الله عـليه وسـلم وللمسـلمين فـيكون هـذا الـكلام 

إيذانًا بوجود باعث آخر على النزع عن الحسرة عليه. 

الصناعة مع الحيوان ومع الزراعة: 

كــما أوضــحنا ســابــقًا، إن نُســب الــصنع لجــماد أو لحــيوان فــالأصــل فــيه أن 

الصانع هو الله تعالى، لأنه خالق الحيوان والجماد، وعليه: 

ا فيِ بُـطوُنِـهِ  ـمَّ ُـسْقِيُ'م مِّ ّ ةً ۖ © - مـع الأنـعام: قـال تـعالـى: وَإِنَّ لـَُ'مْ فيِ الأَْنْـعَامِ لعَِبرَْ

ارِبِينَ (النحـل: ٦٦). صـناعـة الـلبن تـتم  َـبَناً خَـالـِصًا سَـاªِـغًا لـِّلشَّ مِـن بَينِْ فـَرْثٍ وَدَمٍ لّ
ُـسْقِيُ'م)، يسـتفيد  ّ فـي بـطن الأنـعام بـإتـقان دون تـدخـل، قـال تـعالـى: (©

منه الإنسان جاهزًا دون تدخل. وهذا للعبرة. 

- مــع ثــمر الــنخيل والــعنب: قــال تــعالــى: وَمِـن ثَـمَرَاتِ الـنخَِّيلِ وَالأَْعْـناَبِ 

تَتَّخِـذُونَ مِـنهُْ سَـكَرًا وَرِزْقًـا حَـسَناً ۗ إِنَّ فيِ ذَٰلـِكَ لآَيَـةً لـِّقَوْمٍ يَـعْقِلوُنَ (النحـل: ٦٧). 
صـــناعـــة ثـــمر النخـــل والـــعنب تـــتم بـــالـــزرع دون تـــدخـــل، قـــال تـــعالـــى: 

(تَتَّخِـذُونَ)، وهـنا قـد يـتدخـل الإنـسان فـي صـناعـته لـيكون (سَـكَرًا وَرِزْقًـا)، 
وعليه أن يُحسن في ذلك لتجنب الحرام المسكر. وهذا يحتاج عقلانية. 
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- مـع النحـل: قـال تـعالـى: وَأوََْ­ رَبّـُكَ إَِ� النحَّْـلِ أنَِ اتَّخِـذِي مِـنَ الـْجِبَالِ بـُيوُتًـا 

ـكِ ذلُـُلاً ۚ  شُونَ * ُ�َّ كُِ® مِـن كـُلِّ الـثمََّرَاتِ فـَاسْـلُِ'ي سُـبلَُ رَبِّ ا يَْ�ِ جَـرِ وَمِـمَّ وَمِـنَ الشَّ
ـا شَـرَابٌ مُّـخْتَلِفٌ ألَـْوَانـُهُ فـِيهِ شِـفَاءٌ لـِّلناَّسِ ۗ إِنَّ فيِ ذَٰلـِكَ لآَيَـةً لـِّقَوْمٍ  يَخْـرُجُ مِـن بـُطوُِ°َ
رُونَ (النحــل: ٦٨-٦٩). صــناعــة العســل وشهــده تــتم فــي بــطون  يَــتَفَكَّ
النحـل بـإتـقان دون تـدخـل، قـال تـعالـى: (أوََْ­)، اتَّخِـذِي، كـُلِي، يسـتفيد 

منه الإنسان جاهزًا دون تدخل. وهذا يحتاج تفكير. 

رابعًا - اشتراك (الفعل أو العمل) مع الصنع: 

قــد يــبقى الــفعل فــعلاً مســتقلاً، وقــد يــبقى الــعمل عــملاً مســتقلاً، ولــكل 

منهما سماته ومخرجاته. 

فـــإذا اجـــتمع أكـــثر مـــن مـــصطلح، كـــالـــفعل والـــصنع أو الـــعمل والـــصنع، 

فسيؤدي ذلك لمعنى أكثر خصوصية.  

 

١- اشتراك الفعل مع الصنع: 

فعل
عمل
صنع

مخرجاتلكل منها
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إن مخــرجــات اشــتراك الــفعل مــع الــصنع مــعناه اشــتراك صــفات الــفعل مــع 

صـفات الـصنع، وذلـك بـأخـذ الـسمات المشـتركـة، بـكون الـفاعـل إنـسان لـديـه 

عـلم ولـه قـصد، وبـذلـك تـتمثل بـصناعـة المـوارد البشـريـة وتـأهـيلها وتـربـيتها 

والاعــتناء بــها، كــقولــه تــعالــى: وَلـِـتصُْنعََ عjََ عَــيْنيِ (طــه: ٣٩). وقــولــه: 

وَاصْطنَعَْتكَُ لنِفَْسِي (طه: ٤١). 

 

مسألة: قال تعالى: وَلتِصُْنعََ عjََ عَيْنيِ (طه: ٣٩). 

ذكــر الــطنطاوي: قــال صــاحــب الــكشاف: ولــتربّــى ويُــحسن إلــيك، وأنــا 

مـراعـيك ومـراقـبك كـما يـراعـي الـرجـل الشـيء بـعينه إذا اعـتنى بـه، وتـقول 

لـلصانـع اصـنع هـذا عـلى عـيني إنـي أنـظر إلـيك لـئلا تـخالـف بـه عـن مـرادي 

وبغيتي. 

ذكــر الــقرطــبي: قــال الــنحاس: وذلــك مــعروف فــي الــلغة؛ يــقال: صــنعت 

الــفرس وأصــنعته إذا أحــسنت الــقيام عــليه. والمــعنى ولــتصنع عــلى عــيني 

فعلت ذلك. 

مسألة: قال تعالى: وَاصْطنَعَْتكَُ لنِفَْسِي (طه: ٤١). 

مخرجاته: تخص الموارد البشريةالصنعالفعل بالاشتراك مع 
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ذكـر الـقرطـبي: قـيل: (اصْـطنَعَْتكَُ): خـلقتك؛ مـأخـوذ مـن الـصنعة. وقـيل 

قويتك وعلمتك لتُبلِّغ عبادي أمري ونهيّ. 

ذكــر ابــن عــاشــور: الاصــطناع: صــنع الشــيء بــاعــتناء. والــلام لــلأجْــل، أي 

لأجْــل نفســي. والــكلام تمــثيل لِهــيئة الاصــطفاء لــتبليغ الشــريــعة بهــيئة مــن 

يصطنع شيئًا لفائدة نفسه فيصرف فيه غاية إتقان صنعه. 

ُـرُوج²َُْ ۚ ذَٰلـِكَ  وا مِـنْ أبَْـصَارِِ�ْ وَيَـحْفَظوُا ف مـسألـة: قـال تـعالـى: قـُل لـِّلْمُؤْمِنينَِ يَـغضُُّ
َ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنعَُونَ  (النور: ٣٠).  أزَْكَى ل²َُْ ۗ إِنَّ االلهَّ

ذكـر الـطنطاوي: بـعد أن نهـى سـبحانـه عـن دخـول الـبيوت بـدون اسـتئذان. 

أتــبع ذلــك بــالأمــر بــغض الــبصر، وحــفظ الــفرج، وعــدم إبــداء الــزيــنة إلا فــي 

الحـدود المشـروعـة. وأضـاف الـطنطاوي: مـُرهـم أيـها الـرسـول الـكريم بـالـتزام مـا 

أمـرنـاهـم بـه ومـا نهـيناهـم عـنه، لأنـنا لا يـخفى عـلينا شـيء مـن تـصرفـاتـهم، 

ولأنـنا أعـلم بـهم مـن أنـفسهم، وسـنحاسـبهم عـلى مـا يـصنعون فـى دنـياهـم، 

يوم القيامة. 

إذن، تـلك الأفـعال تـصدر عـن أنـاس، يـعلمون مـآلات أفـعالـهم، ومـقاصـدهـا، 

فـإن الـتزمـوا بـأمـر الله ورسـولـه، بـغض الـبصر وحـفظ الـفروج، فـالمخـرجـات تـزكـية 

لأولـئك الـفاعـلين، وحـسن تـربـية، وانتهـت الآيـة الـكريمـة بـقول الله تـعالـى: 
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َ خَبِيرٌ بِــمَا يَــصْنعَُونَ)، فــالــفعل مــنهم مــؤداه أي مخــرجــاتــه صــناعــة  (إِنَّ االلهَّ
تهذيب النفوس وتزكيتها أو فسادها. 

٢- اشتراك العمل مع الصنع: 

إن مخــرجــات اشــتراك الــعمل مــع الــصنع مــعناه اشــتراك صــفات الــعمل مــع 

صـفات الـصنع، وذلـك بـأخـذ الـسمات المشـتركـة بـكون الـعامـل حـاذق ومـاهـر، 

وبـذلـك تـتمثل مخـرجـات ذلـك بـصناعـة المـوارد المـاديـة، كـالأبـنية والحـصون 

والــقصور وغــيرهــا، كــقولــه تــعالــى: وَتَتَّخِــذُونَ مَــصَانِــعَ لـَـعَلَُّ'مْ تَخْــ³ُوُنَ 

(الشعراء: ١٢٩). 

 

ـحَارِيـبَ وَتَـمَاثِـيلَ وَجِـفَانٍ كَـالـْجَوَابِ وَقـُدُورٍ  ُ مِـن مَّ َـشَاء قـال تـعالـى: يَـعْمَلوُنَ nَُ مَـا �
كُورُ (ســبأ: ١٣)،  ــنْ عِــبَادِيَ الــشَّ اسِــيَاتٍ ۚ اعْــمَلوُا آلَ دَاوُودَ شُــكْرًا ۚ وَقَــلِيلٌ مِّ رَّ
اشــترك الــعمل مــع الــصنع، فــكانــت المخــرجــات مــحاريــب وتمــاثــيل وجــفان 

وقدور. فالعمل مقصود، وعن علم، ويحتاج زمنًا لإنجازه.  

وكـل ذلـك يـحتاج وقـتًا وعـلمًا وقـصدًا ومـعرفـة؛ بـكيفية المخـرجـات بـشكل 

دقيق. 

مخرجاته: تخص الموارد الماديةالصنعالعمل بالاشتراك مع 
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قال تعالى: قَالَ أتََعْبدُُونَ مَا تَنْحِتوُنَ (الصافات: ٩٥). 
ذكـر الـقرطـبي: أتـعبدون مـا تـنحتون، أي أتـعبدون أصـنامًـا أنـتم تـنحتونـها 

بـأيـديـكم تنجـرونـها. والـنحت النجـر والـبري، نـحته يـنحته بـالكسـر نـحتًا، 

أي: براه. والنحاتة البراية، والمنحت ما ينحت به. 

ُ خَلَقَُ'مْ وَمَا تَعْمَلوُنَ (الصافات: ٩٦)  قال تعالى: وَااللهَّ

ذكــر الــقرطــبي: (مــا) فــي مــوضــع نــصب، أي: وخــلق مــا تــعملونــه مــن 

الأصنام، يعني الخشب والحجارة وغيرهما. 

ذكـر الـطبري: فـي قـولـه: (وَمَـا تَـعْمَلوُنَ)، وجـهان: أحـدهـما: أن يـكون قـولـه 

"مـا" بمـعنى المـصدر، فـيكون مـعنى الـكلام حـينئذ: والله خـلقكم وعـملكم. 

والآخــر أن يــكون بمــعنى "الــذي"، فــيكون مــعنى الــكلام عــند ذلــك: والله 

خـلقكم والـذي تـعملونـه: أي والـذي تـعملون مـنه الأصـنام، وهـو الخشـب 

والنحاس والأشياء التي كانوا ينحتون منها أصنامهم. 

ُ خَـلَقَُ'مْ وَمَـا تَـعْمَلوُنَ) واو الحـال، أي  ذكـر ابـن عـاشـور: والـواو فـي (وَااللهَّ

أتــيتم مــنكرًا إذ عــبدتم مــا تــصنعونــه بــأيــديــكم والحــال أن الله خــلقكم ومــا 

تـعملون وأنـتم مُـعرِضـون عـن عـبادتـه، أو وأنـتم مشـركـون مـعه فـي الـعبادة 

مخلوقاتٍ دونكم. 
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و (مــا) مــوصــولــة و (تَــعْمَلوُنَ) صــلة المــوصــول، والــرابــط محــذوف عــلى 

الـطريـقة الـكثيرة، أي ومـا تـعملونـها. ومـعنى (تَـعْمَلوُنَ) تـنحتون. وإنمـا عـدل 

عـــن إعـــادة فـــعل (تـــنحتون) لـــكراهـــية تـــكريـــر الـــكلمة فـــلما تـــقدّم لـــفظ 

(تَــنْحِتوُنَ) عـــلم أن المـــراد ب (مَــا تَــعْمَلوُنَ) ذلـــك المـــعمول الخـــاص وهـــو 
المعمول للنحت لأن العمل أعمّ. يقال: عملت قميصًا وعملتُ خاتمًا. 

وخـلقُ الله إيـاهـا ظـاهـر، وخـلقه مـا يـعملونـها: هـو خـلق المـادة الـتي تـصنع مـنها 

مـن حجـر أو خشـب، ولـذلـك جـمع بـين إسـناد الخـلق إلـى الله بـواو الـعطف، 

وإسنادِ العمل إليهم بإسناد فعل (تَعْمَلوُنَ). 

تدمير العمارة والمصانع والمزارع 

َـتِي  ـا الّ ُـوا �سُْـتَضْعَفوُنَ مَـشَارِقَ الأَْرْضِ وَمَـغَارَِ�َ ينَ كَـان ِ َeّقـال تـعالـى: وَأوَْرَثْـناَ الـْقَوْمَ ا

ـرْنَـا مَـا  ـكَ الـْحُسْنىَٰ عjََٰ بَـنيِ إِسْـرَاªِـيلَ بِـمَا صَبرَوُا ۖ وَدَمَّ تْ كَـلِمَتُ رَبِّ بَـارَكْـناَ فـµَِا ۖ وَتَـمَّ
شُونَ (الأعراف: ١٣٧).  كَانَ يَصْنعَُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمهُُ وَمَا كَانوُا يَْ�ِ

ذكـر الـقرطـبي: قـال ابـن عـباس ومـجاهـد: أي مـا كـانـوا يـبنون مـن الـقصور 

وغيرها، وقال الحسن: هو تعريش الكرم. 
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ـرْنَـا) أهـلكنا (مَـا كَـانَ يَـصْنعَُ فـِرْعَـوْنُ وَقَـوْمـُهُ) فـي أرض  ذكـر الـبغوي: (وَدَمَّ

شُونَ) قـال مـجاهـد: يـبنون مـن الـبيوت  ُـوا يَْ�ِ مـصر مـن الـعمارات، (وَمَـا كَـان

والقصور. وقال الحسن: يعرشون من الأشجار والثمار والأعناب.  

ذكـر ابـن عـاشـور: مـا شـاده مـن المـصانـع، وإسـناد الـصنع إلـيه مـجاز عـقلي لأنـه 

الآمـر بـالـصنع، وأمـا إسـناده إلـى قـوم فـرعـون فـهو عـلى الحـقيقة الـعقلية بـالنسـبة 

شُونَ)  إلـــى الـــقوم لا بـــالنســـبة إلـــى كـــل فـــرد عـــلى وجـــه الـــتغليب. و (يَْ�ِ

ينشـئون مـن الجـنات ذات الـعرايـش. والـعريـش: مـا يـُرفـع مـن دوالـي الـكروم، 

ويـطلق أيـضًا عـلى الـنخلات الـعديـدة تـربّـى فـي أصـل واحـد، ولـعل جـنات 

الـقبط كـانـت كـذلـك كـما تشهـد بـه بـعض الـصور المـرسـومـة عـلى هـياكـلهم 

نقشًا ودهنًا. 

الحيل صنف من الصناعة 

يمـــثل عـــلم "الحـــيل الـــنافـــعة" الجـــانـــب الـــتقني المـــتقدم فـــي عـــلوم الحـــضارة 

الإســلامــية؛ حــيث كــان المــهندســون والــتقنيون يــقومــون بــتطبيق مــعارفــهم 

الـنظريـة لـلإفـادة مـنها تـقنيا فـي كـل مـا يخـدم الـديـن ويـحقق مـظاهـر المـدنـية 

والإعـمار… وقـد جـعلوا الـغايـة مـن هـذا الـعلم (الحـصول عـلى الـفعل الـكبير 
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مــن الجهــد اليســير)، ويــقصد بــه: اســتعمال الحــيلة مــكان الــقوة، والــعقل 

 . ١مكان العضلات، والآلة بدل البدن

قـال تـعالـى: وَألَـْقِ مَـا فيِ يَـمِينكَِ تَـلْقَفْ مَـا صَـنعَُوا ۖ إِنّـَمَا صَـنعَُوا كَـيْدُ سَـاحِـرٍ ۖ وَلاَ يـُفْلِحُ 

احِرُ حَيْثُ أََ·ٰ (طه: ٦٩).  السَّ
ذكــر ابــن عــاشــور: لا يَــنجحُ الــساحــر حــيث كــان، لأن صــنعته تــنكشف 

بـالـتأمـل وثـبات الـنفس فـي عـدم الـتأثّـر بـها. واخـتير فـعل أتـى، لمـراعـاة كـون 

معظم أولئك السحرة مجلوبون من جهات مصر. 

وذكـر ابـن كـثير عـن الـفارق بـين الـصناعـة حـقيقة، والحـيلة فـيها، قـال: فـلما 

عـايـن السحـرة ذلـك وشـاهـدوه، ولـهم خـبرة بـفنون السحـر وطـرقـه ووجـوهـه، 

عـلموا عـلم الـيقين أن هـذا الـذي فـعله مـوسـى لـيس مـن قـبيل السحـر والحـيل، 

وأنــه حــقٌ لا مــريــة فــيه، ولا يــقدر عــلى هــذا إلا الــذي يــقول للشــيء كـُـن 

فيكون، فعند ذلك وقعوا سُّجدًا لله. 

خلاصة القول: إن الله تعالى خالق كل صانع وصنعته 

روى أبــو هــريــرة عــن الــنبي صــلى الله عــليه وســلم، قــال: (إن الله عــز وجــل 

 . ٢صنع كل صانع وصنعته، فهو الخالق وهو الصانع سبحانه)

١ قنطقجي، د. سامر مظهر، فقه الابتكار المالي بين التثبت والتهافت، ط ٣.١، 
.www.kantakji.com ،٢٠١٦-٢٠٢٣، كاي للنشر

٢ ذكره الثعلبي. وخرجّه البيهقي من حديث حذيفة

www.kantakji.com ٤٣٧الصفحة  من  ٥٩ www.kie.university 

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


العودة للفهرس التعليم المهني

وروى حـذيـفة بـن الـيمان أن رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم قـال: (إنَّ الـلَّهَ 

، وروى حــــــــذيــــــــفة أيــــــــضًا:  ١يَــــــــصنعُ كــــــــلَّ صــــــــانــــــــعٍ وصــــــــنعتَهُ)

 . ٢(إِنَّ اللَّهَ خَالِقُ كُلِّ صَانِعٍ وَصَنْعَتِهِ)

بـل إن الـصنع يـحتاج تـعليمًا، والـتعليم والـعلم كـلاهـما بـدأ مـن الله تـعالـى 

ُ ۗ (الــبقرة: ٢٨٢)،  عــزل وجــلّ وهــو الــعليم، فــقال تــعالــى: وَيـُعَلِّمُُ'مُ االلهَّ

ءٍ عَلِ�ٌ (الـبقرة: ٢٨٢). وقـال عـن داوود عـليه السـلام:  وهـو تـعالـى: بِـكُلِّ َ~ْ

ُ صَـنْعَةَ لـَبوُسٍ (الأنـبياء: ٨٠)، وعـن نـوح عـليه السـلام: وَاصْـنعَِ الـْفلُْكَ  وَعَـلّمَْناَه
بِأعَْينُنِاَ وَوَحْيِناَ (هود: ٣٧). 

ءٍ خَلَقَهُ (السجدة: ٧).  ِي أحَْسَنَ كلَُّ َ~ْ َeّفسبحان الله: ا

١ فتح الباري لابن حجر
٢ المستدرك على الصحيحين للحاكم
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الفصل الثالث - الاستكشاف 
إن نــعمة الــعقل، نــعمة أســبغها الله عــلى الإنــسان، فــميّزتــه عــن غــيره مــن 

الخــلق، بــوصــفه (أي الــعقل) أداة الاســتكشاف، فــبه يــكون الجــديــد كــل 

حــين. فــما تــنقله الحــواس لــلعقل يــتفاعــل مــعها، فــيكون مــنهجه تجــريــبيًا 

لاسـتكشاف الجـديـد، فـإن اسـتقل الـعقل بـآلـيات الـتفكير بـإعـمال الاسـتنباط 

كان منهجه استنباطيًا لاستكشاف الجديد. 

والاســتكشاف ضــرورة مــن ضــرورات تــطويــر حــياة الإنــسان وســبل عــيشه، 

حـيث يُهـيء الله تـعالـى لهـذا الإنـسان مسـببات الاسـتكشاف، فـيعينه، ومـن 

ذلـك دعـوتـه تـعالـى لـلإنـسان للسـير فـي أرجـاء الأرض ورحـابـها ودعـوتـه لـه 

لـيُعمل بـصره وبـصيرتـه فـي مـلاحـظة كـيف بُـدئ الخـلق، لـيبني بـالـقياس عـلى 

ذلــك؛ إيمــانــه بــالــنشأة الآخــرة، وهــذا هــديٌ مــنه تــعالــى لمــن لــديــه نــظر: قـُلْ 

ُ يـُـ¸شِئُ الــ¸شَّْأةََ  سِــيروُا فيِ الأَْرْضِ فـَـانــظرُُوا كَــيْفَ بَــدَأَ الْخَــلْقَ ۚ ُ�َّ االلهَّ
ءٍ قَدِيرٌ (العنكبوت ٢٠).  َ عjََٰ كلُِّ َ~ْ الآْخِرَةَ ۚ إِنَّ االلهَّ

وقـد ذكـر الله تـعالـى لـلإنـسان، أصـغر قـطعة بـناءٍ أو أصـغر جـزء مـن الـعنصر 

الـكيميائـي يمـكن الـوصـول إلـيه، يـحتفظ بـالخـصائـص الـكيميائـية لـلعنصر، 

وهـو الـذرة، مـوضـحًا حـدود المـسؤولـية المـلقاة عـلى كـاهـله، ودقـة الحـساب 
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ُ * وَمَـن يَـعْمَلْ  ةٍ خَيرْاً يَـرَه وشــدتــه، قــال تــعالــى: فـَمَن يَـعْمَلْ مِـثْقَالَ ذرََّ
ُ (الـزلـزلـة: ٧-٨). وقـال تـعالـى واصـفًا مـن اتـبع غـيره  ا يَـرَه ةٍ شَـرًّ مِـثْقَالَ ذرََّ
كـإلـه، بـأنـه لا يمـلك مـثقال أصـغر عـنصر فـي الـوجـود لـضعفه وهـوانـه، وهـو 

لــيس شــريــكًا فــي أيٍّ مــنها! فــغيره لا يســتحق أن يـُـعبد، قــال تــعالــى: قـُلِ 

ةٍ فيِ  ِ ۖ لاَ يَــــمْـلِـُ'ـونَ مِــــثْـقَـالَ ذرََّ ــــن دوُنِ االلهَّ يـنَ زَعَـمْـºُ مِّ ِ َeّادْعُــــوا ا
ـن  مَاوَاتِ وَلاَ فيِ الأَْرْضِ وَمَـا ل²َُْ فـµِِمَا مِـن شِـرْكٍ وَمَـا nَُ مِـْ«مُ مِّ الـسَّ

ظَهِيرٍ (سبأ: ٢٢). 
وعـندمـا أقـسم الله تـعالـى بـبعض خـلقه وهـذا غـير جـائـز إلا لـه - لأنـه الخـالـق -، 

أقــسم بمــا تــبصره الأعــين ممــا اســتطاعــت إلــيه ســبيلا، وبمــا لا تــبصره الأعــين، 

دلالــة عــلى أن هــناك أشــياء لا تــدركــها الأعــين البشــريــة دون أدوات، قــال 

تـعالـى: فـَلاَ أقُْـسِمُ بِـمَا تُـبْصِرُونَ * وَمَـا لاَ تُـبْصِرُونَ (الحـاقـة: ٣٧-٣٨)، 

ومـن ذلـك الأشـعة ومـفردهـا الـشعاع، وهـو مـا تـطلقه مـصادر الـطاقـة المخـتلفة 

كـالـنجوم، والفحـم المشـتعل والمـصابـيح وغـيرهـا، وكـذلـك الأجـسام البشـريـة 

والحـيوانـية، كـما يـوجـد أشـعة غـير مـرئـية كـأشـعة غـامـا والأشـعة السـينية وفـوق 

البنفسجية، وغيرها كثير مما عَلمه الإنسان، ومما لم يعلم عنه بعد. 
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©ـسَانَ مَـا لـَمْ يَـعْلمَْ (الـعلق: ٥)، تـاركًـا  وأخـبر الله تـعالـى بـأنـه قـد: عَـلّمََ الإِْ

الـباب أمـامـه مـفتوحًـا لـيتعلم بـلا حـدود، بـأداة الـعلم، مُعجـزًا لـهم أن يـنفذوا 

مـن أقـطار الـسماوات والأرض دون سـلطان، أي بـأداة الـعلم، فـقال تـعالـى: 

مَاوَاتِ  ©ـسِ إِنِ اسْـتَطعºَُْْ أنَ تَـنفذُُوا مِـنْ أقَْـطاَرِ الـسَّ يَـا مَعَْ¥َ الـْجِنِّ وَالإِْ
وَالأَْرْضِ فـَانـفذُُوا ۚ لاَ تَـنفذُُونَ إِلاَّ ¦سُِـلْطاَنٍ (الـرحـمن: ٣٣). وهـذا تحـفيز 
لأولـــي الـــهمم والنُهـــى لأن يـــسعوا لـــتحقيق ذلـــك، فـــالآيـــة لا تـــقول: إنـــه 

مستحيل، بل هو ممكن.  

ويـبدأ سـلطان الـعلم بـالـتكوّن، بـالـقراءة، فـكانـت أول آيـة أنـزلـت مـن الـقرآن 

©ـسَانَ مِـنْ  ِي خَـلَقَ * خَـلَقَ الإِْ َeّـكَ ا الـكريم: اقْـرَأْ، قـال تـعالـى: اقْـرَأْ بِـاسْـمِ رَبِّ

©ـسَانَ مَـا لـَمْ  ِي عَـلّمََ بِـالـْقَلمَِ * عَـلّمََ الإِْ َeّا * ُ عَـلَقٍ * اقْـرَأْ وَرَبّـُكَ الأَْكْـرَم
يَـعْلمَْ (الـقلم: ١-٥)، فـالـقراءة أداة تحـصيل الـعلم، ولـيس شـرطًـا أن تـكون 
الــقراءة مــن شــيء مــكتوب، بــل يمــكن الــقراءة شــفاهــة، وممــا خــلق الله، أي 

بــالمحــاكــاة. لــذلــك فــالخــبر الــصادق أداة مــساعــدة فــي إزكــاء الــعلم، فــبعد أن 

طــلب الله تــعالــى مــن الإنــسان أن يــقرأ، أخــبره تــعالــى بــأن ربــه هــو خــالــقه، 

خـلقه مـن عـلقة يسـيرة مـن الـدم، ثـم أضـاف أداة الـتعلم بـالـكتابـة وهـو الـقلم، 
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فـكانـت (الـقراءة والخـبر الـصادق والـكتابـة) طـرق الـعلم وتحـصيله، ثـم قـال 

©ـسَانَ مَـا لَـمْ يَـعْلمَْ (الـقلم: ٥)، وهـذا دلـيل عـلى أن  المـولـى بـعدئـذ: عَـلّمََ الإِْ

رحـلة الـعلم تـبدأ بـفضل مـن الله تـعالـى، وبـالـتعلم مـن الـبيئة المحـيطة مـع إعـمال 

الــعقل فــي ذلــك الكســب، ولــيس لهــذه الــعملية مــن حــدود إلا مــا شــاء الله 

تعالى. 

لــقد أوضــح المــولــى لــلإنــسان ضــرورة الــتعلم بــالمحــاكــاة، بــأن يُــنظر إلــى الإبــل 

كــيف خُــلقت؟، فــفي الإبــل الــكثير مــن الإعــجاز الخـَـلقي، وبــأن يُــنظر إلــى 

الــسماء الــتي رُفــعت دون أعــمدة ولــيس فــيها أيــة تــشققات، وبــالــنظر إلــى 

الجــبال الــشامــخة كــيف تــثبت قشــرة الأرض الــتي سُــطحت ليسهــل الــعيش 

عـليها، فـكانـت مَهـدًا لـلإنـسان كـما تمُهِـّد الأم سـريـر ولـيدهـا وهـي تـربـيه، قـال 

مَاءِ كَـيْفَ  بِـلِ كَـيْفَ خـُلِقَتْ * وَإَِ� الـسَّ رب الـعباد: أفَـَلاَ يَـنظرُُونَ إَِ� الإِْ
رُفـِـعَتْ * وَإَِ� الـْـجِبَالِ كَــيْفَ نـُـصِبَتْ *وَإَِ� الأَْرْضِ كَــيْفَ سُــطِحَتْ * 
فـَذَكِّـرْ إِنّـَمَا أنَـتَ مـُذَكِّـرٌ (الـغاشـية: ١٧-٢١)، وفـي هـذا الخـلق المـتقن، 

تذكرة للعاقلين، بأن وراء ذلك خالق عظيم يستحق العبادة. 

ولا يـتوقـف الـنظر بمـا هـو ظـاهـر، بـل يـجب إعـمال الـعقل بمـا وراء ذلـك، فـالله 

تـعالـى أخـبرنـا بـأن خـلقَه الـذي نـظنُّه قـد اسـتقر وانتهـى، هـو ممـتد مـتوسـع، قـال 

www.kantakji.com ٤٣٧الصفحة  من  ٦٤ www.kie.university 

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


العودة للفهرس التعليم المهني

مَاءَ بَـنيَْناَهَـا بِـأيَْـدٍ وَإِنّـَا لـَمُوسِـعُونَ (الـذاريـات: ٤٧)،  تـعالـى:  وَالـسَّ
وهـذا يـدعـو عـلماء الـفلك والـفضاء لـلسعي وراء كـيفية تـوسـع الـكون، ومـن 

ذلـك مـا تم اكـتشافـه عـام ١٩٩٨ مـن قـبل مجـموعـتي بـحث دولـيتين، حـول 

سـرعـة تـباعـد المجـرات عـن بـعضها الـبعض وعـن مجـرة درب الـتبانـة، وحـاول 

عــلماء الــفلك مــنذ آلاف الــسنين مــعرفــة عُــمر الــكون وحجــمه. وقــد نجــح 

محـمد بـن مـوسـى بـن شـاكـر مـهندس الحـيل والمـيكانـيكا فـي قـياس مـساحـة 

الأرض ومـحيطها زمـن الخـليفة المـأمـون. وأوضـح آدم ريـس، عـالـم الـفيزيـاء فـي 

١جـامـعة جـونـز هـوبـكنز فـي بـالـتيمور أنـه: مـع نـفي أخـطاء الـقياس، فـما تـبقى 

هو الاحتمال الحقيقي والمثير بأنه قد أسيئ فهم الكون. 

ويســتبعد المــنهج الــقرآنــي الخــرافــات وأشــباهــها، فــلما طُــلب مــن رســول الله 

صــلى الله عــليه وســلم أن يــرقــى فــي الــسماء، أجــابــهم مــنزِّهــا ربــه الــذي لا 

يُعجـزه شـيء: هـل كـنتُ إلا بشـرًا رسـولاً؟، قـال تـعالـى: أوَْ يَـكُونَ لـَكَ بَـيْتٌ 

لَ عَـليَْناَ  كَ حَـتَّىٰ تـُنزَِّ مَاءِ وَلـَن نّـُؤْمِـنَ لـِرُقِـيِّ ـن زُخْـرُفٍ أوَْ تَـرْقَـىٰ فيِ الـسَّ مِّ
سُـولاً (الإســراء:  ا رَّ ُ ۗ قـُلْ سُـبْحَانَ رَّ¾ِ هَـلْ كـُنتُ إِلاَّ ¦ََ¥ً كِـتَابًـا نّـَقْرَؤُه

٩٣)، لذلك لم نر بشرًا يسير على وجه الماء أو يفعل الخوارق.  

١ قناة روسيا اليوم، ١٤-٣-٢٠٢٤، رابط.
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وقـد أشـار الله تـعالـى لـصناعـة الـطيران بـالـطلب مـن الـناس مـلاحـظة الـطيور فـي 

الـسماء وهـي تـطير بـاسـطات أجـنحتها ثـم يـقبضنها لـيكوّن ذلـك قـوة دافـعة 

لحــمل وزنــها ولــطيرانــها مُحــلقة فــي الــفضاء، قــال تــعالــى: أوََلـَمْ يَـرَوْا إَِ� 
ءٍ  Àَْٰنُ ۚ إِنَّـهُ بِـكُلِّ َ~ْ َـاتٍ وَيَـقْبِضْنَ ۚ مَـا يُـمْسِكُهُنَّ إِلاَّ الـرَّ الطّيرَِْ فَـوْق²َُْ صَـافّ
بَصِيرٌ (المـلك: ١٩)، وقـد ذكـر بـعض مـهام تـلك الـطيور، كحـمل الـرسـائـل 
أو مـا عُـرف بـالحـمام الـزاجـل، وقـد ذكـر الله تـعالـى قـصة هُـدد سـليمان عـليه 

 َّÁَِإِّ}ِ ألُـْقِيَ إ ُ ـا الـْمَلأَ َ ُfَّالسـلام عـندمـا أوصـل رسـالـته لمـلكة سـبأ: قَـالـَتْ يَـا أ

كِـتَابٌ كَـرÃٌِ (الـنمل: ٢٩). وكحـمل قـذائـف نـاريـة قـتلت مـن خـالـف أمـر 
الله واعــتدى عــلى رســولــه والمــؤمــنين، فــكانــت تــطير جــماعــات تحــمل فــي 

أفـواهـها حـجارة طـينية محـمومـة تـقتل الـكفار والمشـركـين، تـعرفـهم بسـيماهـم 

مْ طَيرْاً أبََـابِـيلَ * تَـرْمِـµِم بِـحِجَارَةٍ  ِµَْوأسـمائـهم، قـال تـعالـى: وَأرَْسَـلَ عَـل

يلٍ (الفيل: ٣-٤).  مِّن سِجِّ
إذًا الــعلم هــو مــادة الــعقل، وبــه تــكون الاســتكشافــات الــتي تحــقق الــقيمة 

المـضافـة بـاسـتمرار، وبـه يُـعبد الله تـعالـى ويُـتعرف عـليه. لـذلـك لا غـرابـة أن 

اهـتمت شـريـعة الإسـلام بـالـعلم، واعـتنت بـالـعقل، فـأبـعدت كـل مـا يُـذهـبه أو 
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يـؤذيـه، وجـعلت الـتكليف بـالأحـكام الشـرعـية قـائـمًا عـلى وجـوده، وجـعلت 

المحــافــظة عــليه مــن الــضروريــات الــتي يُــسمح بــاخــتراق كــل شــيء لأجــله إذا 

أصابه تهديد أو شرٌ. 
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الفصل الرابع - اقتصاد الصناعة 
رفــع الإســلام مــن شــأن الــصناعــة وعــدَّهــا مــن أفــضل الأعــمال، فــعن أبــي ذر 

رضـي الله عـنه قـال: سـألـت الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم: أي الـعمل أفـضل؟ 

قـال: (إيمـان بـالله، وجـهاد فـي سـبيله)، قـلت: فـأي الـرقـاب أفـضل؟ قـال: 

(أغـلاهـا ثـمنًا، وأنـفَسَها عـند أهـلها) قـلت: فـإن لـم أفـعل؟ قـال: (تـعين 

، أي أن من لم يحسن عمله فهو أخرق.  ١صانعًا أو تصنع لأخرق)

وقـال صـلى الله عـليه وسـلم: (مـا أكـل أحـد طـعامـًا قـط خـيرًا مـن أن يـأكـل 

مــن عــمل يــده، وإن نــبي الله داود عــليه الســلام كــان يــأكــل مــن عــمل 

. وهذه إشارة لفضل العمل باليد، وإشارة لصناعة الطعام وتحضيره.  ٢يده)

إتقان العمل وإتقان الصنع 

ينَ آمَـنوُا  ِ َeّأثـنى الله تـعالـى عـلى مـن يُـحسن أداء عـمله، قـال تـعالـى: إِنَّ ا
الـِحَاتِ إِنّـَا لاَ نـُضِيعُ أجَْـرَ مَـنْ أحَْـسَنَ عَـمَلاً (الــكهف:  وَعَـمِلوُا الـصَّ
٣٠). والإحـسان هـو عـمل الخـير وهـو مـن إجـادة الـصُنع، أمـر بـه الله تـعالـى: 

حْسَانِ (النحل:٩٠).   َ يَأمْرُُ بِالْعَدْلِ وَالإِْ إِنَّ االلهَّ
١ صحيح البخاري
٢ صحيح البخاري
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  . ١قال صلى الله عليه وسلم: (إن الله كتب الإحسان على كل شيء)

وقـال صـلى الله عـليه وسـلم: (إن الله تـعالـى يـحب مـن الـعامـل إذا عـمل أن 

يُحسن).  

وقـال صـلى الله عـليه وسـلم: (إنَّ اللهَ تـعالـى يُـحِبُّ إذا عـمِلَ أحـدُكـمْ عـملاً 

 . ٢أنْ يُتقِنَه)

وقـد وصـف الله تـعالـى ذاتـه الـعلية بـأنـه قـد أتـقن كـل شـيء صَـنَعه، فـقال: 

ِي  َeّا ِ حَابِ ۚ صُـنعَْ االلهَّ ا جَـامِـدَةً وَهِـيَ تَـمُرُّ مَـرَّ الـسَّ َÅُوَتَـرَى الـْجِبَالَ تَحْسَـ
ءٍ ۚ إِنّـَهُ خَبِيرٌ بِـمَا تَـفْعَلوُنَ (الأنــعام: ٨٨). واتــقان الــصنع  أتَْـقَنَ كـُلَّ َ~ْ
ينَ ضَـلَّ سَـعµُْمُْ فيِ الـْحَيَاةِ اAّنُْيَا وَُ�ْ  ِ َeّإجـادتـه وجـعله حـسنًا، قـال تـعالـى: ا

مُْ يحُْسِنوُنَ صُنْعًا (الكهف: ١٠٤).  يَحْسَبوُنَ أَّ°َ
مثال عن إتقان الصنع وكماله 

يـصف الله تـعالـى الـعمليات الإنـتاجـية مـُتضمنة المـراحـل جـميعها مـن مـادة 

أولـــية، هـــي المـــاء والـــتراب، ثـــم الـــعميات الـــزراعـــية والـــصناعـــية، وصـــولاً 

١ صحيح مسلم
٢ صحيح الجامع
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لــلعمليات الــتسويــقية حــيث جــمال المــنظر ولــذة الــطعم. وذلــك فــي الآيــة 

التالية من سورة الأنعام:  

ءٍ فأَخَْرَجْناَ  مَاءِ مَاءً فأَخَْرَجْناَ بِهِ نَبَاتَ كلُِّ َ~ْ ِي أنَزَلَ مِنَ السَّ َeّوَهُوَ ا
اكِبًا وَمِنَ النخَّْلِ مِن طَلْعِهَا قِنوَْانٌ  مِنهُْ خَضِرًا نّخُْرِجُ مِنهُْ حَبًّا مُّترََ

انَ مشُْتÅًَِا وَغَيرَْ مُ�شََابِهٍ ۗ  مَّ يْتوُنَ وَالرُّ نْ أعَْناَبٍ وَالزَّ دَانِيَةٌ وَجَناَّتٍ مِّ
انظرُُوا إَِ�ٰ ثَمَرِهِ إِذاَ أثَْمَرَ وَيَنْعِهِ ۚ إِنَّ فيِ ذَٰلُِ'مْ لآَيَاتٍ لقَِّوْمٍ يؤُْمِنوُنَ 

 ﴾٩٩﴿
تــوضــح الآيــة الــكريمــة كــمال الــقدرة والــعلم والــرحــمة والإحــسان فــي الخــلق 

والـصنع، فـالله تـعالـى مُـنزل المـاء مـن الـسحاب، - والمـاء أصـل كـل مـادة -، 

أخـرج مـنه كـل أصـناف الـنبات والـثمار بمـختلف كـمياتـها وهـيآتـها وطـعمها 

١ولـونـها. وابـتدأ قـولـه مـن الـسماء، لأن مـاء المـطر يـتكون فـي طـبقات الجـو 

الـعليا الـباردة عـند تـصاعـد الـبخار الأرضـي إلـيها، فـيصير الـبخار كـثيفًا، وهـو 

الـسحاب، ثـم يـتحول إلـى مـاء، والـباء فـي (بِـهِ) لـبيان أن المـاء سـبب خـروج 

الــنبات، والــفاء فــي قــولــه: (فـَأخَْـرَجْـناَ مِـنهُْ) هــي لــلتفريــع؛ فــأخــرج مــن 

١ تفسير الطنطاوي، بتصرف
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العودة للفهرس التعليم المهني

الـنبات الـذي لا سـاق لـه نـباتًـا غـضًا أخـضر، وهـو مـا تـشعب مـن أصـل الـنبات 

الخارج من الحبة.  

اكِـبًا)، أي نُخـرج مـن هـذا الـنبات الخـضِر  وقـولـه: (نّخُْـرِجُ مِـنهُْ حَـبًّا مُّترََ

حـبًا مـتراكـمًا بـعضه فـوق بـعض كـما فـي الحـنطة والـشعير وسـائـر الحـبوب. 

وصـيغة المـضارع فـي هـذه الجـملة هـي لاسـتحضار الـصورة لمـا فـيها مـن الـغرابـة، 

لأن إخــراج الحــب المــتراكــب مــن هــذا الخــضر الــغض، يــدعــو إلــى الــتأمــل 

والإعجاب بمظاهر قدرة الله.  

ثــم أتــبعه بــذكــر مــا يــنبت مــن الــنوى، فــقال: (وَمِـنَ النخَّْـلِ مِـن طَـلْعِهَا 

١قِـنوَْانٌ دَانِـيَةٌ)، فأول مـا يـبدو ويخـرج مـن تمـر النخـل هـو الـطلع والقشـر، ومـا 

فـي داخـله. والـقنوان هـو الـعرجـون، فيُخـرج الله بـقدرتـه مـن طـلع النخـل قـنوان 

دانـــية الـــقطوف، سهـــلة الـــتناول أو بـــعضها دانٍ قـــريـــب مـــن بـــعض لـــكثرة 

يْـتوُنَ  ـنْ أعَْـناَبٍ)، وكــذلــك (الـزَّ حــملها. وأخــرج مــن المــاء (جَـناَّتٍ مِّ

ـانَ) فـكل ذلـك مـتفرع عـن نـبات كـل شـيء، مـنه المـتشابـه، ومـنه غـير  مَّ وَالـرُّ
 . ٢المتشابه

١ تفسير الزمخشري، صاحب الكشاف، بتصرف
٢ تفسير الألوسي، روح المعاني، بتصرف
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ثــم جــاءت الــدعــوة إلــى مــلاحــظة ومــشاهــدة بــديــع صــنع الله، والمــشاهــدة 

بـالمـلاحـظة هـي مـدخـل المـنهج التجـريـبي، وذلـك فـي قـولـه: (انـظرُُوا إَِ�ٰ 

ثَـمَرِهِ إِذاَ أثَْـمَرَ وَيَـنْعِهِ)، فـالأصـل مـاء، وهـو مـادة الـسقي نـفسها لـم تـتغير، 
ويـكون نـتاجـه ضـعيف الـنفع والـفائـدة بـدايـة الأمـر، ثـم يـكتمل ويـصير ثـمارًا 

مـختلفة بجـمالـها، فـإذا نـضجت طـاب مـأكـلها. قـد جـمع الـصانـع خـلق الـزرع 

وإنـتاجـه وتـربـيته وتـغليفه لـتبقى الـفائـدة والـنفع والـلذة مـحفوظًـا طـازجـًا حـتى 

يتم تناوله، أي حتى الاستهلاك. 

إن تـكرار هـذه الـدورة الإنـتاجـية دلـيل عـلى قـدرة الـصانـع، وأنـه قـادر عـلى أن 

يــعيد خــلق أي مخــلوق، فــكما كـُـتب عــلى الإنــسان أن يُــشاهــد مــراحــل 

خـلقه، كُـتب عـليه ألا يـشاهـد إعـادة ذلـك الخـلق ثـانـية، بـل جـاءه الـعلم إخـبارًا 

مـن الله تـعالـى بـأنـه سـيبعثه، فـآمـن بـه مـن آمـن، وكـفر بـه مـن كـفر، وجحـد بـه 

مـن جحـد، وكـان حـريـًّا بمـن لـه عـقل أن يـعتبر مـن نـزول المـطر مـن الـسماء، ثـم 

إنــبات الأجــساد كــالــنبات، ثــم جــعلها خــضرة بــالحــياة ثــم تــصويــر الأعــمال 

بـصور كـثيرة، وإعـطاء أطـعمة مشـتبهة فـي الـصورة غـير مـتشابـهة فـي الـلذة؛ 

فيؤمن غيبيًا بإعادة البعث. 
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١وقــد ذكــر الله تــعالــى أربــعة أنــواع مــن الأشــجار: النخــل والــعنب والــزيــتون 

والـرمـان، فـقدم الـزرع عـلى الشجـر لأن الـزرع غـذاء، وثـمار الأشـجار فـواكـه، 

والــغذاء مــقدم عــلى الــفاكــهة، وقــدم النخــل عــلى ســائــر الــفواكــه لأن الــتمر 

يجـري مجـرى الـغذاء. وذكـر الـعنب عـقب الـنخيل، لأن الـعنب أشـرف أنـواع 

الـفواكـه، ولأنـه بمجـرد ظـهوره يـصبح قـابـلاً لـلانـتفاع بـه. أمـا الـزيـتون فـهو كـثير 

الـنفع حـيث يمـكن تـناولـه كـما هـو، ويـنفصل عـنه دهـنٌ كـثيرٌ عـظيمُ الـنفع. 

وأمـا الـرمـان فـحالـه عـجيب جـدًا. وإن أنـواع الـنبات أكـثر مـن أن تـفي بشـرحـها 

مجـلدات، فلهـذا السـبب ذكـر سـبحانـه هـذه الأقـسام الأربـعة الـتي هـي أشـرف 

أنواع النبات، واكتفى بذكرها تنبيها على غيرها.  

إن الـنظر فـي حـال الـثمر ونـضجه ابـتداء، إنمـا لأنـه مـوضـوع الاسـتدلال؛ فـتتولـد 

فــي أول حــدوثــه صــفات مــخصوصــة، وعــند تمــامــه، لا يــبقى عــلى حــالاتــه 

الأولـى، بـل تـنتقل إلـى أحـوال مـضادة لـلأحـوال الـسابـقة، فـقد كـانـت مـوصـوفـة 

بـلون الخـضرة، ثـم تـصير مـلونـة بـلون الـسواد أو الحـمرة، وكـانـت مـوصـوفـة 

بـالحـموضـة ثـم تـصير مـوصـوفـة بـالحـلاوة، وربمـا كـانـت فـي أول الأمـر بـاردة 

فـتصير فـي آخـر أمـرهـا حـارة فـحصول هـذه المـتبدلات والمـتغيرات لا بـد لـه مـن 

سـبب. والسـبب لـيس تـأثـير الـطبائـع والـفصول والـنجوم والأفـلاك، لأن نسـبة 

١ تفسير الرازي
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هـذه الأحـوال بـأسـرهـا إلـى جـميع هـذه الأجـسام المـتبايـنة مـتساويـة مـتشابـهة، 

والنسـب المـتشابـهة لا يمـكن أن تـكون أسـبابـًا لحـدوث الحـوادث المخـتلفة. ولمـا 

بــطل إســناد حــدوث هــذه الحــوادث إلــى الــطبائــع والــنجوم والأفــلاك وجــب 

إســناده إلــى الــقادر المخــتار الحــكيم الــرحــيم المــدبــر لهــذا الــعالــم عــلى وفــق 

الرحمة، والمصلحة الحكيمة. 

العمل يكون : الصناعة 

يـوفـيّ الله تـعالـى الـناس أجـورهـم بمـا عـملوا، ويـخص الله تـعالـى المـؤمـنين بـأداء 

أجـورهـم فـي الـدنـيا وفـي الآخـرة لإيمـانـهم، أمـا الـكافـريـن فـليس لـهم فـي الآخـرة 

إلا جـزاء الـنار، فـما صـنعوه فـي الـدنـيا يـوفـون أجـرهـم فـي الـدنـيا ولا أثـر لـه فـي 

الآخرة، لذلك حبط عملهم. يقول تعالى في سورة هود: 

ينَ لÉَْسَ ل²َُْ فيِ الآْخِرَةِ إِلاَّ الناَّرُ ۖ وَحَبِطَ مَا صَنعَُوا فµَِا  ِ َeّكَ اÊَِٰأوُل
وَبَاطِلٌ مَّا كَانوُا يَعْمَلوُنَ ﴿١٦﴾ 

ذكــر الــطبري: لأنــهم كــانــوا يــعملون لــغير الله، فــأبــطله الله وأحــبط عــامــله 

أجره. 

ذكـر ابـن عـاشـور: أن الله عـبّر ب (صـنعوا)، لأنّ الإحـسان يُـسمى صـنيعة، 

واسـتشهد بـقول الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم لـعمر لمـا ذكـر لـه فـارس والـروم 
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ومـا هـم فـيه مـن المـتعة: (أولـئك عُجِّـلت لـهم طـيباتـهم فـي الحـياة الـدنـيا)، 

والباطل: هو الشيء الذي يذهب ضياعًا وخسرانًا. 

وكــذلــك ضــرب الله مــثلا قــريــة كــفرت بــأنــعم الله، فــأذاقــها عــذاب الجــوع 

والخــوف، بســبب مــا كــانــوا يــعملون أي يــصنعون، فــالــقريــة وهــي مــكة فــي 

الـغالـب أو كـل بـلدة تـفعل فـعل أهـلها المـقصود، كـانـت آمـنة دون خـوف، 

وكـان الـرزق يـأتـيها بـرًا وبحـرًا مـن كـل مـكان، فـكان عـيشها رغـيدًا مـطمئنًا 

آمـنًا، فـبَدَل أن يـشكر أهـلها الله المـنعم، كـفروا بـه وجحـدوا نـعمه فـانـقلبت 

حـياتـهم إلـى خـوف وجـوع، بمـا صـنعوه، أي لـعدم شـكرهـم المـنعم ولـكفرانـهم 

وجحودهم بما أنعم عليهم. قال تعالى في سورة النحل:  

ُ مَثلاًَ قَرْيَةً كَانَتْ آمِنةًَ مُّطْمÊَِنةًَّ يَأتµَِْا رِزْقهَُا رَغَدًا مِّن  وَضَرَبَ االلهَّ
ُ لبَِاسَ الْجوُعِ وَالْخَوْفِ بِمَا  ِ فأَذَاَقَهَا االلهَّ كلُِّ مَكَانٍ فكََفَرَتْ بِأنَْعُمِ االلهَّ

كَانوُا يَصْنعَُونَ ﴿١١٢﴾ 
الصناعة تتضمن الحيلة وليست هي الحيلة 

الحـرفـة لـلفرد وبمجـموعـها تـكون صـناعـة، وقـد سـمّى الـنويـري المحـاسـبة حـرفـة، 

وسـمى مجـموعـها بـالـصناعـة، والمشـتغلين بـها أهـل الـصناعـة، فـقال: (لـقد 
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حـصل الاجـتماع لجـماعـة مـن مـشايـخ أهـل الـصناعـة ممـن اتخـذهـا حـرفـة مـن 

 . ١مبادئ عمره إلى أن طعن في سِنّه)

٢وذكـر حُـنين بـن إسـحاق عـن حـيلُ بـني مـوسـى، محـمد وأحـمد وحـسن، 

زمـــن الخـــليفة المـــأمـــون بـــراعـــتهم فـــي (الـــهندســـةُ والحـــيل فـــي جـــرِّ الأثـــقال 

والمــوســيقى والــنجوم، ولــهم فــي الحــيل كــتابٌ عــجيب مــشهور)، فــكانــت 

أعــمالــهم الــصناعــية الــهندســية، ومــنها جــرُّ الأثــقال بــاســتخدام الأدوات 

المــيكانــيكية، هــي صــناعــة، لأن فــي ذلــك حــيلة لــرفــع الأوزان الــكبيرة بــأقــل 

جهد. 

ولمـا أمـر الله تـعالـى مـوسـى عـليه السـلام أن يـلقي عـصاه فـي مـناظـرة السحـرة، 

قـال: (تَـلْقَفْ مَـا صَـنعَُوا) إشـارة إلـى أن السحـر صـناعـة تـتضمن حـيل تجـعل 

الأشــياء تتحــرك ذاتــيًا، وقــد يســتعينوا عــلى ذلــك بــاســتخدام عــلم الــفيزيــاء 

والـكيمياء، وهـذه صـناعـة اسـتخدمـت لـتضليل الـناس فـي مـجال السحـر، ثـم 

صـارت صـناعـة تحـويـل مـفيدة، اُبـتكر بـها أدوات وتجهـيزات، قـادت الحـضارة 

البشـريـة لـتبلغ ذروتـها فـي الـثورة الـصناعـية فـي الـقرن الـثامـن عشـر. قـال تـعالـى 

في سورة طه:  

١ نهاية الأرب في فنون الأدب، ص ٣٠٥.
٢ عيون الأنباء في طبقات الأطباء ج ١ ص ١٨٩
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وَألَْقِ مَا فيِ يَمِينكَِ تَلْقَفْ مَا صَنعَُوا ۖ إِنّمََا صَنعَُوا كَيْدُ سَاحِرٍ ۖ وَلاَ يفُْلِحُ 
احِرُ حَيْثُ أََ·ٰ ﴿٦٩﴾  السَّ
والكيد هو الحيلة المدبرة. 

ذكـر الـقرطـبي: قـرأ الـباقـون (كـيدَ) بـالـنصب بـوقـوع الـصنع عـليه، والـكيد فـي 

الحــقيقة عــلى هــذه الــقراءة مــضاف لــلساحــر لا للسحــر، ويــجوز فــتح (أن) 

عـلى مـعنى: لأن مـا صـنعوا كـيد سـاحـر. ولا يـفوز الـساحـر ولا يـنجو حـيث 

أتى من الأرض، وقيل: حيث احتال. 

ذكــر ابــن عــاشــور: لا يَــنجحُ الــساحــر حــيث كــان، لأن صــنعته تــنكشف 

بـالـتأمـل وثـبات الـنفس فـي عـدم الـتأثّـر بـها. واخـتير فـعل أتـى، لمـراعـاة كـون 

معظم أولئك السحرة مجلوبون من جهات مصر. 

ذكـر ابـن كـثير عـن الـفارق بـين الـصناعـة حـقيقة، والحـيلة فـيها قـال: فـلما 

عـايـن السحـرة ذلـك وشـاهـدوه، ولـهم خـبرة بـفنون السحـر وطـرقـه ووجـوهـه، 

عـلموا عـلم الـيقين أن هـذا الـذي فـعله مـوسـى لـيس مـن قـبيل السحـر والحـيل، 

وأنــه حــقٌ لا مــريــة فــيه، ولا يــقدر عــلى هــذا إلا الــذي يــقول للشــيء كـُـن 

فيكون، فعند ذلك وقعوا سُّجدًا لله. 
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التقدير : الصنع 

قال تعالى في سورة سبأ:  

دِ ۖ وَاعْمَلوُا صَالحًِا ۖ إِّ}ِ بِمَا تَعْمَلوُنَ  ْ َÎّرْ فيِ ال أنَِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّ
بَصِيرٌ ﴿١١﴾ 

ذكــر الــقرطــبي: اعــمل ســابــغات، أي دروعـًـا ســابــغات، أي كــوامــل تــامــات 

واســعات، يــقال: ســبغ الــدرع والــثوب وغــيرهــما إذا غــطى كــل مــا هــو عــليه 

وفــضل مــنه. وقــدّر فــي الســرد، قــال قــتادة: كــانــت الــدروع قــبله صــفائــح 

فـكانـت ثـقالا؛ فـلذلـك أمـر بـالـتقديـر فـيما يجـمع مـن الخـفة والحـصانـة. أي 

قـدّر مـا تـأخـذ مـن هـذيـن المـعدنـيين بقسـطه؛ أي لا تـقصد الحـصانـة فـتثقل، 

ولا الخـفة فـتزيـل المـنعة. وقـال ابـن زيـد: الـتقديـر الـذي أمـر بـه هـو فـي قـدر 

الحـلقة، أي لا تـعملها صـغيرة فـتضعف فـلا تـقوى الـدروع عـلى الـدفـاع، ولا 

تـعملها كـبيرة فـيُنال لابـسها. وقـال ابـن عـباس: الـتقديـر الـذي أمـر بـه هـو فـي 

المسمار، أي لا تجعل مسمار الدرع رقيقًا فيقلق، ولا غليظًا فيفصم الحلق. 

والـتقديـر فـي هـذا المـوضـع وطـبقًا لـلتفاسـير المـذكـورة يـطال مخـرجـات الـعملية 

الـصناعـية بـناء عـلى مـدخـلاتـها المـقدرة والمسـتخدمـة، فـحتى يـكون الـدرع 
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مـتينًا ومـقبولاً يـجب أن تـدخـل فـيه مـوادًا محـددة وأن تـكون طـريـقة الـصنع 

خاصة بتحقيق المطلوب في صفة المخرجات. 

الصناعة وتماثل الصنع 

قال تعالى في سورة الملك: 

Àْنَِ مِن تَفَاوُتٍ ۖ  ِي خَلَقَ سَبْعَ Vََاوَاتٍ طِبَاقًا ۖ مَّا تَرَى فيِ خَلْقِ الرَّ َeّا
فاَرْجِعِ البَْصَرَ هَلْ تَرَى مِن فطُوُرٍ ﴿٣﴾ 

ذكـر ابـن كـثير: (الَـّذِي خَـلَقَ سـَبْعَ سَـمَاوَاتٍ طِـبَاقـًا)، أي: طـبقة بـعد طـبقة، 

ا تَـرَى فِـي خـَلْقِ الـرَّحـْمَنِ مـِن تـَفَاوُتٍ)، أي: هـو مسـتوٍ، لـيس فـيه  وقـولـه: (مَـّ

اخــتلاف، ولا تــنافــر، ولا مــخالــفة، ولا نــقص، ولا عــيب، ولا خــلل، لهــذا 

قـال: (فَـارْجِـعِ الـْبَصَرَ هَـلْ تَـرَى مِـن فُـطُورٍ)، أي: انـظر إلـى الـسماء فـتأمـلها، 

هل ترى فيها عيبًا، أو نقصًا، أو خللاً، أو فطورًا، أي شقوقًا؟. 

دلَّ ذلــك عــلى أن الــصناعــة تشــتمل صــناعــة أشــياء مــتماثــلة مــتطابــقة، فــلا 

غــرابــة إذن، أن انــتقلت الــصناعــة مــن الــيدويــة الــتي لابــد لــها مــن اخــتلاف 

وتباين، إلى الصناعة الآلية المتشابهة غير المتنافرة. 

قال تعالى في سورة نوح: 

ُ سَبْعَ Vََاوَاتٍ طِبَاقًا ﴿١٥﴾  ألَمَْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ االلهَّ
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ذكر ابن كثير: واحدة فوق واحدة.  

ذكــر الــقرطــبي: أي بــعضها فــوق بــعض، كــل ســماء مُــطْبِقة عــلى الأخــرى 

كالقباب. 

ذكـر الـطبري: الـطباق مـصدر طـابـقت مـطابـقة وطـباقًـا. وعـنى بـذلـك: سـماء 

فوق سماء مطابقة.  

ذكـر ابـن عـاشـور: الـرؤيـة بـصريـة، ويـجوز أن تـكون عـلمية، أي: ألـم تـعلموا؟ 

فيدخل فيه المرئي من ذلك. 

لـذلـك كـانـت الآيـة الـكريمـة دعـوة للبشـر لـلملاحـظة والمـشاهـدة بـالـبصر أو 

بــالــبصيرة لــكيفية صــنع الله تــعالــى لــلسماوات مــن طــبقات مــتطابــقة فــوق 

بـعضها الـبعض، وهـذا يـدل البشـر عـلى الـتوجـه نـحو الـصناعـة المـتماثـلة سـواء 

يــدويًــا أو بــاســتخدام الــقوالــب المــتماثــلة، وقــد فــعل الإنــسان ذلــك بــصناعــة 

الــفخار عــبر الــتاريــخ وأنــتج الأوانــي والأدوات الــتي تــلزمــه ثــم طــور مــوادهــا 

الأولية لأشكال عديدة.  

وكـانـت الـدراهـم والـدنـانـير يـتم تـبادلـها بـالـعدد وبـالـوزن لـعدم تمـاثـلها، ثـم لمـا 

تمـاثـلت صـناعـتها صـارت بـالـعدِّ، فـاخـتلف حـكم الأمـوال الـربـويـة لـيشمل 

المـعدود والمـذروع، فـما الحـكمة مـن تـبادل آلـتين مـن الـطراز نـفسه والـقياس 

نـفسه بـآلـة واحـدة؟ وقـد وحـدت الـصناعـة نمـاذجـها بـالـتمام والـكمال، فـصار 
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لــزامًــا أخــذ هــذه الحــالــة ضــمن الأمــوال، وهــذا مــا تــوصــلنا إلــيه فــي نمــوذجــنا 

الرياضي للربا. 

إعادة الصنع وإعادة التدوير 

قال تعالى في سورة الروم:  

ُ وَهُوَ أهَْوَنُ عَليَْهِ ۚ وnََُ الْمَثلَُ الأَْعjَْٰ فيِ  ُ الْخَلْقَ ُ�َّ يعُِيدُه ِي يَبْدَأ َeّوَهُوَ ا
 ﴾٢٧﴿ ُ حَكِ�

مَاوَاتِ وَالأَْرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْ السَّ
ذكــر الــطبري: الله تــعالــى هــو الــذي يــبدأ الخــلق مــن غــير أصــل، فــينشؤه 

ويـوجـده، بـعد أن لـم يـكن شـيئًا، ثـم يـفنيه بـعد ذلـك، ثـم يـعيده، كـما بـدأه 

بعد فنائه، وهو أهون عليه.  

ذكـر ابـن عـاشـور: إن إعـادة المـصنوع مـرة ثـانـية أهـون عـلى الـصانـع مـن صـنعته 

الأولى وأدخل تحت تأثير قدرته فيما تعارفه الناس في مقدوراتهم. 

وهـذا دلالـة عـلى أن إعـادة الـصنع أهـون مـن الـصنع الأول، أي أول مـرة، وهـو 

أشـبه بـإعـادة الـتدويـر، ولله المـثل الأعـلى، وهـذا فـيه إشـارة لـصناعـات إعـادة 

التدوير. 
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المواد الخام والصناعات الثقيلة 

الخشب 
يـعتبر الشجـر مـصدر الحـصول عـلى الخشـب، وهـو المـادة الخـام الـتي تسـتخدم 

فــي أغــلب الــصناعــات، ولــه فــوائــد ومــنافــع كــبيرة، كــالــسفن والــقوارب، 

والأثاث، والأعمدة وغيرها.  

قال تعالى في سورة المنافقون:  

مُْ  وَإِذاَ رَأيÑََْمُْ تعُْجِبكَُ أجَْسَام²ُُْ ۖ وَإِن يَقوُلوُا wسَْمَعْ لقَِوْل²ِِْ ۖ كَأَّ°َ
 ُ عَدُوُّ فاَحْذَرُْ�ْ ۚ قَاتَل²َُ

ُ الْ مْ ۚ ُ� ِµَْخشُُبٌ مُّسَندََّةٌ ۖ يَحْسَبوُنَ كلَُّ صَيْحَةٍ عَل
ٰ يؤُْفكَُونَ ﴿٤﴾  َÓَّأ ۖ ُ االلهَّ

ذكـر الـقرطـبي: كـانـوا رجـالا أجـمل شـيء كـأنـهم خُشُـب مـسندة، شـبههم 

بخشــب مُــسنَدة إلــى الحــائــط لا يــسمعون ولا يــعقلون، أشــباح بــلا أرواح 

وأجــسام بــلا أحــلام. قــال ســيبويــه: خشــبة وخشــب، وهــو جــمع الجــمع، 

خشبة وخشاب وخشب، مثل ثمرة وثمار وثمر. والإسناد الإمالة. 

صناعة السفن والقوارب 

تُـصنّع الـسفن والـقوارب مـن أغـصان الأشـجار، والـصانـع هـو الـنجار، وصـنعته 

هي النجارة، وخرق الخشب جاء في قوله تعالى في سورة الكهف:  
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قَ أهَْلَهَا  ِÔُِْا لت َÑَْفِينةَِ خَرَقَهَا ۖ قَالَ أخََرَق فاَنطلََقَا حَتَّىٰ إِذاَ رَكِبَا فيِ السَّ
لقََدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا ﴿٧١﴾ 

ذكر القرطبي: قد قلع منها لوحًا من ألواح السفينة بالقَدُوم. 

ذكـر ابـن كـثير: أنـه قـلعها ثـم رقـعها، وكـل ذلـك مـن صـنعة الـنجارة، وقـال: 

إن فــي خــرق الــسفينة دلــيل عــلى أن لــلولــي أن يـُـنقص مــال الــيتيم إذا رآه 

صلاحًا، مثل أن يخاف على ريعه ظالمًا فيخرب بعضه. 

جذع النخلة 

قال تعالى في سورة مريم:  

ذَا  فأَجََاءَهَا الْمَخَاضُ إَِ�ٰ جِذْعِ النخÕََِّْ قَالتَْ يَا ليَْتَنيِ مِتُّ قَبْلَ هَٰ
¸سِيًّا ﴿٢٣﴾   وَكنُتُ ©سَْياً مَّ

ذكــر ابــن عــاشــور: الجــذع بكســر الجــيم وســكون الــذال المعجــمة هــو الــعود 

الأصـلي للنخـلة الـذي يـتفرع مـنه الجـريـد. وهـو مـا بـين الـعروق والأغـصان، أي 

إلى أصل نخلة استندت إليه.  

ذكـر الـقرطـبي: إلـى جـذع النخـلة، كـأنـها طـلبت شـيئًا تسـتند إلـيه وتـتعلق 

بـه، كـما تـتعلق الحـامـل لشـدة وجـع الـطلق. والجـذع سـاق النخـلة الـيابـسة فـي 
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الصحـراء الـذي لا سَـعَف عـليه ولا غـصن؛ ولهـذا لـم يـقل إلـى النخـلة. وهـذا 

كله من منافع الشجر وأغصانه وخشبه وسَعَفه. 

السفن تجري : البحر كالأعلام 

قال تعالى في سورة الرحمن:  

وnََُ الْجَوَارِ الْمُ¸شَآتُ فيِ البَْحْرِ كَالأَْعْلاَمِ ﴿٢٤﴾ 
ذكـر الـسعدي: سخـر تـعالـى لـعباده الـسفن الجـواري، الـتي تمخـر البحـر وتـشقه 

بـإذن الله، الـتي يـنشؤهـا الآدمـيون، فـتكون مـن كـبرهـا وعـظمها كـالأعـلام، 

وهــي الجــبال الــعظيمة، فــيركــبها الــناس، ويحــملون عــليها أمــتعتهم وأنــواع 

تجــاراتــهم، وغــير ذلــك ممــا تــدعــو إلــيه حــاجــتهم وضــرورتــهم، وقــد حــفظها 

حافظ السماوات والأرض، وهذه من نعم الله الجليلة. 

ذكــر ابــن كــثير: كــالأعــلام أي: كــالجــبال فــي كــبرهــا، ومــا فــيها مــن المــتاجــر 

والمـكاسـب المـنقولـة مـن قـطر إلـى قـطر، وإقـليم إلـى إقـليم، ممـا فـيه مـن صـلاح 

للناس في جلب ما يحتاجون إليه من سائر أنواع البضائع. 

ذكـر ابـن عـاشـور: ووصـفت (الجَـوَارِي) بـأنـها كـالأعـلام، أي الجـبال وصـفًا 

يـفيد تـعظيم شـأنـها فـي صـنعها المـقتضي بـداعـة إلـهام عـقول البشـر لـصنعها، 
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والمـقتضى عـظم المِـنّة بـها لأن الـسفن الـعظيمة أَمـكنْ لحـمل الـعدد الـكثير مـن 

الناس والمتاع. 

الإشراف على صناعة السفن 

قال تعالى في سورة هود: 

وَاصْنعَِ الْفلُْكَ بِأعَْينُنِاَ وَوَحْيِناَ ﴿٣٧﴾ 
ذكــر الــبغوي: قــال ابــن عــباس بمــرأى مــنا. وقــال مــقاتــل: بــعلمنا. وقــيل: 

بحفظنا. (ووحينا) بأمرنا. 

وفــي الــقصة أن جــبريــل أتــى نــوحــا عــليه الســلام فــقال: إن ربــك عــز وجــل 

يـأمـرك أن تـصنع الـفلك، قـال: كـيف أصـنع ولسـت بـنجار؟ فـقال: إن ربـك 

يـقول اصـنع فـإنـك بـعيني، فـأخـذ الـقدوم وجـعل يـصنع ولا يخـطئ. وقـيل: 

أوحى الله إليه أن يصنعها مثل جؤجؤ الطائر. 

ذكـر الـطبري: اصـنع الـفلك، وهـي الـسفينة؛ بـأعـيننا، وبمـرأى مـنا، ومـنظر، 

ووحينا، وبتعليمنا إياك صنعتها. 

صنع السفن بالخشب والمسامير 

قال تعالى في سورة القمر:  

ُ عjََ ذاَتِ ألَوَْاحٍ وَدسُُر ﴿١٣﴾  وÀََلَْناَه
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ذكـر الـسعدي: ونجـينا عـبدنـا نـوحـا عـلى الـسفينة ذات الألـواح والـدسـر، أي: 

المسامير التي قد سُمِّرت بها ألواحها وشُدَّ بها أسرها. 

ذكــر الــطبري: الــدســر: جــمع دســار، والــدَّســار: المــسمار الــذي تشــدّ بــه 

السفينة، يقال منه: دسرت السفينة إذا شددتها بمسامير أو غيرها. 

ذكـر ابـن عـاشـور: وذات ألـواح ودُسُـر، صـفة الـسفينة، أقـيمت مـقام المـوصـوف 

هــنا عــوضـًـا عــن أن يــقال: وحــملناه عــلى الــفلك لأن فــي هــذه الــصفة بــيان 

مـتانـة هـذه الـسفينة وإحـكام صـنعها. وفـي ذلـك إظـهار لـعنايـة الله بـنجاة نـوح 

ومـن مـعه فـإن الله أمـره بـصنع الـسفينة وأوحـى إلـيه كـيفية صـنعها ولـم تـكن 

تُعرف سفينة قبلها. 

صناعة الأسرة والأثاث 
المهد 

تُصنَّع مضاجع الصبيان وأسرّتهم من الخشب أيضًا. 

قال تعالى في سورة مريم:  

فأَشََارَتْ إِليَْهِ ۖ قَالوُا كَيْفَ نكَُلِّمُ مَن كَانَ فيِ الْمَهْدِ صَبِيًّا ﴿٢٩﴾ 
ذكــر ابــن عــاشــور: المهــد شِــبْه الــصندوق مــن خشــب لا غــطاء لــه يمُهــد فــيه 

مَضجع للصبي مدة رضاعه يُوضع فيه لحفظه من السقوط.  
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الأثاث والفرش 

قال تعالى في سورة مريم:  

وَكَمْ أهَْلَْ'ناَ قَبْل²َُ مِّن قَرْنٍ ُ�ْ أحَْسَنُ أثََاثًا وَرِئْياً ﴿٧٤﴾ 
ذكـر الـقرطـبي: الأثـاث مـتاع الـبيت. وقـيل: هـو مـا جَـدَّ مـن الـفرش. وعـلى 

هذا قال ابن عباس: الرئي المنظر، فالمعنى: هم أحسن أثاثًا ولباسًا.  

ذكر الطبري: عن ابن عباس، الأثاث: المال، والرئي: المنظر.  

ذكـر ابـن عـاشـور: الأثـاث مـتاع الـبيوت الـذي يُـتزيـن بـه. وقـال ابـن كـثير: قـال 

الحــسن الــبصري: يــعني الــصور، وكــذا قــال مــالــك: أكــثر أمــوالاً وأحــسن 

صورًا، والكل متقارب صحيح. 

رفع الأسرة 

قال تعالى في سورة الغاشية:  

رْفوُعَةٌ ﴿١٣﴾  فµَِا سُرُرٌ مَّ
ذكـر الـسعدي: السـرر، جـمع سـريـر، وهـي المجـالـس المـرتـفعة فـي ذاتـها، وبمـا 

عليها من الفرش اللينة الوطيئة.  

ذكـر الـطنطاوي: فـي الجـنة أمـاكـن يجـلس عـليها أهـلها جـلوسًـا مـرتـفعًا عـن 

الأرض، ويــنامــون فــوقــها نــومــا هــادئـًـا لــذيــذًا. والســرر: جــمع ســريــر، وهــو 

www.kantakji.com ٤٣٧الصفحة  من  ٨٧ www.kie.university 

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


العودة للفهرس التعليم المهني

الشــيء ذو الــقوائــم المــرتــفعة الــذي يُتخــذ للجــلوس والاضــطجاع. ووصــف 

سبحانه وتعالى هذه السرر بالارتفاع، لزيادة تصوير حسنها.  

ذكـر الـبغوي: قـال ابـن عـباس: ألـواحـها مـن ذهـب مـكللة بـالـزبـرجـد والـدر 

والـياقـوت، مـرتـفعة مـا لـم يـجيء أهـلها، فـإذا أراد أن يجـلس عـليها تـواضـعت 

له حتى يجلس عليها، ثم ترتفع إلى مواضعها.  

ذكر الطبري: سُرر مصفوفة، بعضها فوق بعض.  

ذكـر ابـن عـاشـور: وسـُرر جـمع سـريـر، وهـو مـا يُجـلس عـليه ويـضطجع عـليه 

فــيسع الإنــسان المــضطجع، يتخــذ مــن خشــب أو حــديــد لــه قــوائــم لــيكون 

مـرتـفعًا عـن الأرض. ولمـا كـان الارتـفاع عـن الأرض مـأخـوذًا فـي مـفهوم السـرر 

كان وصفها بمرفوعة لتصوير حُسنها. 

وكـل ذلـك إشـارة لـصناعـة الأسّـرة أو السـرر الـعالـية عـن الأرض، واسـتدلال 

لــصناعــتها بــتقنيات مــريــحة وجــميلة. وقــد عــرف الــناس مــؤخــرًا مــقاعــد 

السيارات التي تتواضع للراكب حتى يتم جلوسه عليها ثم تعود فترتفع. 

المقاعد 

قال تعالى في سورة الجن:  
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مْعِ ۖ فمََن �سَْتَمِعِ الآْنَ يَجِدْ nَُ شِهَابًا  ا مَقَاعِدَ للِسَّ وَأنَّاَ كنُاَّ نَقْعُدُ مِْ«َ
صَدًا ﴿٩﴾  رَّ

ذكـر ابـن عـاشـور: حـقيقة الـقعود، الجـلوس، وهـو ضـد الـقيام، أي هـو جـعل 

الـنصف الأسـفل مـباشـرًا لـلاْرض مسـتقرًا عـليها وانـتصاب الـنصف الأعـلى. 

وهـو هـنا مـجاز فـي مـلازمـة المـكان زمـنًا طـويـلاً لأن مـلازمـة المـكان مـن لـوازم 

الـقعود، والمـقاعـد: جـمع مـقعد وهـو مـفعل لـلمكان الـذي يـقع فـيه الـقعود، 

وأطـلق هـنا عـلى مـكان المـلازمـة فـإن الـقعود يـطلق عـلى مـلازمـة الحـصول. 

وتُـصنع المـقاعـد مـن الحـجارة أحـيانًـا، والـغالـب أنـها تـُصنّع مـن الخشـب، ومـن 

أغصان الأشجار نفسها أيضًا. 

العصا كأداة 

أشار الله تعالى للعصا، وهي جذع شجرة، أو خشب منها. 

قال تعالى في سورة طه:  

ا عjََٰ غَنمَِي وÁََِ فµَِا مَآرِبُ  ا وَأهَُشُّ ِ�َ َµَْعَل ُ أ قَالَ هِيَ عَصَايَ أتََوَكَّ
أخُْرَىٰ ﴿١٨﴾ 

ذكـر الـقرطـبي: أتـوكـأ عـليها أي أتحـامـل عـليها فـي المشـي والـوقـوف؛ ومـنه 

الاتـكاء. وأهـش بـها أيـضا أي أخـبط بـها الـورق أي أضـرب أغـصان الشجـر 

www.kantakji.com ٤٣٧الصفحة  من  ٨٩ www.kie.university 

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


العودة للفهرس التعليم المهني

لــيسقط ورقــها، فيسهــل عــلى غــنمي تــناولــه فــتأكــله. وعــصا مــوســى عــليه 

السلام كانت أداة تفجير ينابيع الماء الإثنا عشر. 

ذكـر الـطنطاوي: هـي نـعمة نـافـعة لـهم فـي دنـياهـم؛ لأنـها أزالـت عـنهم الحـاجـة 

الشـديـدة إلـى المـاء ولـولاه لهـلكوا، وكـانـت نـافـعة لـهم فـي ديـنهم؛ لأنـها مـن 

أظهـر الأدلـة عـلى وجـود الله. وعـلى قـدرتـه وعـلمه، ومـن أقـوى الـبراهـين عـلى 

صدق موسى عليه السلام في نبوته. 

الحبال والعصي 

قال تعالى في سورة طه:  

ا wسَْعَىٰ  َ مُْ يخَُيّلَُ إِليَْهِ مِن سِحْرِِ�ْ أَّ°َ ُµِّقَالَ بَلْ ألَْقوُا ۖ فإَِذاَ حِبَال²ُُْ وَعِص
 ﴾٦٦﴿

ذكـر ابـن كـثير: قـال السـدي فـي قـولـه: الـثعبان: الـذكـر مـن الحـيات، فـاتحـة 

فـــاهـــا، واضـــعة لحـــيها الأســـفل فـــي الأرض والآخـــر عـــلى ســـور الـــقصر، ثـــم 

تـوجهـت نـحو فـرعـون لـتأخـذه. فـلما رآهـا ذعـر مـنها، ووثـب وأحـدث، ولـم 

يـكن يحـدث قـبل ذلـك، وصـاح: يـا مـوسـى، خـذهـا وأنـا أومـن بـك، وأرسـل 

معك بني إسرائيل. فأخذها موسى عليه السلام، فعادت عصا. 
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النار  
إن إشــعال الــنار لــلاســتفادة مــنها يســتلزم قــدرة وطــاقــة، وبــدون الــنار يــفقد 

البشر خصائص كثيرة من الموارد المادية التي خلقها الله لهم. 

تورية النار وكونها متاعا للمقوين 

قال تعالى في سورة الواقعة:  

ُ الناَّرَ التَِّي توُرُونَ ﴿٧١﴾ أأَنºَُْ أَ©شَأÜُْْ شَجَرÛَََا أمَْ نَحْنُ  ºَُْأفَرََأي
الْمُ¸شِئوُنَ ﴿٧٢﴾ نَحْنُ جَعَلْناَهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا للِّْمُقْوِينَ ﴿٧٣﴾ 

وفـي هـذا دعـوة لإعـمال الـبصر بـالـرؤيـة والمـشاهـدة، فـكان الـتساؤل المـوجـه 

للبشر: هل رأيتم النار التي تُشعلون؟. 

ذكـر الـقرطـبي: أي أخـبرونـي عـن الـنار الـتي تظهـرونـها بـالـقدح مـن الشجـر 

الرطب.  

ذكــر الــسعدي: هــذه نــعمة تــدخــل فــي الــضروريــات الــتي لا غــنى للخــلق 

عـنها، فـإن الـناس مـحتاجـون إلـيها فـي كـثير مـن أمـورهـم وحـوائـجهم، فـقررهـم 

تـعالـى بـالـنار الـتي أوجـدهـا فـي الأشـجار، وأن الخـلق لا يـقدرون أن ينشـئوا 

شجـرهـا، وإنمـا الله تـعالـى الـذي أنـشأهـا مـن الشجـر الأخـضر، فـإذا هـي نـار تـوقـد 

بقدر حاجة العباد، فإذا فرغوا من حاجتهم، أطفأوها وأخمدوها. 
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استخدام الشجر الأخضر نارا 

قال تعالى في سورة يس:  

نهُْ توُقِدُونَ  جَرِ الأَْخْضَرِ نَارًا فإَِذاَ أنºَُ مِّ نَ الشَّ ِي جَعَلَ لَُ'م مِّ َeّا
 ﴾٨٠﴿

ذكـــر الـــطنطاوي: المـــراد بـــالشجـــر الأخـــضر، هـــو الشجـــر الـــنّديّ الـــرطـــب، 

كشجـر (المـرخ والـعفار) وهـما نـباتـان أخـضران إذا ضـرب أحـدهـما بـالآخـر 

اتقدت منهما شرارة نار بقدرة الله تعالى.  

ذكــر ابــن كــثير: شجــر المــرخ والــعفار، يــنبت بــأرض الحــجاز فــيأتــي مــن أراد 

قـدح نـار ولـيس مـعه زنـاد، فـيأخـذ مـنه عـوديـن أخـضريـن، ويـقدح أحـدهـما 

بالآخر، فتتولد النار من بينهما، كالزناد سواء سواء. 

ذكـر ابـن عـاشـور: المـفاجـأة المسـتفادة مـِن: (فـَإِذَا أَنـتُم مِّـنْهُ تـُوقِـدُونَ)، دالـة 

عــلى عــجيب إلــهام الله البشــر لاســتعمال الاقــتداح بــالشجــر الأخــضر 

واهتدائهم إلى خاصيته. 

القدح والشرارة 

قال تعالى في سورة العاديات:  
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فاَلْمُورِيَاتِ قَدْحًا ﴿٢﴾ 
ذكـر الـسعدي: مـا يـطأن بـحوافـرهـن عـليه مـن الأحـجار تـقدح الـنار مـن صـلابـة 

حوافرهن وقوتهن إذا عدون.  

ذكــر الــطنطاوي: الــقَدْح ضــرب شــيء ليخــرج مــن بــينهما شــرر الــنار، الــتي 

تخرج من أثر احتكاك حوافر الخيل بالحجارة خلال عدوها بسرعة.  

ذكر القرطبي: والقداحة والقداح: الحجر الذي يوري النار. 

وقد النار وصناعة الحلي وبعض المتاع  

قال تعالى في سورة الرعد:  

يْلُ زَبَدًا  مَاءِ مَاءً فسََالتَْ أوَْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فاَحْتَمَلَ السَّ أنَزَلَ مِنَ السَّ
 ۚ ُÞُْث ا يوُقِدُونَ عَليَْهِ فيِ الناَّرِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أوَْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِّ ابِياً ۚ وَمِمَّ رَّ

 ﴾١٧﴿
إن مــن خــصائــص الــنار أنــها حــامــية، لــقولــه تــعالــى: نَــارٌ حَــامِــيَةٌ (الــقارعــة: 

١١)، ويسـتفاد مـن حـرارتـها فـي صـناعـات عـديـدة، فـالحـلية يـوقـد عـليها الـنار 

للتخلص من شوائبها لتصبح نقية.  

ذكــر الــبغوي: وممــا تــوقــدون، أي: ومــن الــذي تــوقــدون عــليه فــي الــنار، 

والإيــقاد: جــعل الــنار تحــت الشــيء لــيذوب، كــما تـُـطلب الحــلية والــذهــب 
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والـفضة لـلزيـنة، وكـذلـك الحـديـد، والـنحاس، والـرصـاص، والـصفر، تـُذاب 

ليتخـذ مـنها الأوانـي وغـيرهـا ممـا المـتاع الـذي يُـنتفع بـه. فـبالإذابـة تـبقى الجـواهـر 

والمـعدن المـفيد، أمـا الـزبـد أو الخـبث الـذي خـالـطه فـيعلوه ويـذهـب عـنه لأنـه لا 

نفع فيه. 

وقد النار وشوي الطين للصناعة 

قال تعالى في سورة القصص:  

ي فأَوَْقِدْ Áِ يَا  ٍ غَيرِْ ٰnَِنْ إ ُ مَا عَلِمْتُ لَُ'م مِّ ا الْمَلأَ َ ُfَّوَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أ
ِ موmَُٰ وَإِّ}ِ لأََظنُهُُّ  ٰnَِصَرْحًا لعََّّ®ِ أطََّلِعُ إَِ�ٰ إ ِÁّ ينِ فاَجْعَل هَامَانُ عjََ الطِّ

مِنَ الَْ'اذِبِينَ ﴿٣٨﴾ 
طـلب فـرعـون مـن وزيـره أن يـطبخوا الـطين لـيكون آجـرًا ويـبنوا بـه، فـكُني عـن 

الـبناء بمـقدمـاتـه وهـي إيـقاد الأفـران لـتجفيف الـطين المتخـذ آجـرًا. والآجـرّ كـانـوا 

يـبنون بـه بـيوتـهم فـكانـوا يـجعلون قـوالـب مـن طـين يـتصلب إذا طـبخ وكـانـوا 

يخلطونه بالتبن ليتماسك قبل إدخاله التنور. والصرح هو القصر المرتفع. 

قال تعالى في سورة الهمزة:  

ِ الْمُوقَدَةُ ﴿٦﴾  نَارُ االلهَّ
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ذكـر ابـن عـاشـور: أوقـد الـنار، إذا أشـعلها وألهـبَها. والـتوقـد: ابـتداء الـتهاب 

الـنار فـإذا صـارت جـمرًا فـقد خـفّ لهـبها، أو زال، فـوصـف الـنار بـالمـوقـدة، 

يُفيد أنها لا تزال تلتهب ولا يزول لهيبها. 

التدفئة 

قال تعالى في سورة النمل:  

ا بِخَبرٍَ أوَْ  َ»ْ إِذْ قَالَ موmَُٰ لأَِهÞِِْ إِّ}ِ آ©سَْتُ نَارًا سَآتِيُ'م مِّ
آتِيُ'م ¦شِِهَابٍ قßَسٍَ لعََّلَُّ'مْ تَصْطلَوُنَ ﴿٧﴾ 

قال تعالى في سورة طه:  

ا  َ»ْ إِذْ رَأىَٰ نَارًا فقََالَ لأَِهÞِِْ امْكُثوُا إِّ}ِ آ©سَْتُ نَارًا لعََّّ®ِ آتِيُ'م مِّ
بِقßَسٍَ أوَْ أجَِدُ عjََ الناَّرِ هُدًى ﴿١٠﴾ 

ذكـر الـبغوي: الـشهاب والـقبس مـتقاربـان فـي المـعنى، وهـو الـعود الـذي فـي 

أحـد طـرفـيه نـار، ولـيس فـي الـطرف الآخـر نـار. وقـال بـعضهم: الـشهاب هـو 

شــيء ذو نــور، مــثل الــعمود، والــقبس: الــقطعة مــن الــنار، وذلــك بهــدف 

تحقيق الدفء من البرد من وهج النار. 
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الطين 

الطين اللاصق 

قال تعالى في سورة الصافات:  

زِبٍ ﴿١١﴾  مْ أَُ�ْ أشََدُّ خَلْقًا أمَ مَّنْ خَلَقْناَ ۚ إِنّاَ خَلَقْناَُ� مِّن طِينٍ لاَّ ِÑِْفاَسْتَف
ذكـر الـطبري: إنـا خـلقناهـم مـن طـين لاصـق. وإنمـا وصـفه جـل ثـناؤه بـالـلُّزوب، 

لأنـه تـراب مخـلوط بمـاء، وكـذلـك خـَلْق ابـن آدم مـن تـراب ومـاء ونـار وهـواء؛ 

والـتراب إذا خُـلط بمـاء صـار طـينا لازبـا، والـعرب تـُبدل أحـيانـًا هـذه الـباء مـيما، 

فــتقول: طــين لازم. وقــال قــتادة: هــو الــذي يــلزق بــالــيد. وهــذه هــي صــفة 

الطين. 

الفخار 

قال تعالى في سورة الرحمن:  

ارِ ﴿١٤﴾  ©سَانَ مِن صَلْصَالٍ كَالْفَخَّ خَلَقَ الإِْ
ذكـر الـقرطـبي: صـلصال كـالـفخار، الـصلصال الـطين الـيابـس الـذي يـسمع لـه 

صـلصلة، شـبهه بـالـفخار الـذي طـبخ. وقـيل: هـو طـين خـلط بـرمـل. وقـيل: 

هـو الـطين المـنتن. قـال هـنا: مـن صـلصال كـالـفخار، وقـال هـناك: مـن صـلصال 

مــن حــمإ مــسنون، وقــال: إنــا خــلقناهــم مــن طــين لازب، وقــال: كــمثل آدم 
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خــلقه مــن تــراب وذلــك مــتفق المــعنى، وذلــك أنــه أخــذ مــن تــراب الأرض 

فــعجنه فــصار طــينًا، ثــم انــتقل فــصار كــالحــمإ المــسنون، ثــم انــتقل فــصار 

صلصالا كالفخار. 

ذكـر الـطبري: خـلق الله الإنـسان وهـو آدم مـن صـلصال، وهـو الـطين الـيابـس 

الــذي لــم يــطبخ، فــإنــه مــن يــبسه لــه صــلصلة إذا حــرّك ونــقر كــالــفخار، 

والـفخار: هـو الـذي قـد طـُبخ مـن الـطين بـالـنار، والـطين الـلازب: الـلَّزِج الـطيب 

من بعد حمأ مسنون مُنْتن، والحمأ المسنون: المنتن الريح. 

ذكـر الـطنطاوي: الـفخار هـو الخـزف المجـوف الـذي صـار كـذلـك بـعد أن أدخـل 

في النار. 

الطين اليابس 

قال تعالى في سورة الحجر:  

نْ Àَإٍَ مَّسْنوُنٍ ﴿٢٦﴾  ©سَانَ مِن صَلْصَالٍ مِّ وَلقََدْ خَلَقْناَ الإِْ
ذكــر الــسعدي: مــن طــين قــد يــبس بــعد مــا خــمر حــتى صــار لــه صــلصلة 

وصـوت، كـصوت الـفخار، والحـمأ المـسنون: الـطين المـتغير لـونـه وريـحه مـن 

طول مكثه. 

قال تعالى في سورة الحجر:  
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نْ Àَإٍَ مَّسْنوُنٍ  ا مِّن صَلْصَالٍ مِّ وَإِذْ قَالَ رَبّكَُ للِْمَلاªَِكَةِ إِّ}ِ خَالقٌِ ¦ََ¥ً
 ﴾٢٨﴿

قال تعالى في سورة الحجر:  

نْ Àَإٍَ مَّسْنوُنٍ ﴿٣٣﴾  َسْجدَُ لßََِ¥ٍ خَلَقْتَهُ مِن صَلْصَالٍ مِّ قَالَ لمَْ أكَنُ لأِّ
وردت هذه الآيات الكريمة متتالية تقريبًا في سورة الحجر: 

تناول الذكر الأول إخبارًا عامًا من الله تعالى،  -

والثاني إخبارًا خاصًا للملائكة،  -

والثالث إنكار إبليس وجحوده. -

الحديد 
أشـار الـقرآن الـكريم لاسـتخدام الحـديـد فـي مـجال الـتصنيع لـقوتـه، فـذكـره فـي 

ثلاثة مواطن، تشير للصناعة الثقيلة: 

خليط قطع الحديد والنحاس المذاب 

١- ذكـره فـي سـورة الـكهف عـند بـناء السـد لـيكون ضـمن الخـليط المـشكّل 

لحائط السد، قال تعالى في سورة الكهف:  
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دَفينَِْ قَالَ انفخُوُا ۖ حَتَّىٰ إِذاَ  آتوُِ} زُبَرَ الْحَدِيدِ ۖ حَتَّىٰ إِذاَ سَاوَىٰ بَينَْ الصَّ
جَعÞََُ نَارًا قَالَ آتوُِ} أفُرِْغْ عَليَْهِ قِطْرًا ﴿٩٦﴾ 

ذكـر الـقرطـبي: أي أعـطونـي زبـر الحـديـد ونـاولـونـيها، أمـرهـم بـنقل الآلـة، وزبـر 

الحديد قطع الحديد. ويقال للبناء المرتفع صدف تشبيه بجانب الجبل. 

ذكـــر الـــطبري: (حَـــتَّى إِذَا جَـــعَلَهُ نـَــارًا)، فـــنفخوا، حـــتى إذا جـــعل مـــا بـــين 

الــصدفــين مــن الحــديــد نــارا، (قَــالَ آتُــونِــي أُفْــرِغْ عـَـلَيْهِ قِــطْرًا)، يــقول: أصــبّ 

عليه قِطرا، والقِطْر: النحاس.  

ذكـر الـبغوي: فـجعلت الـنار تـأكـل الحـطب ويـصير الـنحاس مـكان الحـطب 

حتى لزم الحديد النحاس. 

عجينة الحديد اللينة 

٢- ذكـره فـي سـورة سـبأ عـندمـا ألان الله الحـديـد لـنبيه داوود عـليه السـلام، 

فقال تعالى في سورة سبأ:  

 ُnَ َّمَعَهُ وَالطّيرََْ ۖ وَألَنَا ¾ِ وَلقََدْ آتَيْناَ دَاوُودَ مِناَّ فضَْلاً ۖ يَا جِبَالُ أوَِّ
الْحَدِيدَ ﴿١٠﴾  

ذكــر ابــن كــثير: قــال الحــسن الــبصري وقــتادة والأعــمش وغــيرهــم: كــان لا 

يحتاج أن يُدخله نارًا ولا يضربه بمطرقة، بل كان يفتله بيده مثل الخيوط. 
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ذكـر الـقرطـبي: قـال السـدي: كـان الحـديـد فـي يـده كـالـطين المـبلول والـعجين 

والـشمع، يُـصرّفـه كـيف شـاء، مـن غـير إدخـال نـار ولا ضـرب بمـطرقـة. وكـان 

يـفرغ مـن الـدرع فـي بـعض الـيوم أو بـعض الـليل. وقـيل: أعـطي قـوة يـثني بـها 

الحـديـد. ودعـا الله فـي أن يـعلمه صـنعة ويسهـلها عـليه، فـعلمه صـنعة لـبوس 

فـألان لـه الحـديـد فـصنع الـدروع، فـكان يـصنع الـدرع فـيما بـين يـومـه ولـيلته 

يــساوي ألــف درهــم، حــتى ادخــر مــنها كــثيرًا وتــوســعت مــعيشة مــنزلــه، 

وتـــصدق عـــلى الـــفقراء والمـــساكـــين، وكـــان يـــنفق ثـــلث المـــال فـــي مـــصالـــح 

المسلمين، وهو أول من اتخذ الدروع وصنعها وكانت قبل ذلك صفائح. 

الحديد مادة الصناعات شديدة البأس 

٣- ذكـره فـي سـورة الحـديـد الـتي سـميت بـاسـمه لأهـميته، وذكـر تـعالـى بـأن 

مـادة الحـديـد لـيس مـن مـكونـات الأرض بـل أنـزلـها بـفضله لـلأرض، ووصـفه 

بـأن بـأسـه شـديـد، وأن مـنافـعه لـلناس عـديـدة، وأهـمها كـونـه يسـتخدم فـي 

الــصناعــة الحــربــية عــندمــا أشــار المــولــى لــه بــالــنصر ثــم أتــبعه بــاســمه الــقوي 

سبحانه وتعالى. 

قال تعالى في سورة الحديد:  
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ُ الِْ'تَابَ وَالْمِيزَانَ  ناَتِ وَأنَزَلْناَ مَع²َُ لقََدْ أرَْسَلْناَ رُسُلَناَ بِالبَْيِّ
ليَِقوُمَ الناَّسُ بِالْقِسْطِ ۖ وَأنَزَلْناَ الْحَدِيدَ فيِهِ بَأسٌْ شَدِيدٌ وَمَناَفعُِ للِناَّسِ 

َ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٢٥﴾  ُ وَرُسÞَُُ بِالْغَيْبِ ۚ إِنَّ االلهَّ ُ مَن يَنصُرُه وَليَِعْلمََ االلهَّ
ذكـر الـقرطـبي: فـيه بـأس شـديـد، أي: لإهـراق الـدمـاء. وقـيل: أنـزلـنا الحـديـد 

أي أنــشأنــاه وخــلقناه. وقــال أهــل المــعانــي: أي أخــرج الحــديــد مــن المــعادن 

وعـلمهم صـنعته بـوحـيه. فـيه بـأس شـديـد يـعني السـلاح والـكراع والجـنة. 

وقــيل: فــيه مــن خشــية الــقتل خــوف شــديــد. ومــنافــع لــلناس قــال مــجاهــد: 

يـعني جـنة. وقـيل يـعني انـتفاع الـناس بـالمـاعـون مـن الحـديـد، مـثل الـسكين 

والـفأس والإبـرة ونـحوه. ولـيعلم الله مـن يـنصره، أي: أنـزل الحـديـد لـيعلم مـن 

يـنصره. وقـيل: هـو عـطف عـلى قـولـه تـعالـى: لـيقوم الـناس بـالقسـط، أي: 

أرسـلنا رسـلنا وأنـزلـنا مـعهم الـكتاب، وهـذه الأشـياء، لـيتعامـل الـناس بـالحـق، 

وليعلم الله من ينصره، وليرى الله من ينصر دينه وينصر رسله بالغيب. 

التعدين والنحاس المسال 

قال تعالى في سورة سبأ:  

وَأسََلْناَ nَُ عَينَْ الْقِطْرِ ﴿١٢﴾ 
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ذكـر الـقرطـبي: الـقطر: الـنحاس، أسـيلت لـه مسـيرة ثـلاثـة أيـام كـما يسـيل 

المـاء، وكـانـت بـأرض الـيمن، ولـم يـذب الـنحاس فـيما روي لأحـد قـبله، وكـان 

لا يــذوب، ومــن وقــته ذاب، وإنمــا يــنتفع الــناس الــيوم بمــا أخــرج الله تــعالــى 

لسليمان. 

ذكـر ابـن عـاشـور: ومـعنى تـسخيره الـريـح: خـلق ريـحًا تـلائـم سـيرَ سـفائـنه 

لـلغزو أو الـتجارة، فـجعل الله لمـراسـيه فـي شـطوط فلسـطين ريـاحًـا مـوسـمية 

تهــبّ شهــرًا مشــرّقــة لــتذهــب فــي ذلــك المــوســم ســفنه، وتهــبّ شهــرًا مــغرّبــة 

لترجع سفنه إلى شواطىء فلسطين. 

الإِســـالـــة: جـــعل الشـــيء ســـائـــلاً، أي مـــائـــعًا مـــنبطحًا فـــي الأرض كمســـيل 

الـوادي. وعـين الـقطر ليسـت عـينًا حـقيقة ولـكنها مسـتعارة لمـصب مـا يصهـر 

فــي مــصانــعه مــن الــنحاس حــتى يــكون الــنحاس المــذاب ســائــلاً خــارجًــا مــن 

فــساقــي ونــحوهــا مــن الأنــابــيب كــما يخــرج المــاء مــن الــعين لشــدة إصــهار 

الـنحاس وتَـوالـي إصـهاره فـلا يـزال يسـيل لـيصنع لـه آنـية وأسـلحة ودَرقًـا، ومـا 

ذلـك إلا بـإذابـة وإصـهار خـارقـينْ لـلمعتاد بـقوة إلهـية، شـبه الإِصـهار بـالكهـربـاء 

أو بالألسنة النارية الزرقاء، وذلك ما لم يؤته مَلك من ملوك زمانه. 

السلاسل المعدنية 

قال تعالى في سورة الحاقة:  
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 ﴾٣٢﴿ ُ ُ�َّ فيِ سِلْسÕٍَِ ذرَْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فاَسْلُُ'وه
ذكــر الــقرطــبي: قــال كــعب: إن حــلقة مــن الســلسلة الــتي قــال الله تــعالــى: 

ذرعها سبعون ذراعا، أن حلقة منها مثل جميع حديد الدنيا.  

ذكـر الـطبري: قـال نـوف الـبكالـي: كـلّ ذراع سـبعون بـاعـا، كـلّ بـاع أبـعد ممـا 

بينك وبين مكة، وهو يومئذ في مسجد الكوفة.  

ذكـر ابـن عـاشـور: أي داخـلاً فـي السـلسلة وذلـك بـأن تَـلف عـليه السـلسلة 

فـيكون فـي وسـطها، ويـقال: سـلَكه، إذا أدخـله فـي شـيء، أي اجـعلوه فـي 

الجحيم مكبَّلاً في أغلاله. 

إذابة معدني الحديد والنحاس 

قال تعالى في سورة المعارج:  

ُ كَالْمُهْلِ ﴿٨﴾  مَاء يَوْمَ تَكُونُ السَّ
ذكر السعدي: أي كالرصاص المذاب، أو كعكر الزيت، من شدة حرارته. 

قال تعالى في سورة الرحمن:  

يرُْسَلُ عَليَْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نّاَرٍ وَنحَُاسٌ فلاََ تَنتَصِرَانِ ﴿٣٥﴾ 
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ذكـــر الـــطنطاوي: الـــشواظ: اللهـــب الـــذي لا يـــخالـــطه دخـــان، لأنـــه قـــد تم 

اشـتعالـه فـصار أشـد إحـراقًـا، والـنحاس: المـراد بـه هـنا الـدخـان الـذي لا لهـب 

فيه، ويصح أن يراد به: الحديد المذاب. 

ثقب المعدن 

قال تعالى في سورة الكهف:  

ُ وَمَا اسْتَطاَعُوا nَُ نَقْبًا ﴿٩٧﴾  فمََا اسْطاَعُوا أنَ يَظْهَرُوه
ذكـر الـطنطاوي: فـما اسـتطاع قـوم يـأجـوج ومـأجـوج أن يـرتـفعوا عـلى ظهـر 

السـد، أو يـرقـوا فـوقـه لمـلاسـته وارتـفاعـه، ومـا اسـتطاعـوا أن يُحـدثـوا فـيه نـقبًا أو 

خرقًا لصلابته ومتانته وثخانته. 

مقامع حديدية 

قال تعالى في سورة الحج:  

قَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ ﴿٢١﴾  وَل²َُ مَّ
ذكر الطنطاوي: هي مضارب من حديد.  

ذكر القرطبي: المقمع كالمحجن، يضرب به على رأس الفيل. 
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ذكـر ابـن عـاشـور: المـقامـع جـمع مِـقمعة بكسـر المـيم بـصِيغة اسـم آلـة الـقَمع. 

والـقمع: الـكف عـن شـيء بـعنف. والمـقمعة: الـسوط، أي يُـضربـون بسـياط 

من حديد. 

الصهر 

قال تعالى في سورة الحج:  

 ﴾٢٠﴿ ُ جلُوُد
مْ وَالْ يصُْهَرُ بِهِ مَا فيِ بطُوُِ°ِ

ذكـر ابـن كـثير: أي إذا صُـب عـلى رءوسـهم الحـميم، وهـو المـاء الحـار فـي غـايـة 

الحـرارة. وقـال سـعيد بـن جـبير هـو الـنحاس المـذاب، أذاب مـا فـي بـطونـهم مـن 

الشحم والأمعاء. 

الأغلال 

قال تعالى في سورة الأعراف:  

مْ ۚ ﴿١٥٧﴾  ِµَْوَيَضَعُ عَْ«مُْ إِصْرَُ�ْ وَالأَْغْلاَلَ التَِّي كَانَتْ عَل
ذكــر الــبغوي: قــال قــتادة: يــعني التشــديــد الــذي كــان عــليهم فــي الــديــن، 

(وَالأَْغـْلاَلَ) يـعني: الأثـقال (الَـّتِي كَـانـَتْ عَـلَيْهِمْ) وذلـك مـثل: قـتل الأنـفس 

فـي الـتوبـة، وقـطع الأعـضاء الخـاطـئة، وقَـرْض الـنجاسـة عـن الـثوب بـالمـقراض، 
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وتـعيين الـقصَاص فـي الـقتل وتحـريم أخـذ الـديـة، وتـرك الـعمل فـي السـبت، 

وأن صـلاتـهم لا تجـوز إلا فـي الـكنائـس، وغـير ذلـك مـن الشـدائـد. وشـبهت 

بالأغلال التي تجمع اليد إلى العنق.  

قال تعالى في سورة سبأ:  

ينَ كَفَرُوا ۚ ﴿٣٣﴾  ِ َeّوَجَعَلْناَ الأَْغْلاَلَ فيِ أعَْناَقِ ا
ذكر ابن كثير: هي السلاسل التي تجمع أيديهم مع أعناقهم. 

قال تعالى في سورة يس:  

إِنّاَ جَعَلْناَ فيِ أعَْناَق²ِِْ أغَْلاَلاً فهَِيَ إَِ� الأَْذْقَانِ ف²َُ مُّقْمَحُونَ ﴿ ٨﴾ 
ذكـر ابـن كـثير: قـال الـعوفـي، عـن ابـن عـباس قـال: هـو كـقول الله تـعالـى: وَلاَ 

تجـَْعَلْ يَـدَكَ مـَغْلُولـَةً إِلَـى عُـنُقِكَ (الإسـراء: ٢٩) يـعني بـذلـك: أن أيـديـهم 

موثقة إلى أعناقهم، لا يستطيعون أن يبسطوها بخير.  

ذكـر الـبغوي: قـال الـفراء: أي إنـا حـبسناهـم عـن الإنـفاق فـي سـبيل الله كـقولـه 

تـعالـى: وَلاَ تجـَْعَلْ يـَدَكَ مَـغْلُولَـةً إِلـَى عُـنُقِكَ وَلاَ تَبْسـُطْهَا كُـلَّ الْبَسْـطِ فـَتَقْعُدَ 

مَلُومًا مَّحْسُورًا (الإسراء: ٢٩)، أي: لا تمسكها عن النفقة. 

السلاسل والأغلال 

قال تعالى في سورة الإنسان:  
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إِنّاَ أعَْتَدْنَا للَِْ'افِرِينَ سَلاَسِلَ وَأغَْلاَلاً وَسَعِيراً ﴿٤﴾ 
ذكـر الـقرطـبي: أغـلالا جـمع غـل تُـغل بـها أيـديـهم إلـى أعـناقـهم. وعـن جـبير 

بـن نـفير عـن أبـي الـدرداء كـان يـقول: ارفـعوا هـذه الأيـدي إلـى الله جـل ثـناؤه 

قــبل أن تُــغل بــالأغــلال. قــال الحــسن: إن الأغــلال لــم تجــعل فــي أعــناق أهــل 

النار لأنهم أعجزوا الرب سبحانه ولكن إذلالاً. 

الأصفاد 

قال تعالى في سورة إبراهيم:  

نِينَ فيِ الأَْصْفَادِ ﴿٤٩﴾  وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمÊَِذٍ مُّقَرَّ
ذكــر الــبغوي: مشــدوديــن بــعضهم بــبعض فــي الــقيود والأغــلال، واحــدهــا 

صفد، وكل من شددته شدًا وثيقًا فقد صفدته. 

قال تعالى في سورة ص:  

نِينَ فيِ الأَْصْفَادِ ﴿٣٨﴾  وَآخَرِينَ مقَُرَّ
ذكـر ابـن كـثير: مـوثـقون فـي الأغـلال والأكـبال ممـن قـد تمـرد وعـصى وامـتنع 

من العمل وأبى أو قد أساء في صنيعه واعتدى. 
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الوثاق 

قال تعالى في سورة محمد:  

وا  قَابِ حَتَّىٰ إِذاَ أثَْخَنتمُُوُ�ْ فشَُدُّ ينَ كَفَرُوا فضََرْبَ الرِّ ِ َeّا ُ ºُفإَِذاَ لقَِي
الوَْثَاقَ فإَِمَّا مَناًّ بَعْدُ وَإِمَّا فدَِاءً حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أوَْزَارَهَا ﴿٤﴾ 

ذكـر الـبغوي: أي فـاضـربـوا رقـابـهم يـعني أعـناقـهم. حـتى إذا بـالـغتم فـي الـقتل 

وقهـرتمـوهـم (فشـدوا الـوثـاق) يـعني فـي الأسـر حـتى لا يـفلتوا مـنكم، والأسـر 

يـكون بـعد المـبالـغة فـي الـقتل، وبـعد أن تـأسـروهـم فـإمـا أن تمـنوا عـليهم مـنَّا 

بإطلاقهم من غير عوض، وإما أن تفادوهم فداء. 

قال تعالى في سورة الفجر:  

وَلاَ يوُثِقُ وَثَاقَهُ أحََدٌ ﴿٢٦﴾ 
ذكـر الـبغوي: أي لا يـعذب أحـد فـي الـدنـيا كـعذاب الله الـكافـر يـومـئذ، ولا 

يـوثـق كـوثـاقـه أحـد، يـعني لا يـبلغ أحـد مـن الخـلق كـبلاغ الله فـي الـعذاب، 

والوثاق: هو الإسار في السلاسل والأغلال. 

السوط 

قال تعالى في سورة الفجر:  
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مْ رَبّكَُ سَوْطَ عَذَابٍ ﴿١٣﴾  ِµَْفصََبَّ عَل
ذكــر الــطبري: فــأنـــزل بــهم يــا محــمد ربــك عــذابــه، وأحــلّ بــهم نــقمته، بمــا 

أفسـدوا فـي الـبلاد، وطـغَوْا عـلى الله فـيها. وقـيل: فـصبّ عـليهم ربـك سـَوط 

عـذاب. وإنمـا كـانـت نِـقَما تـنـزل بـهم، إمـا ريـحا تُـدَمـرهـم، وإمـا رَجـفا يُـدَمـدم 

عـليهم، وإمـا غَـرَقـا يُهـلكهم مـن غـير ضـرب بـسوط ولا عـصا؛ لأنـه كـان مـن 

ألــيم عــذاب الــقوم الــذيــن خــوطــبوا بهــذا الــقرآن، الجــلد بــالســياط، فــكثر 

اســتعمال الــقوم الخــبر عــن شــدّة الــعذاب الــذي يــعذّب بــه الــرجــل مــنهم أن 

يقولوا: ضُرب فلان حتى بالسياط. 

ذكـر ابـن عـاشـور: الـسوط: آلـة ضـرب تتخـذ مـن جـلود مـضفورة تـضرب بـها 

الخـيل لـلتأديـب ولتحـمِلَها عـلى المـزيـد فـي الجـري. وإضـافـة سـوط إلـى عـذاب 

مــن إضــافــة الــصفة إلــى المــوصــوف، أي صــب عــليهم عــذابًــا ســوطًــا، أي 

كالسوط في سرعة الإِصابة فهو تشبيه بليغ. 

السكاكين 

قال تعالى في سورة يوسف:  

ً وَآتَتْ كلَُّ  نَّ وَأعَْتَدَتْ äَنَُّ متَُّكَأ ِµَْعَِتْ بِمَكْرِهِنَّ أرَْسَلَتْ إِلVَ ا فلََمَّ
نَهُ  ا رَأيَْنهَُ أكَْبرَْ نَّ ۖ فلََمَّ ِµَْنَُّ سِكِّيناً وَقَالتَِ اخْرُجْ عَل»ْ وَاحِدَةٍ مِّ
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 ٌÃِذَا إِلاَّ مَلكٌَ كَر ا إِنْ هَٰ ذَا ¦ََ¥ً ِ مَا هَٰ َ وَقَطّعَْنَ أيَْدfَِنَُّ وَقلُْنَ حَاشَ اللهِّ
 ﴾٣١﴿

ذكـر الـسعدي: تـدعـوهـن إلـى مـنزلـها لـلضيافـة، (وَأَعْـتَدَتْ لـَهُنَّ مُـتَّكَأً)، أي: 

مـحلا مهـيأ بـأنـواع الـفرش والـوسـائـد، ومـا يـقصد بـذلـك مـن المـآكـل الـلذيـذة، 

وكـان فـي جـملة مـا أتـت بـه وأحـضرتـه فـي تـلك الـضيافـة، طـعام يـحتاج إلـى 

سـكين، إمـا أتـرج، أو غـيره، (وَآتَـتْ كُـلَّ وَاحِـدَةٍ مِّـنْهُنَّ سِـكِّينًا)، لـيقطعن 

فيها ذلك الطعام. 

صناعة الطيران 

لــفت الله تــعالــى نــظر الإنــسان إلــى شــكل الــطير وهــيئته ليســتخدم شــكله 

وهيأته، قال تعالى في سورة الملك:  

Àْنَُ  أوََلمَْ يَرَوْا إَِ� الطّيرَِْ فوَْق²َُْ صَافاَّتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يمُْسِكُهُنَّ إِلاَّ الرَّ
 ﴾١٩﴿

ذكـر الـقرطـبي: مـا يمـسكهن إلا الله فـي حـال الـقبض والبسـط والاصـطفاف، 

بـين لـهم كـيف يـعتبرون بـها عـلى وحـدانـيته. إن فـي ذلـك لآيـات أي عـلامـات 

وعبرًا ودلالات. 
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ذكـر الـطنطاوي: إنـهم لـو نـظروا نـظر تـأمـل وتـعقل، لـعلموا أن المسخـر لـهن 

هـو الله الـذي لا مـعبود بـحق سـواه وفـي قـولـه تـعالـى (مسخـرات) إشـارة إلـى 

أن طـيرانـها فـي الجـو لـيس بمـقتضى طـبعها، وإنمـا هـو بـتسخير الله تـعالـى لـها 

وبسـبب مـا أوجـد لـها مـن حـواس سـاعـدتـها عـلى ذلـك، كـالأجـنحة وغـيرهـا. 

وأضــاف ســبحانــه الجــو إلــى الــسماء لارتــفاعــه عــن الأرض، ولإظــهار كــمال 

قدرته سبحانه. 

قال تعالى في سورة النحل:  

 ُ مَاءِ مَا يمُْسِكُهُنَّ إِلاَّ االلهَّ رَاتٍ فيِ جَوِّ السَّ ألَمَْ يَرَوْا إَِ� الطّيرَِْ مسَُخَّ
 ﴾٧٩﴿

ذكــر ابــن عــاشــور: مــا يمــسكهنّ عــن الــسقوط إلــى الأرض مــن دون إرادتــها، 

وإمـساك الله إيّـاهـا خـلقه الأجـنحة لـها والأذنَـاب، وجـعله الأجـنحة والأذنـاب 

قـابـلة للبسـط، وخـلق عـظامـها أخـفّ مـن عـظام الـدوابّ بـحيث إذا بسـطت 

أجـنحتها وأذنـابـها ونـهضت بـأعـصابـها خـفّتْ خـفّة شـديـدة فسـبحت فـي 

الــهواء فــلا يــصلح ثــقلها لأن يخــرق مــا تحــتها مــن الــهواء إلا إذا قــبضت مــن 

أجـنحتها وأذنـابـها وقـوّسـت أعـصاب أصـلابـها عـند إرادتـها الـنّزول إلـى الأرض 

أو الانـخفاضَ فـي الـهواء. فهـي تحـوم فـي الـهواء كـيف شـاءت ثـم تـقع مـتى 
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شــاءت أو عــييت. فــلولا أن الله خــلقها عــلى تــلك الحــالــة لمــا اســتمسكت، 

فسُمّي ذلك إمساكًا على وجه الاستعارة، وهو لطف بها. 

السلم والمصعد 

قال تعالى في سورة الطور:  

أمَْ ل²َُْ سُلّمٌَ �سَْتَمِعُونَ فيِهِ ۖ فلَْيَأتِْ مسُْتَمِع²ُُ ¦سُِلْطاَنٍ مُّبِينٍ ﴿٣٨﴾ 
ذكـــر الـــقرطـــبي: أيـــدّعـــون أن لـــهم مـــرتـــقى إلـــى الـــسماء ومـــصعدًا وســـببًا 

يسـتمعون فـيه، أي عـليه الأخـبار ويـصلون بـه إلـى عـلم الـغيب، كـما يـصل 

إليه محمد صلى الله عليه وسلم بطريق الوحي. 

ذكر ابن عاشور: عُلم من اسم السُّلَّم أنه آلة الصعود. 

طاقة الريح 

قوة الريح 

قال تعالى في سورة سبأ:  

هَا شَهْرٌ وَرَوَاحهَُا شَهْرٌ ۖ ﴿١٢﴾  يحَ غُدُوُّ وَلسُِليَْمَانَ الرِّ
ذكـر الـطنطاوي: سخـرنـا لـنبينا سـليمان بـن داود عـليهما السـلام الـريـح، تجـرى 

بـأمـره فـي الـغدوة الـواحـدة مسـيرة شهـر، وتـعود بـأمـره فـي الـروحـة الـواحـدة 
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مسـيرة شهـر. أي أنـها لسـرعـتها تـقطع فـي مـقدار الـغدوة الـواحـدة مـا يـقطعه 

الـناس فـي شهـر مـن الـزمـان، وكـذلـك الحـال بـالنسـبة لـلروحـة الـواحـدة، وهـي 

في كل مرة تسير بأمر سليمان، ووفق إرادته التي منحه الله تعالى إياها. 

ذكـر ابـن كـثير: قـال الحـسن الـبصري: كـان يـغدو عـلى بـساطـه مـن دمـشق 

فـينزل بـإصطخـر يـتغذى بـها، ويـذهـب رائـحا مـن إصطخـر فـيبيت بـكابـل، 

وبـين دمـشق وإصطخـر شهـر كـامـل للمسـرع، وبـين إصطخـر وكـابـل شهـر كـامـل 

للمسرع. 

ذكـر ابـن عـاشـور: مـعنى تـسخيره الـريـح: خـلق ريـحًا تـلائـم سـيرَ سـفائـنه لـلغزو 

أو الـتجارة، فـجعل الله لمـراسـيه فـي شـطوط فلسـطين ريـاحـًا مـوسـمية تهـبّ 

شهـرًا مشـرّقـة لـتذهـب فـي ذلـك المـوسـم سـفنه، وتهـبّ شهـرًا مـغرّبـة لـترجـع 

سفنه إلى شواطىء فلسطين. 

الريح العاتية 

قال تعالى في سورة الإسراء:  

نَ  أمَْ أمَِنºُْ أنَ يعُِيدَكمُْ فيِهِ تَارَةً أخُْرَىٰ فيرَُْسِلَ عَليَُْ'مْ قَاصِفًا مِّ
قَُ'م بِمَا كَفَرÜُْْ ۙ ُ�َّ لاَ تَجِدُوا لَُ'مْ عَليَْناَ بِهِ تَبِيعًا  ِÔَُْيحِ في الرِّ

 ﴾٦٩﴿
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ذكــر الــطنطاوي: الــقاصــف مــن الــريــح: هــو الــريــح الــعاتــية الشــديــدة الــتي 

تــقصف وتحــطم كــل مــا مــرت بــه مــن أشــجار وغــيرهــا. يــقال: قــصف فــلان 

الشيء، إذا كسره. 

الريح العاصف 

قال تعالى في سورة الأنبياء:  

يحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأمَْرِهِ إَِ� الأَْرْضِ التَِّي بَارَكْناَ فµَِا ۚ  وَلسُِليَْمَانَ الرِّ
ءٍ عَالمِِينَ ﴿٨١﴾  وَكنُاَّ بِكُلِّ َ~ْ

ذكـر الـطنطاوي: وصـفت الـريـح هـنا بـأنـها عـاصـفة، وفـي آيـة أخـرى بـأنـها رخـاء 

قـال تـعالـى: (تجـَْرِي بِـأَمْـرِهِ رُخـاءً حَـيْثُ أَصـابَ)، لأنـها تـارة تـكون عـاصـفة، 

وتارة تكون لينة رخاء. على حسب ما تقتضيه حكمته سبحانه. 

الريح الساكنة 

قال تعالى في سورة الشورى:  

يحَ فيََظْللَْنَ رَوَاكِدَ عjََٰ ظَهْرِهِ ۚ إِنَّ فيِ ذَٰلكَِ لآَيَاتٍ  إِن �شََأْ �سُْكِنِ الرِّ
لُِّ'لِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿٣٣﴾ 
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ذكـر الـطبري: إن يـشأ الله الـذي قـد أجـرى هـذه الـسفن فـي البحـر أن لا تجـري 

فـيه، أسـكن الـريـح الـتي تجـري بـها فـيه، فـثبتن فـي مـوضـع واحـد، ووقـفن عـلى 

ظهر الماء لا تجري، فلا تتقدّم ولا تتأخر. 

ذكـر ابـن كـثير: (إِن يَـشَأْ يُـسْكِنِ الـرِّيـحَ)، أي: الـتي تسـير بـالـسفن، لـو شـاء 

لـسكنها حـتى لا تتحـرك الـسفن، بـل تـظل راكـدة لا تجـيء ولا تـذهـب، بـل 

واقـفة عـلى ظهـره، أي: عـلى وجـه المـاء، (إِنَّ فِـي ذَلـِكَ لآَيَـاتٍ لِّـكُلِّ صَـبَّارٍ)، 

أي: فـي الشـدائـد، شـَكُورٍ، أي: إن فـي تـسخيره البحـر وإجـرائـه الـهوى بـقدر 

مـا يـحتاجـون إلـيه لسـيرهـم، لـدلالات عـلى نـعمه تـعالـى عـلى خـلقه، لِّـكُلِّ 

(صَبَّارٍ)، أي: في الشدائد، (شَكُورٍ)، في الرخاء. 

الريح العقيم 

قال تعالى في سورة الذاريات:  

يحَ الْعَقِ�َ ﴿٤١﴾  مُ الرِّ ِµَْوَفيِ عَادٍ إِذْ أرَْسَلْناَ عَل
ذكـر الـطبري: يـعني بـالـريـح الـعقيم الـتي لا تـلقح الشجـر. قـال ابـن عـباس: لا 

تلقح الشجر، ولا تثير السحاب. قال قتادة: الريح التي لا تنبت. 

ذكــر ابــن عــاشــور: هــي الخــليّة مــن المــنافــع الــتي تُــرجــى لــها الــريــاح مــن إثــارة 

الــسحاب وســوقــه، ومــن إلــقاح الأشــجار بــنقل غــبرة الــذكــر مــن ثــمار إلــى 
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الإِنــاث مــن أشــجارهــا، أي الــريــح الــتي لا نــفع فــيها، أي هــي ضــارّة. وهــذا 

الـوصـف لمـا كـان مشـتقًا ممـا هـو مـن خـصائـص الإِنـاث كـان مسـتغنيًا عـن لحـاق 

هـاء الـتأنـيث لأنـها يـُؤتـى بـها لـلفرق بـين الـصنفين. والـعرب يـكرهـون الـعقم 

فـي مـواشـيهم، أي ريـح كـالـناقـة الـعقيم لا تـثمر نسـلاً ولا دَرًّا، فـوصـف الـريـح 

بالعقيم تشبيه بليغ في الشؤم. 

الريح لتحريك السفن 

قال تعالى في سورة يونس:  

برَِّ وَالبَْحْرِ ۖ حَتَّىٰ إِذاَ كنºُُْ فيِ الْفلُْكِ وَجَرَيْنَ ِ�ِم 
كُمُْ فيِ الْ ِي �سَُيرِّ َeّهُوَ ا

ُ الْمَوْجُ مِن كلُِّ  ا جَاءÛََْا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَُ� بَةٍ وَفرَِحوُا ِ�َ بِرِيحٍ طَيِّ
ينَ لÊَِنْ أنَجَيْتَناَ  ِAّا ُnَ َمخُْلِصِين َ مْ ۙ دَعَوُا االلهَّ مُْ أحُِيطَ ِ�ِ مَكَانٍ وَظَنوُّا أَّ°َ

اكِرِينَ ﴿٢٢﴾  ذِهِ لنَكَُونَنَّ مِنَ الشَّ مِنْ هَٰ
ذكــر الــطبري: الله الــذي يســيركــم، أيــها الــناس، فــي الــبر عــلى الظهــر وفــي 

البحــر فــي الــفلك، حــتى إذا كــنتم فــي الــفلك، أي الــسفن، وجــرت الــفلك 

بــالــناس، (بـِـرِيــحٍ طَــيِّبَةٍ)، فــي البحــر، (وَفـَـرِحُــوا بـِـهَا)، يــعني: وفــرح ركــبان 

الفلك بالريح الطيبة التي يسيرون بها. 
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الريح لتحريك السحاب 

قال تعالى في سورة فاطر:  

يِّتٍ فأَحَْيَيْناَ  ُ إَِ�ٰ ب³ٍََ مَّ يَاحَ فتَثُِيرُ سَحَابًا فسَُقْناَه ِي أرَْسَلَ الرِّ َeّا ُ وَااللهَّ
لكَِ ال¸شُُّورُ ﴿٩﴾  بِهِ الأَْرْضَ بَعْدَ مَوÛَِْا ۚ كَذَٰ

ذكـر الـطبري: عـن قـتادة قـال: يـرسـل الـريـاح فـتسوق الـسحاب، فـأحـيا الله بـه 

هذه الأرض الميتة بهذا الماء، فكذلك يبعثه يوم القيامة. 

صناعة السحاب وتحويله إلى مطر 

قال تعالى في سورة النور:  

َ يزçُِْ سَحَابًا ُ�َّ يؤَُلفُِّ بَيْنهَُ ُ�َّ يَجْعÞَُُ رُكَامًا فترَََى الوَْدْقَ  ألَمَْ تَرَ أنََّ االلهَّ
مَاءِ مِن جِبَالٍ فµَِا مِن بَرَدٍ فيَصُِيبُ بِهِ  لُ مِنَ السَّ يَخْرُجُ مِنْ خِلاnَِِ وَينُزَِّ

ُ سَناَ بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالأَْبْصَارِ  ُ ۖ يَكَاد ُ وَيَصْرِفهُُ عَن مَّن �شََاء مَن �شََاء
 ﴾٤٣﴿

ذكـر الـسعدي: ألـم تـشاهـد بـبصرك، عـظيم قـدرة الله، وكـيف، (يُـزْجِـي)، 

يـسوق، (سَـحَابـًا)، قـطعا مـتفرقـة، (ثـُمَّ يُـؤَلِّـفُ)، بـين تـلك الـقطع، فـيجعله 

سـحابـا مـتراكـما، مـثل الجـبال. (فـَتَرَى الْـوَدْقَ)، أي: الـوابـل والمـطر، يخـرج 
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مــن خــلال الــسحاب، نــقطًا مــتفرقــة، لــيحصل بــها الانــتفاع مــن دون ضــرر، 

فـتمتلئ بـذلـك الـغدران، وتـتدفـق الخـلجان، وتسـيل الأوديـة، وتـنبت الأرض 

من كل زوج كريم، وتارة ينزل الله من ذلك السحاب بردًا يتلف ما يصيبه. 

الرياح مبشرات 

قال تعالى في سورة الروم:  

Àْتَِهِ  اتٍ وَليِذُِيقَُ'م مِّن رَّ َ ِ¥َّßُيَاحَ م وَمِنْ آيَاتِهِ أنَ يرُْسِلَ الرِّ
وَلتَِجْرِيَ الْفلُْكُ بِأمَْرِهِ وَلتَِبْتَغوُا مِن فضÞَِِْ وَلعََلَُّ'مْ wشَْكُرُونَ 

 ﴾٤٦﴿
ذكـر الـطنطاوي: يـرسـل الـريـاح مبشـرات بـالأمـطار ويـرسـلها لـيمنحكم مـن 

رحـمته الخـصب والـنماء لـزرعـكم، ولتجـري الـفلك عـند هـبوبـها فـي البحـر 

بــإذنــه تــعالــى ولــتبتغوا أرزاقــكم مــن فــضله ســبحانــه عــن طــريــق الأســفار، 

والانتقال من مكان إلى آخر، ولكي تشكروا الله تعالى على هذه النعم. 

الرياح اللواقح 

قال تعالى في سورة الحجر:  
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ُ وَمَا  مَاءِ مَاءً فأَسَْقَيْناَكمُُوه يَاحَ لوََاقِحَ فأَنَزَلْناَ مِنَ السَّ وَأرَْسَلْناَ الرِّ
أنnَ ْºَُُ بِخَازِنِينَ ﴿٢٢﴾ 

ذكـر الـسعدي: وسخـرنـا الـريـاح، ريـاح الـرحـمة تـلقح الـسحاب، كـما يـلقح 

الـذكـر الأنـثى، فـينشأ عـن ذلـك المـاء بـإذن الله، فـيسقيه الله الـعباد ومـواشـيهم 

وأرضـهم، ويـبقى فـي الأرض مـدخـرًا لحـاجـاتـهم وضـروراتـهم مـا هـو مـقتضى 

قــدرتــه ورحــمته، (وَمـَـا أَنــتُمْ لَــهُ بِــخَازِنِــينَ)، أي: لا قــدرة لــكم عــلى خــزنــه 

وادخــاره، ولــكن الله يخــزنــه لــكم ويســلكه يــنابــيع فــي الأرض رحــمة بــكم 

وإحسانا إليكم. 

ذكـر الـبغوي: قـال أبـو عـبيدة: أراد بـالـلواقـح المـلاقـح واحـدتـها مـلقحة، لأنـها 

تـلقح الأشـجار. قـال عـبيد بـن عـمير: يـبعث الله الـريـح المبشـرة فـتقم الأرض 

قـما، ثـم يـبعث الله المـثيرة فـتثير الـسحاب، ثـم يـبعث الله المـؤلـفة الـسحاب 

بـعضه إلـى بـعض فـتجعله ركـامـا، ثـم يـبعث الـلواقـح فـتلقح الشجـر. وقـال أبـو 

بـكر بـن عـياش: لا تـقطر قـطرة مـن الـسحاب إلا بـعد أن تـعمل الـريـاح الأربـع 

فيه، فالصبا تهيجه، والشمال تجمعه، والجنوب تذره، والدبور تفرقه. 
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طاقة الماء 

الرياح والماء وبث الحياة 

قال تعالى في سورة الأعراف:  

ا بَينَْ يَدَيْ رÀَْتَِهِ ۖ حَتَّىٰ إِذاَ أقََلّتَْ سَحَابًا  يَاحَ ¦ُْ¥ً ِي يرُْسِلُ الرِّ َeّوَهُوَ ا
يِّتٍ فأَنَزَلْناَ بِهِ الْمَاءَ فأَخَْرَجْناَ بِهِ مِن كلُِّ الثمََّرَاتِ ۚ  ُ لب³ٍََِ مَّ ثِقَالاً سُقْناَه

لكَِ نخُْرِجُ الْمَوَْ·ٰ لعََلَُّ'مْ تَذَكَّرُونَ ﴿٥٧﴾  كَذَٰ
ذكــر الــطنطاوي: إن الله تــعالــى هــو الــذي يــرســل الــريــاح مبشــرات بــنزول 

الـغيث، حـتى إذا حـملت الـريـاح سـحابـا ثـقالا مـن كـثرة مـا فـيها مـن المـاء، 

ســـقناه، أي الـــسحاب إلـــى «بـــلد مـــيت» أي إلـــى أرض لا نـــبات فـــيها ولا 

مـرعـى، فـاهـتزت وربـت وأخـرجـت الـنبات والمـرعـى. فـأطـلق سـبحانـه المـوت 

عـلى الأرض الـتي لا نـبات فـيها، وأطـلق الحـياة عـلى الأرض الـزاخـرة بـالـنبات 

والمرعى لأن حياتها بذلك. 

الماء الطهور سقيا للأنعام وللناس 

قال تعالى في سورة الفرقان: 
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مَاءِ  ا بَينَْ يَدَيْ رÀَْتَِهِ ۚ وَأنَزَلْناَ مِنَ السَّ يَاحَ ¦ُْ¥ً ِي أرَْسَلَ الرِّ َeّوَهُوَ ا
ا خَلَقْناَ أنَْعَامًا  يْتًا وَ©سُْقِيَهُ مِمَّ ةً مَّ مَاءً طَهُورًا ﴿٤٨﴾  لنِّحُْيِيَ بِهِ ب³ََْ

َ كَثِيراً ﴿٤٩﴾  ّèِوَأنََا
ذكــر الــسعدي: هــو وحــده الــذي رحــم عــباده وأدر عــليهم رزقــه بــأن أرســل 

الـريـاح مبشـرات بـين يـدي رحـمته وهـو المـطر فـثار بـها الـسحاب وتـألـف وصـار 

كــسفا وألــقحته وأدرتــه بــإذن آمــرهــا والمــتصرف فــيها لــيقع اســتبشار الــعباد 

بـالمـطر قـبل نـزولـه وليسـتعدوا لـه قـبل أن يـفاجـئهم دفـعة واحـدة. (وَأَنـزَلـْنَا مِـنَ 

الـسَّمَاءِ مـَاءً طَـهُورًا)، يطهـر مـن الحـدث والخـبث ويطهـر مـن الـغش والأدنـاس، 

وفـيه بـركـة مـن بـركـته أنـه أنـزلـه لـيحيي بـه بـلدة مـيتا فـتختلف أصـناف الـنوابـت 

والأشـجار فـيها ممـا يـأ كـل الـناس والأنـعام. (وَنُـسْقِيَهُ ممَِـّا خَـلَقْنَا أَنْـعَامًـا وَأَنَـاسِـيَّ 

كَـــثِيرًا)، أي: نـــسقيكموه أنـــتم وأنـــعامـــكم، ألـــيس الـــذي أرســـل الـــريـــاح 

المبشــرات وجــعلها فــي عــملها مــتنوعــات، وأنــزل مــن الــسماء مــاء طــهورًا 

مـباركًـا فـيه رزق الـعباد ورزق بـهائـمهم، هـو الـذي يسـتحق أن يـعبد وحـده 

ولا يشرك معه غيره؟ 

مياه الأنهار: المياه السطحية 

قال تعالى في سورة الرعد:  
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ارًا ۖ وَمِن كلُِّ الثمََّرَاتِ  ِي مَدَّ الأَْرْضَ وَجَعَلَ فµَِا رَوَاèَِ وَأَْ°َ َeّوَهُوَ ا
ارَ ۚ إِنَّ فيِ ذَٰلكَِ لآَيَاتٍ لقَِّوْمٍ  َ جَعَلَ فµَِا زَوْجَينِْ اثْنينَِْ ۖ يغُْشِي اللّيَْلَ الّ«َ

رُونَ ﴿٣﴾  يَتَفَكَّ
ذكـر الـسعدي: (أَنـْهَارًا)، تـسقي الآدمـيين وبـهائـمهم وحـروثـهم، فـأخـرج بـها 

من الأشجار والزروع والثمار خيرًا كثيرًا. 

ذكـر الـطنطاوي: الأنـهار: جـمع نهـر، وهـو مجـرى المـاء الـفائـض، ويـطلق عـلى 

الماء السائل على الأرض. 

ذكـر ابـن كـثير: أجـرى فـيها الأنـهار والجـداول والـعيون لـسقي مـا جـعل فـيها 

من الثمرات المختلفة الألوان والأشكال والطعوم والروائح. 

مياه البحر: المياه السطحية 

قال تعالى في سورة الإسراء:  

ِي يزçُِْ لَُ'مُ الْفلُْكَ فيِ البَْحْرِ لتَِبْتَغوُا مِن فضÞَِِْ ۚ إِنّهَُ  َeّبُُّ'مُ ا رَّ
كَانَ بُِ'مْ رَحِيمًا ﴿٦٦﴾ 

ذكــر الــطنطاوي: اذكــروا أيــها الــناس لــتعتبروا وتــشكروا ربــكم الــذي مــن 

مـظاهـر نـعمته عـليكم، أنـه يـسوق لـكم بـلطفه وقـدرتـه الـسفن الـتي تـركـبونـها 
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فــي البحــر لــكي تــطلبوا مــن وراء ركــوبــها الــرزق الــذي يــصلح مــعاشــكم، 

والذي هو لون من ألوان فضل الله عليكم. 

ذكـر الـقرطـبي: وإزجـاء الـفلك: سـوقـه بـالـريـح الـلينة. والبحـر المـاء الـكثير عـذبًـا 

كـان أو مـلحًا، وقـد غـلب هـذا الاسـم عـلى المـلح… لـتبتغوا مـن فـضله أي فـي 

التجارات. 

ذكـر الـطبري: يـقول تـعالـى ذكـره للمشـركـين بـه: ربـكم أيـها الـقوم هـو الـذي 

يسـير لـكم الـسفن فـي البحـر، فيحـملكم فـيها (لِـتَبْتَغُوا مِـنْ فَـضْلِهِ) لـتوصـلوا 

بـالـركـوب فـيها إلـى أمـاكـن تجـاراتـكم ومـطالـبكم ومـعايـشكم، وتـلتمسون مـن 

رزقـه (إِنَّـهُ كَـانَ بِـكُمْ رَحِـيمًا)، يـقول: إن الله كـان بـكم رحـيما حـين أجـرى 

لـكم الـفلك فـي البحـر، تسهـيلا مـنه بـذلـك عـليكم الـتصرّف فـي طـلب فـضله 

فــي الــبلاد الــنائــية الــتي لــولا تسهــيله ذلــك لــكم لــصعب عــليكم الــوصــول 

إليها. 

مياه الينابيع: المياه الجوفية 

قال تعالى في سورة الزمر:  
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مَاءِ مَاءً فسََلََ'هُ يَناَبِيعَ فيِ الأَْرْضِ ُ�َّ  َ أنَزَلَ مِنَ السَّ ألَمَْ تَرَ أنََّ االلهَّ
ا ُ�َّ يَجْعÞَُُ حطُاَمًا ۚ  ُ مصُْفَرًّ اه يجُ فترَََ ِfَ َّ�ُ ُُيخُْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُّخْتَلِفًا ألَوَْانه

كْرَىٰ لأِوÁُِ الأَْلبَْابِ ﴿٢١﴾  ِeَ َِإِنَّ فيِ ذَٰلك
ذكـر الـسعدي: مـا أنـزلـه مـن الـسماء مـن المـاء، وأنـه سـلكه يـنابـيع فـي الأرض، 

أي: أودعه فيها ينبوعا، يستخرج بسهولة ويسر. 

ذكـر الـطنطاوي: الـينابـيع: جـمع يـنبوع، وهـو المـنبع أو المجـرى الـذي يـكون 

فــي بــاطــن الأرض، والــذي يحــمل الــكثير مــن المــياه الجــاريــة أو المخــزونــة فــي 

جوف الأرض. 

سقي الأرض ادبة بالماء 

قال تعالى في سورة السجدة:  

أوََلمَْ يَرَوْا أنَّاَ ©سَُوقُ الْمَاءَ إَِ� الأَْرْضِ الْجرُُزِ فنَخُْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأكْلُُ 
مِنهُْ أنَْعَام²ُُْ وَأنَفس²ُُُْ ۖ أفَلاََ يبُْصِرُونَ ﴿٢٧﴾ 

ذكــر الــسعدي: (أَنَّــا نَــسُوقُ المَْــاءَ إِلَــى الأَْرْضِ الجُْــرُزِ)، الــتي لا نــبات فــيها، 

فــيسوق اللهّ المــطر، الــذي لــم يــكن قــبل مــوجــودًا فــيها، فــيفرغــه فــيها، مــن 

الـسحاب، أو مـن الأنـهار. (فَنُخْـرِجُ بِـهِ زَرْعًـا)، أي: نـباتًـا، مـختلف الأنـواع، 
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(تـَـأْكُــلُ مـِـنْهُ أَنـْـعَامُــهُمْ)، وهــو نــبات الــبهائــم، (وَأَنــفُسُهُمْ ۖ)، وهــو طــعام 

الآدميين. 

طاقة الشمس 

الإنارة 

قال تعالى في سورة يونس:  

ُ مَناَزِلَ لتَِعْلَمُوا  رَه مْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نوُرًا وَقَدَّ ِي جَعَلَ الشَّ َeّهُوَ ا
لُ الآْيَاتِ  ُ ذَٰلكَِ إِلاَّ بِالْحَقِّ ۚ يفَُصِّ نينَِ وَالْحِسَابَ ۚ مَا خَلَقَ االلهَّ عَدَدَ السِّ

لقَِوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٥﴾ 
ذكـر الـطنطاوي: الله تـعالـى وحـده هـو الـذي جـعل لـكم الـشمس ذات ضـياء، 

وجعل لكم القمر ذا نور، لكي تنتفعوا بهما في مختلف شؤونكم. 

ذكر القرطبي: لاختصاص الليل بظلامه والنهار بضيائه. 

الإضاءة 

قال تعالى في سورة نوح:  

مْسَ سِرَاجًا ﴿١٦﴾  وَجَعَلَ الْقَمَرَ فµِِنَّ نوُرًا وَجَعَلَ الشَّ
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ذكــر الــطنطاوي: كــالســراج فــي إضــاءتــها وتــوهــجها وإزالــة ظــلمة الــليل، إذ 

السراج هو المصباح الزاهر نوره، الذي يضيء ما حوله. 

النور والدفء 

قال تعالى في سورة الفرقان:  

مَاءِ برُُوجًا وَجَعَلَ فµَِا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُّنيرِاً  ِي جَعَلَ فيِ السَّ َeّتَبَارَكَ ا
 ﴾٦١﴿

ذكـر الـسعدي: جـعل فـيه الـنور والحـرارة وهـو الـشمس. والـقمر فـيه الـنور لا 

الحرارة وهذا من أدلة عظمته. 

نور الشمس 

قال تعالى في سورة النبإ:  

اجًا ﴿١٣﴾  وَجَعَلْناَ سِرَاجًا وَهَّ
ذكـر ابـن كـثير: يـعني الـشمس المـنيرة عـلى جـميع الـعالـم الـتي يـتوهـج ضـوءهـا 

لأهل الأرض كلهم. 

ذكـر ابـن عـاشـور: ذِكـرُ الـسماوات يـناسـبه ذكـر أعـظم مـا يـشاهـده الـناس فـي 

فـضائـها وذلـك الـشمس، فـفي ذلـك مـع الـعبرة بخـلقها عـبرة فـي كـونـها عـلى 
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تـلك الـصفة ومـنّة عـلى الـناس بـاسـتفادتـهم مـن نـورهـا فـوائـد جـمة. والسـراج: 

حـقيقته المـصباح الـذي يُسـتضاء بـه وهـو إنـاء يـجعل فـيه زيـت وفـي الـزيـت 

خـرقـة مـفتولـة تـسمى الذُّبَـالـة تـُشْعل بـنار فـتضيء مـا دام فـيها بـلل الـزيـت. 

والـوهـاج: أصـله الشـديـد الـوَهـج (بـفتح الـواو وفـتح الـهاء، ويـقال: بـفتح الـواو 

وســكون الــهاء) وهــو الاتــقاد. ويــطلق الــوهــاج عــلى المــتلألــىء المــضيء وهــو 

المـراد هـنا لأن وصـف وهـاج أُجـريَ عـلى سـراج، أي سـراجًـا شـديـد الإِضـاءة، 

ولا يــقال: ســراج ملتهــب. قــال الــراغــب: الــوَهــجُ حــصول الــضوء والحرِّ مــن 

النار. وتوهجت النار، إذ تلمظت فتوهجت بضوئها وحرّها. 

ذكــر الــسعدي: نــبه بــالســراج عــلى الــنعمة بــنورهــا، الــذي صــار كــالــضرورة 

للخلق، وبالوهاج الذي فيه الحرارة على حرارتها وما فيها من المصالح. 

صناعة العمارة والتشييد والعمران 

قطع الصخور 

قال تعالى في سورة الفجر:  

خْرَ بِالوَْادِ ﴿٩﴾  ينَ جَابوُا الصَّ ِ َeّوَثَمُودَ ا
قــوم ثــمود هــم قــوم نــبي الله صــالــح، كــانــوا يــقتطعون الصخــر مــن الــوديــان، 

وينحتونه في الوديان والجبال. 
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ذكــر الــقرطــبي: قــال المفســرون: أول مــن نــحت الجــبال والــصور والــرخــام: 

ثــمود. فــبنوا مــن المــدائــن ألــفا وســبعمائــة مــديــنة كــلها مــن الحــجارة. ومــن 

الــدور والمــنازل ألــفي ألــف وســبعمائــة ألــف، كــلها مــن الحــجارة. وكــانــوا 

لقوتهم يخرجون الصخور، وينقبون الجبال، ويجعلونها بيوتا لأنفسهم. 

المصانع والقصور الضخمة 

قال تعالى في سورة الشعراء:  

أتََبْنوُنَ بِكُلِّ رِيعٍآيَةًتَعْبَثوُنَ ﴿١٢٨﴾ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لعََلَُّ'مْ 
تَخ³ُْوُنَ ﴿١٢٩﴾ 

ذكــر الــطنطاوي: تــعملون مَــصانِــعَ أي قــصورا ضخــمة مــتينة، أو حــياضًــا 

تجمعون فيها مياه الأمطار. 

ذكــر ابــن كــثير: قــال مــجاهــد: المــصانــع: الــبروج المشــيدة، والــبنيان المخــلد. 

وقال قتادة: هي مأخذ الماء. 

ذكـر الـطبري: إن المـصانـع جـمع مـصنعة، والـعرب تـسمي كـل بـناء مـصنعة، 

وجـائـز أن يـكون ذلـك الـبناء كـان قـصورًا وحـصونًـا مشـيدة، وجـائـز أن يـكون 

كان مآخذًا للماء. 
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نحت البيوت الآمنة من الجبال 

قال تعالى في سورة الحجر:  

وَكَانوُا يَنْحِتوُنَ مِنَ الْجِبَالِ بيُوُتًا آمِنينَِ ﴿٨٢﴾ 
ذكـر ابـن كـثير: كـانـوا يـنحتون مـن غـير خـوف ولا احـتياج إلـيها، بـل أشـرًا 

وبـطرًا وعـبثًا، كـما هـو المـشاهـد مـن صـنيعهم فـي بـيوتـهم بـوادي الحجـر، الـذي 

مــر بــه رســول الله صــلى الله عــليه وســلم وهــو ذاهــب إلــى تــبوك فــقنع رأســه 

وأســرع دابــته، وقــال لأصــحابــه: (لا تــدخــلوا بــيوت الــقوم المــعذبــين إلا أن 

تكونوا باكين، فإن لم تبكوا فتباكوا خشية أن يصيبكم ما أصابهم). 

نحت البيوت الفارهة من الجبال 

قال تعالى في سورة الشعراء:  

وَتَنْحِتوُنَ مِنَ الْجِبَالِ بيُوُتًا فاَرِهِينَ ﴿١٤٩﴾ 
ذكــر الــطنطاوي: الــنحت: الــبَري. يُــقال: نــحت فــلان الحجــر نــحتا إذا بــراه 

وأعـده لـلبناء. وفـارِهـِينَ أي: مـاهـريـن حـاذقـين فـي نـحتها، إذا بـرع فـي فـعل 

الشيء، وعرف غوامضه ودقائقه. 

ذكر البغوي: قال قتادة: معجبين بصنيعكم. 
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ذكـر ابـن عـاشـور: الـفراهـة هـي الحـذق والـكياسـة، أي عـارفـين حـذقـين بـنحت 

البيوت من الجبال بحيث تصير بالنحت كأنها مبنية. 

تكسير الأحجار 

قال تعالى في سورة الأنبياء:  

فجََعَل²َُْ جُذَاذاً إِلاَّ كَبِيراً ل²َُّْ لعََل²َُّْ إِليَْهِ يَرْجِعُونَ ﴿٥٨﴾ 
ذكر ابن عاشور: الجُذاذ هو القطع، أي كسرهم وجعلهم قطعًا. 

إحياء الأرض 

قال تعالى في سورة يس:  

ا حَبًّا فمَِنهُْ يَأكْلُوُنَ  ُ الأَْرْضُ الْمَيْتَةُ أحَْيَيْناَهَا وَأخَْرَجْناَ مِْ«َ وَآيَةٌ ل²َُّ
رْنَا فµَِا مِنَ  ﴿٣٣﴾ وَجَعَلْناَ فµَِا جَناَّتٍ مِّن نّخَِيلٍ وَأعَْناَبٍ وَفجََّ

الْعُيوُنِ * ليَِأكْلُوُا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلتَْهُ أيَْدfِِمْ ۖ أفَلاََ �شَْكُرُونَ ﴿٣٥﴾ 
ذكـر الـطنطاوي: مـن الـعلامـات الـواضـحة لـهؤلاء المشـركـين عـلى قـدرتـنا عـلى 

إحــياء المــوتــى، أنــنا نــنزل المــاء عــلى الأرض الجــدبــاء. فتهــتز وتــربــو، وتخــرج 

ألوانا وأصنافا من الحبوب التي يعيشون عليها. 
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ذكـر ابـن عـاشـور: مـوت الأرض: جـفافـها وجَـرازتـها لخـلوّهـا مـن حـياة الـنبات 

فيها، وإحياؤها: خروج النبات منها من العشب والكلأ والزرع. 

تمهيد الأرض 

قال تعالى في سورة الشمس:  

وَالأَْرْضِ وَمَا طَحَاهَا ﴿٦﴾ 
ذكــر الــسعدي: مــدّهــا ووســعها، فــتمكن الخــلق حــينئذ مــن الانــتفاع بــها، 

بجميع وجوه الانتفاع. 

ذكر الطنطاوي: جعلها مهيأة للاستقرار عليها. 

ذكر القرطبي: بسطها. 

ذكر ابن عاشور: بَسْطها وتوطئتها للسير والجلوس والاضطجاع. 

فتح الطرق الموصلة 

قال تعالى في سورة طه: 

ِي جَعَلَ لَُ'مُ الأَْرْضَ مَهْدًا وَسَلكََ لَُ'مْ فµَِا سُبلاًُ وَأنَزَلَ مِنَ  َeّا 
مَاءِ مَاءً فأَخَْرَجْناَ بِهِ أزَْوَاجًا مِّن نّبََاتٍ شَتَّىٰ ﴿٥٣﴾  السَّ
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ذكـر الـسعدي: فـراشـًا: بـحالـة تـتمكنون مـن الـسكون فـيها، والـقرار، والـبناء، 

والـغراس، وإثـارتـها لـلازدراع وغـيره، وذلـلها لـذلـك، ولـم يـجعلها ممـتنعة عـن 

مصلحة من مصالحكم. 

وقـولـه: (وَسـَلَكَ لـَكُمْ فِـيهَا سـُبُلاً)، أي: نـفذ لـكم الـطرق المـوصـلة، مـن أرض 

إلـى أرض، ومـن قـطر إلـى قـطر، حـتى كـان الآدمـيون يـتمكنون مـن الـوصـول 

إلـــى جـــميع الأرض بـــأسهـــل مـــا يـــكون، ويـــنتفعون بـــأســـفارهـــم، أكـــثر ممـــا 

يـنتفعون بـإقـامـتهم. وأنـزل المـطر وأنـبت بـذلـك جـميع أصـناف الـنوابـت عـلى 

اخــتلاف أنــواعــها، وتشــتت أشــكالــها، وتــبايــن أحــوالــها، فــساقــه، وقــدَّره، 

ويسره، رزقا لنا ولأنعامنا، ولولا ذلك لهلك من عليها من آدمي وحيوان. 

ذكـر الـطنطاوي: هـذه الآيـة الـكريمـة اشـتملت عـلى أربـع مـنن قـد امـتن الله بـها 

على عباده، وهي:  

تمهيد الأرض،  -

وجعل الطرق فيها،  -

وإنزال المطر من السماء،  -

وإخراج النبات المتنوع من الأرض. -

قواعد البناء 

قال تعالى في سورة البقرة: 
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ُ الْقَوَاعِدَ مِنَ البَْيْتِ وَإVَِْاعِيلُ رَبَّناَ تَقَبَّلْ مِناَّ ۖ إِنّكََ  وَإِذْ يَرْفعَُ إِبْرَاهِ�
 ﴾١٢٧﴿ ُ عَلِ�

مِيعُ الْ أنَتَ السَّ
ذكـر الـطنطاوي: الـقواعـد: جـمع قـاعـدة، وهـي أسـاس الـبناء المـوالـي لـلأرض، 

وبـها يـكون ثـبات الـبناء. ورفـعها: إبـرازهـا عـن الأرض بـالـبناء عـليها. والمـراد 

بالبيت الكعبة. 

ذكــر الــبغوي: قــال ابــن عــباس: بــعث الله تــعالــى ســحابــة عــلى قــدر الــكعبة 

فــجعلت تســير وإبــراهــيم يمشــي فــي ظــلها إلــى أن وافــق مــكة ووقــفت عــلى 

مــوضــع الــبيت فــنودي مــنها إبــراهــيم أن ابــنِ عــلى ظــلها لا تــزد ولا تــنقص، 

وقـيل: أرسـل الله جـبريـل لـيدُلـه عـلى مـوضـع الـبيت، كـقولـه تـعالـى (وَإِذْ بَـوَّأْنَـا 

لإِِبْــرَاهِــيمَ مَــكَانَ الْــبَيْتِ) (الحــج: ٢٦) فــبنى إبــراهــيم وإســماعــيل الــبيت، 

فـكان إبـراهـيم يـبنيه وإسـماعـيل يـناولـه الحجـر، فـذلـك قـولـه تـعالـى: (وَإِذْ يـَرْفَـعُ 

إِبْـرَاهـِيمُ الْـقَوَاعِـدَ مـِنَ الْـبَيْتِ وَإِسْـمَاعـِيلُ) يـعني أسـسه واحـدتـها قـاعـدة. وقـال 

الـكسائـي: جـدر الـبيت، قـال ابـن عـباس: إنمـا بـني الـبيت مـن خـمسة أجـبل، 

طـور سـيناء وطـور زيـتا ولـبنان وهـو جـبل بـالـشام، والجـودي وهـو جـبل بـالجـزيـرة 

وبنيا قواعده من حراء وهو جبل بمكة. 
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تأسيس البنيان 

قال تعالى في سورة التوبة:  

سَ بنُيَْانَهُ  ِ وَرِضْوَانٍ خَيرٌْ أمَ مَّنْ أسََّ سَ بنُيَْانَهُ عjََٰ تَقْوَىٰ مِنَ االلهَّ أفَمََنْ أسََّ
دِي الْقَوْمَ  ْfَ َلا ُ َ ۗ وَااللهَّ َêَّارَ بِهِ فيِ نَارِ جَه عjََٰ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فاَْ°َ

الظّاَلمِِينَ ﴿١٠٩﴾ 
ذكـر الـطنطاوي: أفـمن أسـس بـنيان ديـنه عـلى قـاعـدة قـويـة مـحكمة، وهـي 

الحــق الــذي هــو تــقوى الله ورضــوانــه (خـَـيْرٌ أَم مَّــنْ) أســسه عــلى قــاعــدة هــي 

أضـعف الـقواعـد وأرخـاهـا وأقـلها بـقاء، وهـو الـباطـل والـنفاق الـذي مـثله مـثل 

(شـَـفَا جُــرُفٍ هَــارٍ) فــي قــلة الــثبات والاســتمساك. وضــع شــفا الجــرف فــي 

مقابلة التقوى، لأنه جعل مجازا عما ينافي التقوى. 

الأعمدة 

قال تعالى في سورة الرعد:  

شِ ۖ  ا ۖ ُ�َّ اسْتَوَىٰ عjََ الَْ�ْ مَاوَاتِ بِغَيرِْ عَمَدٍ تَرَوَْ°َ ِي رَفعََ السَّ َeّا ُ االلهَّ
رُ الأَْمْرَ  ى ۚ يدَُبِّ مْسَ وَالْقَمَرَ ۖ كلٌُّ يَجْرِي لأَِجَلٍ مُّسَمًّ رَ الشَّ وَسَخَّ

لُ الآْيَاتِ لعََلَُّ'م بِلِقَاءِ رَبُِّ'مْ توُقِنوُنَ ﴿٢﴾  يفَُصِّ
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ذكـر الـطنطاوي: الـعمد: جـمع عـماد، وهـو مـا تـقام عـليه الـقبة أو الـبيت. 

فـــالله ســـبحانـــه هـــو الـــذي رفـــع هـــذه الـــسموات الـــهائـــلة فـــي صـــنعها وفـــي 

ضـخامـتها، بـغير مسـتند يـسندهـا، وبـغير أعـمدة تـعتمد عـليها، وأنـتم تـرون 

ذلك بأعينكم بجلاء ووضوح. 

ذكر القرطبي: فانظروا في مصنوعاته لتعرفوا كمال قدرته. 

ذكر الطبري: العَمَد جمع عمود، وهي السَّواري، وما يعمد به البناء. 

العمد الممددة 

قال تعالى في سورة الهمزة:  

دَةٍ ﴿٩﴾  فيِ عَمَدٍ مُّمَدَّ
ذكـر الـقرطـبي فـي تفسـيره: الـعمود هـو عـمود الـبيت، وجـمع الـقلة: أعـمدة، 

وجـمع الـكثرة عـمد، وعـمد. وقـال أبـو عـبيدة: الـعمود، كـل مسـتطيل مـن 

خشـب أو حـديـد، وهـو أصـل لـلبناء مـثل الـعماد. عـمدت الشـيء فـانـعمد؛ 

أي أقمته بعماد يعتمد عليه وأعمدته جعلت تحته عمدًا. 

الأعمدة الأوتاد  

قال تعالى في سورة الفجر:  

وَفِرْعَوْنَ ذِي الأَْوْتَاد ﴿١٠﴾ 
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ذكــر الــطنطاوي: الأوتــاد: جــمع وتــد، وهــو مــا يُــدق فــي الأرض لــتثبيت 

الشـيء وتـقويـته. والمـراد بـها هـنا: المـبانـي الضخـمة الـعظيمة، أو الجـنود الـذيـن 

يثبتون ملكه كما تثبت الأوتاد البيت، أو الملك الثابت ثبوت الأوتاد. 

ذكـر ابـن عـاشـور: جـمع وتـد بكسـر الـتاء: عـود غـليظ لـه رأس مـفلطح يُـدقّ 

فـي الأرض ليشـد بـه الطُّنُب، وهـو الحـبل الـعظيم الـذي تشـد بـه شـقّة الـبيت 

والخَيمة فيشد إلى الوتد وترفع الشقة على عماد البيت. 

الجبال الأوتاد 

قال تعالى في سورة النبإ:  

وَالْجِبَالَ أوَْتَاداً ﴿٧﴾ 
ذكر السعدي: تمسك الأرض لئلا تضطرب بكم وتميد. 

ذكـر الـطنطاوي: لـقد صـيرنـا بـقدرتـنا الأرض كـالمـهاد لـتتمكنوا مـن الاسـتقرار 

عليها، وجعلنا الجبال كالأوتاد للأرض، لئلا تميد أو تضطرب بكم. 

عمارة الجدران 

قال تعالى في سورة الكهف:  
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فوُهُمَا  فاَنطلََقَا حَتَّىٰ إِذاَ أتََيَا أهَْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أهَْلَهَا فأَبََوْا أنَ يضَُيِّ
فوََجَدَا فµَِا جِدَارًا يرُِيدُ أنَ يَنقَضَّ فأَقََامَهُ ۖ قَالَ لوَْ شِئْتَ لاَتَّخَذْتَ عَليَْهِ 

أجَْرًا ﴿٧٧﴾ 
ذكــر الــطنطاوي: بــناء مــرتــفعا (يـُـرِيــدُ أَنْ يَــنْقَضَّ)، أي: ينهــدم ويــسقط، 

(فـَأَقـامـَهُ)، أي الخـضر، بـأن سـواه وأعـاد إلـيه اعـتدالـه، أو بـأن نـقضه وأخـذ فـي 

بنائه من جديد. 

السقف 

قال تعالى في سورة النحل:  

مُ  ِµَْنَ الْقَوَاعِدِ فخََرَّ عَل ُ بنُيَْاَ°مُ مِّ ينَ مِن قَبْل²ِِْ فأَََ· االلهَّ ِ َeّقَدْ مَكَرَ ا
ُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لاَ �شَُْ�ُونَ ﴿٢٦﴾  قْفُ مِن فوَْق²ِِْ وَأتََاُ� السَّ

ذكـر الـطنطاوي: خـر عـلينا سـقف، ووقـع عـلينا حـائـط، إذا كـان يمـلكه وإن لـم 

يـكن وقـع عـليه. فـجاء بـقولـه: (مِـن فـَوْقِـهِمْ) ليخـرج هـذا الـشك الـذي فـي 

كـلام الـعرب، فـقال: (مِـن فَـوْقِـهِمْ) أي: عـليهم وقـع وكـانـوا تحـته فهـلكوا ومـا 

أفلتوا. 

ذكــر الــقرطــبي: وإذا اخــتلت الــقواعــد ســقط الــبناء. وقــال: وأولــى الــقولــين 

بـتأويـل الآيـة، قـول مـن قـال: مـعنى ذلـك: تـساقـطت عـليهم سـقوف بـيوتـهم، 
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إذ أتــى أصــولــها وقــواعــدهــا أمــر الله، فــائــتفكت بــهم مــنازلــهم لأن ذلــك هــو 

الـكلام المـعروف مـن قـواعـد الـبنيان، وخـرّ الـسقف، وتـوجـيه مـعانـي كـلام الله 

إلـى الأَشْهـر الأعـرف مـنها، أولـى مـن تـوجـيهها إلـى غـير ذلـك مـا وُجـِد إلـيه 

سبيل. 

ذكـر ابـن عـاشـور: مـبْدأ الإتـيان الـذي هـو بمـعنى الاسـتئصال، فـهو فـي مـعنى 

هـدمـه، والـقواعـد: الأسـس والأسـاطـين الـتي تجـعل عَـمدًا لـلبناء يـقام عـليها 

الـسقف. والخـرور: الـسقوط والـهويّ، والـسّقْف: حـقيقته غـطاء الـفراغ الـذي 

بـين جـدران الـبيت، يـجعل عـلى الجـدران ويـكون مـن حَجـر ومـن أعـواد، وهـو 

هــنا مســتعار لمــا اســتعير لــه الــبناء. ومــن مجــموع هــذه الاســتعارات تــتركـّـب 

الاســـتعارة الـــتمثيليّة، وهـــي تشـــبيه هـــيئة الـــقوم الـّــذيـــن مـــكروا فـــي المـــنعة 

فــأخــذهــم الله بســرعــة وأزال تــلك الــعزّة بهــيئة قــوم أقــامــوا بــنيانًــا عــظيمًا ذا 

دعــائــم وآووا إلــيه فــاســتأصــله الله مــن قــواعــده فخــرّ ســقف الــبناء دفــعة عــلى 

أصحابه فهلكوا جميعًا. 

رفع السقف 

قال تعالى في سورة الطور:  

قْفِ الْمَرْفوُعِ ﴿٥﴾  وَالسَّ
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ذكـر الـقرطـبي: الـسقف المـرفـوع يـعني الـسماء، سـماهـا سـقفا؛ لأنـها لـلأرض 

كالسقف للبيت. 

السقف المحفوظ 

قال تعالى في سورة الأنبياء:  

ضُونَ ﴿٣٢﴾  مَاءَ سَقْفًا مَّحْفوُظًا ۖ وَُ�ْ عَنْ آيَاÛَِا مُْ�ِ وَجَعَلْناَ السَّ
ذكـر الـطنطاوي: وجـعلنا الـسماء سـقفا لـلأرض كـما يـكون الـسقف لـلبيت، 

وجعلناه محفوظا من السقوط ومن التشقق، ومن كل شيطان رجيم. 

ذكــر الــقرطــبي: قــيل: مــحفوظــا مــن الهــدم والــنقض، وعــن أن يــبلغه أحــد 

بحيلة. وقيل: محفوظا فلا يحتاج إلى عماد. 

ذكــر ابــن عــاشــور: والــسقف، حــقيقته: غــطاء فــضاء الــبيت المــوضــوع عــلى 

جـدرانـه، ولا يـقال الـسقف عـلى غـطاء الخـباء والخـيمة. وأطـلق الـسقف عـلى 

الــسماء عــلى طــريــقة التشــبيه الــبليغ، أي جــعلناهــا كــالــسقف لأن الــسماء 

ليست موضوعة على عمد من الأرض. 

الأدراج وسقف من فضة 

قال تعالى في سورة الزخرف:  
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Àَْٰنِ  ةً وَاحِدَةً لجََّعَلْناَ لمَِن يَكْفرُُ بِالرَّ وَلوَْلاَ أنَ يَكُونَ الناَّسُ أمَُّ
ا يَظْهَرُونَ ﴿٣٣﴾  َµَْةٍ وَمَعَارِجَ عَل مْ سُقُفًا مِّن فضَِّ ِÛُِلبِيُو

ذكـر الـسعدي: يـخبر تـعالـى بـأن الـدنـيا لا تـسوى عـنده شـيئا، وأنـه لـولا لـطفه 

ورحـمته بـعباده، الـتي لا يـُقدَّم عـليها شـيئا، لـوسَّـع الـدنـيا عـلى الـذيـن كـفروا 

تـــوســـيعا عـــظيما، ولجـــعل لـــبيوتـــهم درجـــا مـــن فـــضة يظهـــرون بـــها عـــلى 

سطوحهم. 

ذكــر الــقرطــبي: المــعارج يــعني الــدرج. قــال ابــن عــباس وهــو قــول الجــمهور. 

واحدها معراج، والمعراج السلم. 

- اسـتدل بـعض الـعلماء بهـذه الآيـة عـلى أن الـسقف لا حـق فـيه لـرب الـعلو؛ 

لأن الله تـــعالـــى جـــعل الـــسقوف لـــلبيوت كـــما جـــعل الأبـــواب لـــها. وهـــذا 

مـذهـب مـالـك رحـمه الله. قـال ابـن الـعربـي: وذلـك لأن الـبيت عـبارة عـن قـاعـة 

وجـدار وسـقف وبـاب، فـمن لـه الـبيت فـله أركـانـه. ولا خـلاف أن الـعلو لـه 

إلـى الـسماء. واخـتلفوا فـي الـسفل، فـمنهم مـن قـال هـو لـه، ومـنهم مـن قـال 

لــيس لــه فــي بــاطــن الأرض شــيء. وفــي مــذهــبنا الــقولان. وقــد بــين حــديــث 

الإسـرائـيلي الـصحيح فـيما تـقدم: أن رجـلا بـاع مـن رجـل دارا فـبناهـا فـوجـد 

فــيها جــرة مــن ذهــب، فــجاء بــها إلــى الــبائــع فــقال: إنمــا اشــتريــت الــدار دون 

الجـرة، وقـال الـبائـع: إنمـا بـعت الـدار بمـا فـيها، وكـلهم تـدافـعها فـقضى بـينهم 
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الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم أن يـزوج أحـدهـما ولـده مـن بـنت الآخـر ويـكون 

المـال لـهما. والـصحيح أن الـعلو والـسفل لـه إلا أن يخـرج عـنهما بـالـبيع، فـإذا 

باع أحدهما أحد الموضعين فله منه ما ينتفع به وباقيه للمبتاع منه. 

- مــن أحــكام الــعلو والــسفل: إذا كــان الــعلو والــسفل بــين رجــلين فــيعتل 

الـسفل أو يـريـد صـاحـبه هـدمـه؛ فـذكـر سـحنون عـن أشهـب أنـه قـال: إذا أراد 

صــاحــب الــسفل أن يهــدم، أو أراد صــاحــب الــعلو أن يــبني عــلوه فــليس 

لـصاحـب الـسفل أن يهـدم إلا مـن ضـرورة، ويـكون هـدمـه لـه أرفـق لـصاحـب 

الـعلو، لـئلا ينهـدم بـانهـدامـه الـعلو، ولـيس لـرب الـعلو أن يـبني عـلى عـلوه 

شـيئا لـم يـكن قـبل ذلـك إلا الشـيء الخـفيف الـذي لا يـضر بـصاحـب الـسفل. 

ولـو انكسـرت خشـبة مـن سـقف الـعلو لأدخـل مـكانـها خشـبة مـا لـم تـكن 

أثـقل مـنها ويـخاف ضـررهـا عـلى صـاحـب الـسفل. قـال أشهـب: وبـاب الـدار 

عــلى صــاحــب الــسفل. قــال: ولــو انهــدم الــسفل أجــبر صــاحــبه عــلى بــنائــه، 

ولـيس عـلى صـاحـب الـعلو أن يـبني الـسفل، فـإن أبـى صـاحـب الـسفل مـن 

الـبناء قـيل لـه بـع ممـن يـبني. وروى ابـن الـقاسـم عـن مـالـك فـي الـسفل لـرجـل 

والــعلو لآخــر فــاعــتل الــسفل، فــإن صــلاحــه عــلى رب الــسفل وعــليه تــعليق 

الـــعلو حـــتى يـــصلح ســـفله؛ لأن عـــليه إمـــا أن يحـــمله عـــلى بـــنيان أو عـــلى 

تــعليق، وكــذلــك لــو كــان عــلى الــعلو فــتعليق الــعلو الــثانــي عــلى صــاحــب 
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الأوســط. وقــد قــيل: إن تــعليق الــعلو الــثانــي عــلى رب الــعلو حــتى يــبني 

الأسـفل. وحـديـث الـنعمان بـن بشـير عـن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم قـال: 

(مــثل الــقائــم عــلى حــدود الله والــواقــع فــيها كــمثل قــوم اســتهموا عــلى 

ســفينة فــأصــاب بــعضهم أعــلاهــا وبــعضهم أســفلها فــكان الــذيــن فــي 

أسـفلها إذا اسـتقوا مـن المـاء مـروا عـلى مـن فـوقـهم فـقالـوا لـو أنـا خـرقـنا فـي 

نـصيبنا خـرقـا ولـم نـؤذ مـن فـوقـنا فـإن تـركـوهـم ومـا أرادوا هـلكوا جـميعا 

وإن أخـذوا عـلى أيـديـهم نجـوا ونجـوا جـميعا)، أصـل فـي هـذا الـباب. وهـو 

حــجة لمــالــك وأشهــب. وفــيه دلــيل عــلى أن صــاحــب الــسفل لــيس لــه أن 

يحـدث عـلى صـاحـب الـعلو مـا يـضرُّ بـه، وأنـه إن أحـدث عـليه ضـررا لـزمـه 

إصـلاحـه دون صـاحـب الـعلو، وأن لـصاحـب الـعلو مـنعه مـن الـضرر، لـقولـه 

عـليه السـلام: (فـإن أخـذوا عـلى أيـديـهم نجـوا ونجـوا جـميعا)، ولا يـجوز 

الأخـذ إلا عـلى يـد الـظالـم أو مـن هـو ممـنوع مـن إحـداث مـا لا يـجوز لـه فـي 

الـسنة. وفـيه دلـيل عـلى اسـتحقاق الـعقوبـة بـترك الأمـر بـالمـعروف والنهـي عـن 

المـنكر، وقـد مـضى فـي (الأنـفال) وفـيه دلـيل عـلى جـواز الـقرعـة واسـتعمالـها، 

وقد مضى في (آل عمران) فتأمل كلا في موضعه تجده مبينا، والحمد لله. 
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الغرف 

قال تعالى في سورة الزمر:  

بْنيِّةٌَ تَجْرِي مِن  مُْ لaُ ْ²ََُفٌ مِّن فوَْقِهَا aَُفٌ مَّ ينَ اتَّقَوْا رَّ�َ ِ َeّلَِٰ'نِ ا
ُ الْمِيعَادَ ﴿٢٠﴾  ِ ۖ لاَ يخُْلِفُ االلهَّ ارُ ۖ وَعْدَ االلهَّ ا الأَْْ°َ َÑِْتَح

ذكـر ابـن عـاشـور: الـغرفـة: الـبيت المـعتلي يـصعد إلـيه بـدرج وهـو أعـزّ مـنزلاً 

من البيت الأرضي. 

السكن والبيوت 

سكنى بيوت الجبال 

قال تعالى في سورة النحل:  

جَرِ  وَأوََْ­ٰ رَبّكَُ إَِ� النحَّْلِ أنَِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بيُوُتًا وَمِنَ الشَّ
شُونَ ﴿٢٦٨﴾  ا يَْ�ِ وَمِمَّ

ذكـر ابـن كـثير: الإلـهام والهـدايـة والإرشـاد إلـى النحـل أن تتخـذ مـن الجـبال 

بيوتا تأوي إليها، ومن الشجر، ومما يعرشون. 

ذكـر ابـن عـاشـور: اتـّخاذ الـبيوت هـو أوّل مـراتـب الـصنع الـدّقـيق الـذي أودعـه 

الله فــي طــبائــع النحــل فــإنــها تــبني بــيوتًــا بــنظام دقــيق، ثــم تــقسم أجــزاءَهــا 
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أقـسامـًا مـتساويـة بـأشـكال مسـدّسـة الأضـلاع بـحيث لا يتخـلّل بـينها فـراغ 

تـنساب مـنه الحشـرات، لأن خـصائـص الأشـكال المسـدّسـة إذا ضُـمّ بـعضها إلـى 

بـعض أن تـتّصل فـتصير كـقطعة واحـدة، ومـا عـداهـا مـن الأشـكال مـن المـثلّث 

إلـى المعشّـر إذا جـمع كـلّ واحـد مـنها إلـى أمـثالـه لـم تـتّصل وحـصلت بـينها 

فُــرج، ثــم تُغشــي عــلى ســطوح المســدّســات بمــادة الــشمع، وهــو مــادة دهــنية 

مـتميّعة أقـربُ إلـى الجـمود، تـتكوّن فـي كـيس دقـيق جـدًا تحـت حـلقة بـطن 

النحـلة الـعامـلة فـترفـعه النحـلة بـأرجـلها إلـى فـمها وتمـضغه وتـضع بـعضه لـصق 

بعض لبناء المسدّس المسمى بالشُهْد لتمنع تسرّب العسل منها. 

سكنى البيوت من الجلود 

قال تعالى في سورة النحل:  

ُ جَعَلَ لَُ'م مِّن بيُوُتُِ'مْ سَكَناً وَجَعَلَ لَُ'م مِّن جُلوُدِ  وَااللهَّ
ا يَوْمَ ظَعْنُِ'مْ وَيَوْمَ إِقَامَتُِ'مْ ۙ وَمِنْ  الأَْنْعَامِ بيُوُتًا wسَْتَخِفُّوَ°َ

أصَْوَافِهَا وَأوَْبَارِهَا وَأشَْعَارِهَا أثََاثًا وَمَتَاعًا إَِ�ٰ حِينٍ ﴿٨٠﴾ 
ذكــر الــسعدي: يُــذكِّــر تــعالــى عــباده نــعمه، ويســتدعــي مــنهم شــكرهــا 

والاعــتراف بــها فــقال: (وَالــلَّهُ جَــعَلَ لـَـكُمْ مـِـنْ بُــيُوتـِـكُمْ سَــكَنًا)، فــي الــدور 

والـــقصور ونـــحوهـــا تـــكنُّكم مـــن الحـــر والـــبرد وتســـتركـــم أنـــتم وأولادكـــم 
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وأمــتعتكم، وتتخــذون فــيها الــغرف والــبيوت الــتي هــي لأنــواع مــنافــعكم 

ومــصالحــكم وفــيها حــفظ لأمــوالــكم وحــرمــكم وغــير ذلــك مــن الــفوائــد 

المـشاهـدة، (وَجَـعَلَ لـَكُمْ مِـنْ جُـلُودِ الأَْنْـعَامِ)، إمـا مـن الجـلد نـفسه أو ممـا نـبت 

عـليه، مـن صـوف وشـعر ووبـر، (بُـيُوتًـا تَسْـتَخِفُّونـَهَا)، أي: خـفيفة الحـمل 

تـكون لـكم فـي الـسفر والمـنازل الـتي لا قـصد لـكم فـي اسـتيطانـها، فـتقيكم 

مـن الحـر والـبرد والمـطر، وتـقي مـتاعـكم مـن المـطر، وجـعل لـكم مـن أصـواف 

الأنـعام وأوبـارهـا وأشـعارهـا أثـاثـا، وهـذا شـامـل لـكل مـا يُتخـذ مـنها مـن الآنـية 

والأوعـية والـفرش والألـبسة والأجـلة، وغـير ذلـك. تـتمتعون بـذلـك فـي هـذه 

الدنيا وتنتفعون بها، فهذا مما سخر الله العباد لصنعته وعمله. 

سكنى مساكن من سبق 

قال تعالى في سورة إبراهيم:  

َ لَُ'مْ كَيْفَ فعََلْناَ  ينَ ظَلَمُوا أنَفس²َُُْ وَتَبَينَّ ِ َeّفيِ مَسَاكِنِ ا ْºُوَسَكَن
مْ وَضَرَبْناَ لَُ'مُ الأَْمْثاَلَ ﴿٤٥﴾  ِ�ِ

ذكـر الـقرطـبي: سـكنتم فـي مـساكـن الـذيـن ظـلموا أنـفسهم وتـبين لـكم كـيف 

فــعلنا بــهم وضــربــنا لــكم الأمــثال أي فــي بــلاد ثــمود ونــحوهــا فهــلا اعــتبرتم 
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بمـساكـنهم، بـعدمـا تـبين لـكم مـا فـعلنا بـهم، وبـعد أن ضـربـنا لـكم الأمـثال فـي 

القرآن. 

سكنى القرى والمدن 

قال تعالى في سورة الأعراف:  

ا حَيْثُ شِئºُْْ وَقوُلوُا حِطةٌَّ  ذِهِ الْقَرْيَةَ وَكلُوُا مِْ«َ ُ اسْكُنوُا هَٰ وَإِذْ قِيلَ ل²َُ
دًا نّغَْفِرْ لَُ'مْ خَطِيئَاتُِ'مْ ۚ سَنزَِيدُ  وَادْخلُوُا البَْابَ سُجَّ

الْمُحْسِنينَِ ﴿١٦١﴾ 
ذكـر الـطنطاوي: الـقريـة هـي الـبلدة المشـتملة عـلى مـساكـن، والمـراد بـها هـنا 

بيت المقدس على الراجح وقيل المراد بها أريحاء. 

قال تعالى في سورة الإسراء:  

وَقلُْناَ مِن بَعْدِهِ لبَِنيِ إِسْرَاªِيلَ اسْكُنوُا الأَْرْضَ فإَِذاَ جَاءَ وَعْدُ الآْخِرَةِ 
جِئْناَ بُِ'مْ لفَِيفًا ﴿١٠٤﴾ 

ذكر القرطبي: يعني أرض مصر والشام. 

سكنى الكهوف 

قال تعالى في سورة الكهف:  

www.kantakji.com ٤٣٧الصفحة  من  ١٤٦ www.kie.university 

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


العودة للفهرس التعليم المهني

ئْ لنَاَ  نُكَ رÀَْةًَ وَهَيِّ َAّ إِذْ أوََى الْفِتْيَةُ إَِ� الَْ'هْفِ فقََالوُا رَبَّناَ آتِناَ مِن
مِنْ أمَْرِنَا رَشَدًا ﴿١٠﴾ 

ذكـر الـطنطاوي: (أَوَى): يـشعر بـأنـهم بمجـرد عـثورهـم عـلى الـكهف. ألـقوا 

رحـــالـــهم فـــيه واســـتقروا بـــه اســـتقرار مـــن عـــثر عـــلى ضـــالـــته، وآثـــروه عـــلى 

مساكنهم المريحة، لأنه واراهم عن أعين القوم الظالمين. 

ذكـر الـقرطـبي: هـذه الآيـة صـريـحة فـي الـفرار بـالـديـن وهجـرة الأهـل والـبنين 

والـقرابـات والأصـدقـاء والأوطـان والأمـوال خـوف الـفتنة ومـا يـلقاه الإنـسان مـن 

المحـــنة… فـــسُكنى الجـــبال ودخـــول الـــغيران، والـــعزلـــة عـــن الخـــلق والانـــفراد 

بــالخــالــق، وجــواز الــفرار مــن الــظالــم هــي ســنة الأنــبياء صــلوات الله عــليهم 

والأولياء. 

سكنى النزل 

قال تعالى في سورة السجدة:  

الحَِاتِ فل²ََُْ جَناَّتُ الْمَأوَْىٰ نزُُلاً بِمَا  ينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ ِ َeّأمََّا ا
كَانوُا يَعْمَلوُنَ ﴿١٩﴾ 

ذكـر الـطنطاوي: الـنزل أصـله مـا يُهـيّأ لـلضيف الـنازل مـن الـطعام والشـراب 

والصلة، ثم عمم في كل عطاء. 

www.kantakji.com ٤٣٧الصفحة  من  ١٤٧ www.kie.university 

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


العودة للفهرس التعليم المهني

قال تعالى في سورة الكهف:  

الحَِاتِ كَانَتْ ل²َُْ جَناَّتُ الْفِرْدَوْسِ نزُُلاً  ينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ ِ َeّإِنَّ ا
 ﴾١٠٧﴿

قال تعالى في سورة الكهف:  

ينَ كَفَرُوا أنَ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دوُِ} أوَْليَِاءَ ۚ إِنّاَ أعَْتَدْنَا  ِ َeّأفَحََسِبَ ا
َ للَِْ'افِرِينَ نزُُلاً ﴿١٠٢﴾  َêَّجَه

سكنى القصور المرفوعة 

قال تعالى في سورة الفجر:  

إِرَمَ ذاَتِ الْعِمَادِ ﴿٧﴾ التَِّي لمَْ يخُْلَقْ مِثْلهَُا فيِ البِْلاَدِ ﴿٨﴾ 
ذكــر الــقرطــبي: قــيل: ذات الــعماد أي ذات الأبــنية المــرفــوعــة عــلى الــعمد. 

وكــانــوا يــنصبون الأعــمدة، فــيبنون عــليها الــقصور. قــال ابــن زيــد: ذات 

الــعماد يــعني إحــكام الــبنيان بــالــعمد. وفــي الــصحاح: والــعماد: الأبــنية 

الرفيعة. 

ذكر ابن كثير: قال السدي: إن إرم بيت مملكة عاد. 
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سكنى القصور : السهول 

قال تعالى في سورة الأعراف:  

أكَمُْ فيِ الأَْرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُوäِاَ قصُُورًا وَتَنْحِتوُنَ الْجِبَالَ  وَبَوَّ
بيُوُتًا ﴿٧٤﴾ 

ذكـر الـقرطـبي: أي بـوأكـم فـي الأرض مـنازل. تتخـذون مـن سـهولـها قـصورا 

أي تـبنون الـقصور بـكل مـوضـع. وتـنحتون الجـبال بـيوتـا أي اتخـذوا الـبيوت 

فــي الجــبال لــطول أعــمارهــم؛ فــإن الــسقوف والأبــنية كــانــت تَــبلى قــبل فــناء 

أعمارهم. 

ذكـر الـطنطاوي: قـيل إنـهم كـانـوا يـسكنون الجـبال فـي الشـتاء لمـا فـي الـبيوت 

المــنحوتــة مــن الــقوة الــتي لا تــؤثــر فــيها الأمــطار والــعواصــف، ولمــا فــيها مــن 

الـــدفء. أمـــا فـــي غـــير الشـــتاء فـــكانـــوا يـــسكنون الـــسهول لأجـــل الـــزراعـــة 

والـعمل، ومـن الـتعبير الـقرآنـي نَـلمح أثـر الـنعمة والـتمكين فـي الأرض لـقوم 

صـالـح، ونـدرك طـبيعة المـوقـع الـذي كـانـوا يـعيشون فـيه، فـهو سهـل وجـبل، 

يتخـــذون فـــي السهـــل الـــقصور، ويـــنحتون فـــي الجـــبال الـــبيوت، فـــهم فـــي 

حضارة عمرانية واضحة المعالم. 
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البيوت الخاوية 

قال تعالى في سورة النمل:  

فتَِلْكَ بيُوÛُُمُْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا ۗ إِنَّ فيِ ذَٰلكَِ لآَيَةً لقَِّوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٥٢﴾ 
ذكـر الـسعدي: قـد تهـدمـت جـدرانـها عـلى سـقوفـها وأوحشـت مـن سـاكـنيها 

وعطلت من نازليها. 

ذكر القرطبي: أي خالية عن أهلها خرابًا ليس بها ساكن. 

صفات البيوت الداخلية: لها أبواب وفيها أسرة 

قال تعالى في سورة الزخرف:  

ا يَتَّكِئوُنَ ﴿٣٤﴾  َµَْمْ أبَْوَابًا وَسُرُرًا عَل ِÛُِوَلبِيُو
ذكـر الـطنطاوي: لـبيوتـهم أبـوابـا جـميلة، وسـررا ثـمينة، عـلى السـرر يـتكئون 

وهم جالسون فوقها. 

صفات البيوت الداخلية: تدخلها الشمس 

قال تعالى في سورة الكهف:  
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مْسَ إِذاَ طَلَعَت تَّزَاوَرُ عَن كَهْف²ِِْ ذاَتَ اليَْمِينِ وَإِذاَ aََبَت  وَتَرَى الشَّ
 ُ دِ االلهَّ ْfَ مَن ۗ ِ نهُْ ۚ ذَٰلكَِ مِنْ آيَاتِ االلهَّ مَالِ وَُ�ْ فيِ فجَْوَةٍ مِّ تَّقْرِض²ُُْ ذاَتَ الشِّ

فهَُوَ الْمُهْتَدِ ۖ وَمَن يضُْلِلْ فلَنَ تَجِدَ nَُ وَليًِّا مُّرْشِدًا ﴿١٧﴾ 
ذكـر الـسعدي: حـفظهم الله مـن الـشمس فيسَّـر لـهم غـارًا إذا طـلعت الـشمس 

تمـيل عـنه يمـينًا، وعـند غـروبـها تمـيل عـنه شـمالا، فـلا يـنالـهم حـرّهـا فتفسـد 

أبـدانـهم بـها، (وَهـُمْ فِـي فـَجْوَةٍ مِـنْهُ)، أي: مـن الـكهف مـكان مـتسع، وذلـك 

ليطرقهم الهواء والنسيم. 

ذكــر ابــن كــثير: أرشــدهــم تــعالــى إلــى هــذا الــغار الــذي جــعلهم فــيه أحــياء، 

والشمس والريح تدخل عليهم فيه لتبقى أبدانهم. 

أخلاق البيوت وآدابها  

قال تعالى في سورة الأحزاب:  

ينَ آمَنوُا لاَ تَدْخلُوُا بيُوُتَ النبَِّيِّ إِلاَّ أنَ يؤُْذنََ لَُ'مْ إَِ�ٰ  ِ َeّا ا َ ُfَّيَا أ
 ْºُْفاَدْخلُوُا فإَِذاَ طَعِم ْºُوَلَِٰ'نْ إِذاَ دعُِي ُ طَعَامٍ غَيرَْ نَاظِرِينَ إِنَاه

وا وَلاَ مسُْتَأْ©سِِينَ لحَِدِيثٍ ۚ إِنَّ ذَٰلُِ'مْ كَانَ يؤُْذِي النبَِّيَّ  فاَن�َِ¥ُ
ُ لاَ �سَْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ ۚ وَإِذاَ سَألَتْمُُوهُنَّ  فÉَسَْتَحْيِي مِنُ'مْ ۖ وَااللهَّ

مَتَاعًا فاَسْألَوُهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ ۚ ذَٰلُِ'مْ أطَْهَرُ لقِلُوُبُِ'مْ 
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ِ وَلاَ أنَ تَنكِحُوا  نَّ ۚ وَمَا كَانَ لَُ'مْ أنَ تؤُْذوُا رَسُولَ االلهَّ وَقلُوُِ�ِ
ِ عَظِيمًا ﴿٥٣﴾  أزَْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أبََدًا ۚ إِنَّ ذَٰلُِ'مْ كَانَ عِندَ االلهَّ

ذكـر الـسعدي: يـأمـر تـعالـى عـباده المـؤمـنين، بـالـتأدب مـع رسـول اللهّ صـلى اللهّ 

عليه وسلم، في: 

- دخـول بـيوتـه: لا تـدخـلوهـا بـغير إذن لـلدخـول فـيها، لأجـل الـطعام، ولا 

تـكونـوا مـنتظريـن ومـتأنـين لانـتظار نـضجه، أو سَـعة صـدرٍ بـعد الـفراغ مـنه. 

والمعنى: أنكم لا تدخلوا بيوت النبي إلا بشرطين: 

الإذن لــكم بــالــدخــول، بــأن يــكون جــلوســكم بمــقدار الحــاجــة، قــبل •

الطعام وبعده. 

لأن انـتظاركـم الـزائـد عـلى الحـاجـة، يـتكلف مـنه ويـشق عـليه حـبسكم •

إيـاه عـن شـؤون بـيته، واشـتغالـه فـيه فيسـتحيي مـنكم أن يـقول لـكم: 

اخـرجـوا، كـما هـي الـعادة، فـأهـل الـكرم يسـتحيون أن يُخـرجـوا الـناس 

من مساكنهم. 

- فـي خـطاب زوجـاتـه: فـإنـه إمـا أن يـحتاج إلـى ذلـك أو لا يـحتاج إلـيه، فـإن 

لـم يـحتج إلـيه، فـلا حـاجـة إلـيه، والأدب تـركـه، وإن احـتيج إلـيه، كـأن يـسألـن 

مـتاعًـا، أو غـيره مـن أوانـي الـبيت أو نـحوهـا، فـإنـهن يُـسألـن وبـينكم وبـينهن 

ستر، يستر عن النظر، لعدم الحاجة إليه. 
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الاستئناس والاستئذان 

قال تعالى في سورة النور:  

ينَ آمَنوُا لاَ تَدْخلُوُا بيُوُتًا غَيرَْ بيُوُتُِ'مْ حَتَّىٰ wسَْتَأْ©سُِوا  ِ َeّا ا َ ُfَّيَا أ
وwَسَُلِّمُوا عjََٰ أهَْلِهَا ۚ ذَٰلُِ'مْ خَيرٌْ لَُّ'مْ لعََلَُّ'مْ تَذَكَّرُونَ ﴿٢٧﴾  
ذكــر الــسعدي: يـُـرشــد الــباري عــباده المــؤمــنين، أن لا يــدخــلوا بــيوتــا غــير 

بـيوتـهم بـغير اسـتئذان، فـإن فـي ذلـك عـدة مـفاسـد: مـنها مـا ذكـره الـرسـول 

صـــلى الله عـــليه وســـلم، حـــيث قـــال: (إنمـــا جـــعل الاســـتئذان مـــن أجـــل 

الـــبصر)، فبســـبب الإخـــلال بـــه، يـــقع الـــبصر عـــلى الـــعورات الـــتي داخـــل 

الـبيوت، فـإن الـبيت لـلإنـسان فـي سـتر عـورة مـا وراءه، بمـنزلـة الـثوب فـي سـتر 

عورة جسده. 

ومـنها: أن ذلـك يـوجـب الـريـبة مـن الـداخـل، ويـتهم بـالشـر سـرقـة أو غـيرهـا، 

لأن الــدخــول خــفية، يــدل عــلى الشــر، ومــنع الله المــؤمــنين مــن دخــول غــير 

بــيوتــهم حــتى يســتأذنــوا. وســمي الاســتئذان اســتئناسًــا، لأن بــه يــحصل 

الاسـتئناس، وبـعدمـه تحـصل الـوحـشة، وصـفة ذلـك، مـا جـاء فـي الحـديـث: 

(السلام عليكم، أأدخل؟). 

www.kantakji.com ٤٣٧الصفحة  من  ١٥٣ www.kie.university 

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


العودة للفهرس التعليم المهني

الأكل من البيوت 

قال تعالى في سورة النور:  

جِ حَرَجٌ وَلاَ عjََ الْمَرِيضِ  َìَْْالأ jََالأَْعْمَىٰ حَرَجٌ وَلاَ ع jََسَ عÉَّْل
حَرَجٌ وَلاَ عjََٰ أنَفسُُِ'مْ أنَ تَأكْلُوُا مِن بيُوُتُِ'مْ أوَْ بيُوُتِ 

هَاتُِ'مْ أوَْ بيُوُتِ إِخْوَانُِ'مْ أوَْ بيُوُتِ  آبَاªُِ'مْ أوَْ بيُوُتِ أمَُّ
اتُِ'مْ أوَْ  أخََوَاتُِ'مْ أوَْ بيُوُتِ أعَْمَامُِ'مْ أوَْ بيُوُتِ عَمَّ

فَاتِحَهُ  بيُوُتِ أخَْوَالُِ'مْ أوَْ بيُوُتِ خَالاَتُِ'مْ أوَْ مَا مَلَْ'ºُ مَّ
أوَْ صَدِيقُِ'مْ ۚ لÉَْسَ عَليَُْ'مْ جُناَحٌ أنَ تَأكْلُوُا íَيِعًا أوَْ أشَْتَاتًا ۚ 

ِ مبَُارَكَةً  نْ عِندِ االلهَّ فإَِذاَ دَخَلºُْ بيُوُتًا فسََلِّمُوا عjََٰ أنَفسُُِ'مْ تَحِيّةًَ مِّ
ُ لَُ'مُ الآْيَاتِ لعََلَُّ'مْ تَعْقِلوُنَ ﴿٦١﴾  ُ االلهَّ لكَِ يبَُينِّ بَةً ۚ كَذَٰ طَيِّ

ذكـر الـطنطاوي: أن امـرأة مـن الأنـصار جـاءت إلـى الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم 

فــقالــت: يــا رســول الله، إنــي أكــون فــى بــيتي عــلى حــال لا أحــب أن يــرانــي 

عـليها أحـد، لا والـد ولا ولـد، فـيأتـي الأب فـيدخـل عـليّ، وإنـه لا يـزال يـدخـل 

عــليّ رجــل مــن أهــلي وأنــا عــلى تــلك الحــال، فــكيف أصــنع؟ فــنزل قــولــه 

تعالى: (ياأيها الذين آمَنُواْ لاَ تَدْخُلُواْ بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حتى تَسْتَأْنِسُواْ). 
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الخانات والمساكن : الطرق 

قـال أبـو بـكر رضـي الله عـنه: يـا رسـول الله، أفـرأيـت الخـانـات والمـساكـن فـي طـرق الـشام، 

ليس فيها ساكن، فأنزل الله تعالى: 

 لÉَّْسَ عَليَُْ'مْ جُناَحٌ أنَ تَدْخلُوُاْ بيُوُتًا غَيرَْ مَسْكُونَةٍ فµَِا مَتَاعٌ 
لَُّ'مْ 

والمـراد بـالـبيوت فـي قـولـه تـعالـى: (لاَ تَـدْخُـلُواْ بـُيُوتًـا)، أي الـبيوت المـسكونـة 

ـيْسَ عَــلَيْكُمْ جُــنَاحٌ أَن  مــن أصــحابــها، بــدلــيل قــولــه ســبحانــه بــعد ذلــك: (لَـّ

تَدْخُلُواْ بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ). 

وقـــــولـــــه تـــــعالـــــى: (تَسْـــــتَأْنـِــــسُواْ)، مـــــن الاســـــتئناس بمـــــعنى الاســـــتعلام 

والاسـتكشاف، فـهو مـن آنـس الشـيء إذا أبـصره ظـاهـرًا مـكشوفًـا، ومـنه قـولـه 

تـعالـى: (فـَلَمَّا قـضى مُـوسَـى الأجـل وَسَـارَ بِـأَهْـلِهِ آنَـسَ مِـن جـَانِـبِ الـطور نَـارًا 

قَالَ لأَهْلِهِ امكثوا إني آنَسْتُ نَارًا)، أي: قال لأهله إني رأيت نارًا. 

البناؤون 

قال تعالى في سورة ص:  

اصٍ ﴿٣٧﴾  يَاطِينَ كلَُّ بَناَّءٍ وَغَوَّ وَالشَّ
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ذكـر الـطبري: يسـتعملها فـيما يـشاء مـن أعـمالـه مـن بـنَّاء وغـوَّاص، فـالـبُناة 

مــنها يــصنعون مــحاريــب وتمــاثــيل، والــغاصــة يســتخرجــون لــه الحُــلِيّ مــن 

البحار، وآخرون ينحتون له جِفانًا وقدورًا. 

ذكـر ابـن عـاشـور: البنَّاء: الـذي يَـبني وهـو اسـم فـاعـل مـصوغ عـلى زنـة المـبالـغة 

لــلدلالــة عــلى مــعنى الــصناعــة مــثل نجََّار وقصَّار وحدَّاد. والــغواص: الــذي 

يــغوص فــي البحــر لاســتخراج مــحار الــلؤلــؤ، وهــو أيــضًا ممــا صِــيغ عــلى وزن 

المبالغة للدلالة على الصناعة. 

وقـد بـلغت الـصناعـة فـي مُـلك سـليمان مـبلغًا مـن الإِتـقان والجـودة والجـلال، 

ونـــاهـــيك بـــبناء هـــيكل أورشـــليم وهـــو الـــذي سُـــمي فـــي الإِســـلام المسجـــد 

الأقـصى ومـا جـلب إلـيه مـن مـواد إقـامـته مـن المـمالـك المجـاورة لـه، وكـذلـك 

الصرح الذي أقامه وأدخلت عليه فيه مملكة سبَأ. 

البنيان 

قال تعالى في سورة الصافات:  

ُ فيِ الْجَحِِ� ﴿٩٥﴾  قوُه
قَالوُا ابْنوُا nَُ بنُيَْاناً فأَلَْ
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ذكـر الـبغوي: قـال مـقاتـل: بـنوا لـه حـائـطًا مـن الحجـر طـولـه فـي الـسماء ثـلاثـون 

ذراعـًــا، وعـــرضـــه عشـــرون ذراعًـــا، ومـــلئوه مـــن الحـــطب وأوقـــدوا فـــيه الـــنار 

وطرحوه فيها. 

ذكـر الـطبري: ذُكـر أنـهم بـنوا لـه بـنيانـًا يشـبه الـتنور، ثـم نـقلوا إلـيه الحـطب، 

وأوقـدوا عـليه (فـَأَلـْقُوهُ فِـي الجـَْحِيمِ) والجـحيم عـند الـعرب: جـمر الـنار بـعضُه 

على بعض، والنار على النار. 

عمارة المساجد 

قال تعالى في سورة التوبة:  

ِ شَاهِدِينَ عjََٰ أنَفس²ُِِ  كِينَ أنَ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ االلهَّ مَا كَانَ للِْمُْ¥ِ
بِالُْ'فْرِ ۚ أوُلÊَِٰكَ حَبِطتَْ أعَْمَال²ُُْ وَفيِ الناَّرِ ُ�ْ خَاAِوُنَ ﴿١٧﴾ إِنّمََا 

لاَةَ وَآَ·  ِ وَاليَْوْمِ الآْخِرِ وَأقََامَ الصَّ ِ مَنْ آمَنَ بِااللهَّ يَعْمُرُ مَسَاجِدَ االلهَّ
َ ۖ فعََسَىٰ أوُلÊَِٰكَ أنَ يَكُونوُا مِنَ الْمُهْتَدِينَ  كَاةَ وَلمَْ يَخْشَ إِلاَّ االلهَّ الزَّ

 ِ ﴿١٨﴾ أجََعَلºُْْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِااللهَّ
دِي  ْfَ َلا ُ ِ ۗ وَااللهَّ ِ ۚ لاَ �سَْتَوُونَ عِندَ االلهَّ وَاليَْوْمِ الآْخِرِ وَجَاهَدَ فيِ سَبِيلِ االلهَّ

الْقَوْمَ الظّاَلمِِينَ ﴿١٩﴾ 
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ذكـر الـطنطاوي: المـراد بـعمارة المـساجـد، هـنا: مـا يـشمل إقـامـة الـعبادة فـيها، 

وإصـلاح بـنائـها وخـدمـتها، ونـظافـتها، واحـترامـها، وصـيانـتها عـن كـل مـالا 

يتناسب مع الغرض الذي بنيت من أجله. 

ذكــر الــبغوي: أوجــب عــلى المســلمين مــنعهم مــن ذلــك؛ لأن المــساجــد إنمــا 

تـُعمر لـعبادة الله وحـده، فـمن كـان كـافـرًا بـالله فـليس مـن شـأنـه أن يـعمرهـا. 

فـذهـب جـماعـة إلـى أن المـراد مـنه: الـعمارة المـعروفـة مـن بـناء المـساجـد ومـرممـته 

عـند الخـراب فـيمنع مـنه الـكافـر حـتى لـو أوصـى بـه لا تمـتثل. وحـمل بـعضهم 

العمارة ها هنا على دخول المسجد والقعود فيه. 

المحراب 

قال تعالى في سورة مريم:  

مْ أنَ سَبِّحُوا بكُْرَةً وَعَشِيًّا  ِµَْقَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فأَوََْ­ٰ إِل ٰjََخَرَجَ ع
 ﴾١١﴿

ذكر ابن عاشور: المحراب، بيت أو محتجر يُخصص للعبادة الخاصة. 

ذكر الطبري: أن المحراب هو مقدّم المسجد. 

ذكـر الـقرطـبي: فخـرج عـلى قـومـه مـن المحـراب أي أشـرف عـليهم مـن المـصلى. 

والمحــراب أرفــع المــواضــع، وأشــرف المجــالــس، وكــانــوا يتخــذون المحــاريــب فــيما 
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ارتــفع مــن الأرض؛ دلــيله محــراب داود عــليه الســلام. واخــتلف الــناس فــي 

اشـتقاقـه؛ فـقالـت فـرقـة: هـو مـأخـوذ مـن الحـرب كـأن مـلازمـه يـحارب الشـيطان 

والـشهوات. وقـالـت فـرقـة: هـو مـأخـوذ مـن الحـرب (بـفتح الـراء) كـأن مـلازمـه 

يلقى منه حربا وتعبا ونصبا. 

وقال تعالى في سورة آل عمران:  

كَ بِيَحْيى  ُ ِ¥َّßُي َ فنَادَتْهُ الْمَلاªِكَةُ وَهُوَ قاªِمٌ يصَُّ®ِ فيِ الْمِحْرابِ أنََّ االلهَّ
الحِِينَ ﴿٣٩﴾  دًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّ ِ وَسَيِّ قًا بِكَلِمَةٍ مِنَ االلهَّ مصَُدِّ

المرصاد 

قال تعالى في سورة الفجر:  

إِنَّ رَبَّكَ لبَِالْمِرْصَادِ ﴿١٤﴾ 
ذكـر ابـن عـاشـور: المـرصـاد: المـكان الـذي يَـترقـب فـيه الرَّصـد، أي الجـماعـة 

المــراقــبون شــيئًا، وصــيغةُ مــفعال تــأتــي لــلمكان ولــلزمــان كــما تــأتــي لــلآلــة، 

فــمعنى الآلــة هــنا غــير مــحتمل، فــهو هــنا إمــا لــلزمــان أو المــكان إذ الــرصــد 

الترقب. 

وتـعريـف «المـرصـاد» تـعريـف الجـنس وهـو يـفيد عـموم المتعلِّق، أي بـالمـرصـاد 

لـكل فـاعـل، فـهو تمـثيل لـعموم عـلم الله تـعالـى بمـا يـكون مـن أعـمال الـعباد 
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وحـركـاتـهم، بـحال اطـلاع الـرصَـد عـلى تحـركـات الـعدُوّ والمـغيريـن، وهـذا المـثلُ 

كــنايــة عــن مــجازاة كــل عــامــل بمــا عــمِله ومــا يــعمله إذ لا يــقصد الــرصــد إلا 

للجـــزاءِ عـــلى الـــعدوان، وفـــي مـــا يـــفيده مـــن الـــتعليل إيمـــاء إلـــى أن الله لـــم 

يظلمهم فيما أصابهم به. 

ذكـر الـطنطاوي: المـرصـاد فـي الأصـل: اسـم لـلمكان الـذي يجـلس فـيه الجـالـس 

لترقب أو رؤية شيء ما. 

الجب 

قال تعالى في سورة يوسف:  

ُ فيِ غَيَابَتِ الْجبُِّ يَلْتَقِطْهُ  قوُه
ْ«مُْ لاَ تَقْتلُوُا يوُسُفَ وَألَْ قَالَ قَاªِلٌ مِّ
يّاَرَةِ إِن كنºُُْ فاَعِلِينَ ﴿١٠﴾  بَعْضُ السَّ

ذكر البغوي: الجب: البئر غير المطوية لأنه جب، أي: قطع ولم يطو. 

قال تعالى في سورة يوسف: 

ُ فيِ غَيَابَتِ الْجبُِّ ۚ وَأوَْحَيْناَ إِليَْهِ  ا ذهََبوُا بِهِ وَأíَْعَُوا أنَ يَجْعَلوُه فلََمَّ
ذَا وَُ�ْ لاَ �شَُْ�ُونَ ﴿١٥﴾  مُ بِأمَْرِِ�ْ هَٰ لتَنُبَِّئَّ«َ
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الآبار المعطلة والقصور المهجورة 

قال تعالى في سورة الحج:  

فكََأيَِّن مِّن قَرْيَةٍ أهَْلَْ'ناَهَا وَهِيَ ظَالمَِةٌ فهَِيَ خَاوِيَةٌ عìُ ٰjََُوشِهَا 
وَبِئْرٍ مُّعَطÕٍََّ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ ﴿٤٥﴾ 

ذكـر الـسعدي: أي: وكـم مـن بـئر، قـد كـان يـزدحـم عـليه الخـلق، لشـربـهم، 

وشرب مواشيهم، ففقد أهله، وعدم منه الوارد والصادر. 

ذكـر الـطنطاوي: وكـثير مـن الـقوى أهـلكناهـا بسـبب ظـلمهم وكـفرهـم، فـإذا 

مــا نــظرت إلــيها وجــدتــها خــالــية مــن أهــلها، وقــد ســقطت ســقوفــها عــلى 

جــدرانــها. وكــثير مــن الآبــار الــتي كــانــت تتفجــر بــالمــاء عــطلناهــا وصــارت 

مهجورة، وكثير أيضا من القصور المشيدة الفخمة أخليناها من أهلها. 

ذكـر ابـن عـاشـور: المـعطلة: الـتي عـطل الانـتفاع بـها مـع صـلاحـها لـلانـتفاع، 

أي هـي نـابـعة بـالمـاء وحـولـها وسـائـل الـسقي ولـكنها لا يسـتقى مـنها لأن أهـلها 

هـلكوا. وقـد وجـد المسـلمون فـي مسـيرهـم إلـى تـبوك بـئارًا فـي ديـار ثـمود 

ونـهاهـم الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم عـن الشـرب مـنها إلا بِـئرًا واحـدة الـتي 

شــربــت مــنها نــاقــة صــالــح عــليه الســلام. والــقصر: المــسكن المــبني بــالحــجارة 

المجــعول طــباقـًـا. والمَشِــيد: المــبنيّ بــالشـّـيد بكســر الشــين وســكون الــياء وهــو 

www.kantakji.com ٤٣٧الصفحة  من  ١٦١ www.kie.university 

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


العودة للفهرس التعليم المهني

الجــصّ: وإنمــا يــبنى بــه الــبناء مــن الحجــر لأنّ الجــصّ أشــدّ مــن الــتراب فبشــدة 

مـسكه يـطول بـقاء الحجـر الـذي رُصّ بـه. والـقصور المُشـيّدة: وهـي المخـلفة عـن 

الـقرى الـتي أهـلكها الله كـثيرةٌ، مـثل: قـصر غـُمدان فـي الـيمن، وقـصور ثـمود 

في الحِجْر، وقصور الفراعنة في صعيد مصر. 

السجن 

قال تعالى في سورة يوسف:  

دَهَا Aََى البَْابِ ۚ  تْ قَمِيصَهُ مِن دبُرٍُ وَألَْفَيَا سَيِّ وَاسْتَبَقَا البَْابَ وَقَدَّ
ُ مَنْ أرََادَ بِأهَْلِكَ سُوءاً إِلاَّ أنَ �سُْجَنَ أوَْ عَذَابٌ ألَِ�ٌ ﴿٢٥﴾  قَالتَْ مَا جَزَاء

ذكـر ابـن عـاشـور: الـسجن أي الحـبس، وكـان الحـبس عـقابًـا قـديمًـا فـي ذلـك 

العصر، واستمر إلى زمن موسى عليه السّلام. 

ذكـر ابـن عـاشـور: الـسجن بـفتح السـين: قـياس مـصدر سـجَنه، بمـعنى الحـبس 

فــي مــكان مــحيط لا يخــرج مــنه. ولــم أره فــي كــلامــهم بــفتح الســين إلا فــي 

قـراءة يـعقوب هـذه الآيـة. والـسجن بكسـر السـين: اسـم لـلبيت الـذي يـسجن 

فيه، كأنهم سموه بصيغة المفعول كالذبح وأرادوا المسجون فيه. 

الملاجئ والأنفاق 

قال تعالى في سورة التوبة:  
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خَلاً لوََّلوَّْا إِليَْهِ وَُ�ْ يَجْمَحُونَ  ً أوَْ مَغَارَاتٍ أوَْ مدَُّ لوَْ يَجِدُونَ مَلْجَأ
 ﴾٥٧﴿

ذكـر الـطنطاوي: المـلجأ: اسـم لـلمكان الـذي يـلجأ إلـيه الخـائـف لـيحتمي بـه 

سـواء أكـان حـصنا أو قـلعة أو غـيرهـما. والمـغارات: جـمع مـغارة وهـي المـكان 

المـنخفض فـي الأرض أو فـي الجـبل. والمـدخـل بتشـديـد الـدال اسـم لـلموضـع 

الذي يدخلون فيه، بصعوبة ومشقة لضيقه، كالنفق في الأرض. 

والمــعنى: أن هــؤلاء المــنافــقين لــو يجــدون حــصنًا يــلتجئون إلــيه أو مــغارات 

يســـتخفون فـــيها. أو ســـردابـــا فـــي الأرض ينجحـــرون فـــيه، لأقـــبلوا نـــحوه 

مسرعين أشد الإسراع دون أن يردهم شيء. 

زخرفة البيوت 

قال تعالى في سورة الإسراء:  

كَ  مَاءِ وَلنَ نّؤُْمِنَ لرُِقِيِّ أوَْ يَكُونَ لكََ بَيْتٌ مِّن زُخْرُفٍ أوَْ تَرْقَىٰ فيِ السَّ
ا  ُ ۗ قلُْ سُبْحَانَ رَّ¾ِ هَلْ كنُتُ إِلاَّ ¦ََ¥ً لَ عَليَْناَ كِتَابًا نّقَْرَؤُه حَتَّىٰ تنُزَِّ

سُولاً ﴿٩٣﴾  رَّ
ذكـر الـقرطـبي: أو يـكون لـك بـيت مـن زخـرف أي مـن ذهـب. وأصـله الـزيـنة، 

والمزخرف المزيَّن. 
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التزيين 

قال تعالى في سورة ق:  

مَاءِ فوَْق²َُْ كَيْفَ بَنيَْناَهَا وَزَيَّناَّهَا وَمَا äَاَ مِن  أفَلَمَْ يَنظرُُوا إَِ� السَّ
فرُُوجٍ ﴿٦﴾ وَالأَْرْضَ مَدَدْنَاهَا وَألَْقَيْناَ فµَِا رَوَاèَِ وَأنَبَتْناَ فµَِا مِن 

يجٍ ﴿٧﴾  كلُِّ زَوْجٍ َ�ِ
ذكـر الـسعدي: لا يـحتاج ذلـك الـنظر إلـى كـلفة وشـد رحـل، بـل هـو فـي غـايـة 

الــسهولــة، فــينظرون قــبة مســتويــة الأرجــاء، ثــابــتة الــبناء، مــزيــنة بــالــنجوم 

الخـنَّس، والجـوار الـكنَّس، الـتي ضـربـت مـن الأفـق إلـى الأفـق فـي غـايـة الحـسن 

والمـلاحـة، لا تـرى فـيها عـيبًا، ولا فـروجًـا، ولا خـلالاً، ولا إخـلالاً. وقـد جـعلها 

الله سقفًا لأهل الأرض، وأودع فيها من مصالحهم الضرورية ما أودع. 

ذكـر ابـن عـاشـور: الـتزيـين جـعل الشـيء زَيـنًا، أي حـَسنًا أي تحسـين مـنظرهـا 

لـلرائـي بمـا يـبدو فـيها مـن الـشمس نـهارًا والـقمر والـنجوم لـيلاً. واقـتصر عـلى 

آيـة تـزيـين الـسماء دون تـفصيل مـا فـي الـكواكـب المزَّيـنة بـها مـن الآيـات لأن 

الـتزيـين يشـترك فـي إدراكـه جـميع الـذيـن يـشاهـدونـه وللجـمع بـين الاسـتدلال 

والامـتنان بـنعمة الـتمكين مـن مـشاهـدة المـرائـي الحـسنة كـما قـال تـعالـى. ثـم 

يـتفاوت الـناس فـي إدراك مـا فـي خـلق الـكواكـب والـشمس والـقمر ونـظامـها 
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مــن دلائــل عــلى مــقدار تــفاوت عــلومــهم وعــقولــهم. والآيــة صــالحــة لإفــهام 

جميع الطبقات. 

القوس 

قال تعالى في سورة النجم:  

 ﴾٩﴿ ٰÓََْفكََانَ قَابَ قَوْسَينِْ أوَْ أد
ذكـر الـطنطاوي: الـقوس: آلـة مـعروفـة عـند الـعرب، يُشـد بـها وتـر مـن جـلد، 

وتستعمل في الرمي بالسهام. 

وكــان مــن عــادة الــعرب فــي الجــاهــلية، أنــهم إذا تحــالــفوا، يُخــرجــون قــوســين 

ويـلصقون إحـداهـما بـالأخـرى، فـيكون قـاب إحـداهـما مـلاصـقًا لـلآخـر، حـتى 

لــكأنــهما قــاب واحــد، ثــم يــنزعــونــهما مــعًا ويــرمــون بــهما ســهمًا واحــدًا، 

فيكون ذلك دليلا على التحالف التام والرضا الكامل.  

النحت 

قال تعالى في سورة الصافات:  

قَالَ أتََعْبدُُونَ مَا تَنْحِتوُنَ ﴿٩٥﴾ 
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ذكــر الــسعدي: أي: تــنحتونــه بــأيــديــكم وتــصنعونــه؟ فــكيف تــعبدونــهم، 

وأنتم الذين صنعتموهم، وتتركون الإخلاص للهّ؟ 

ذكـر الـقرطـبي: قـال مـحتجًا: أتـعبدون مـا تـنحتون، أي: أتـعبدون أصـنامًـا 

أنـتم تـنحتونـها بـأيـديـكم تنجـرونـها. والـنحت النجـر والـبري، نـحته يـنحته 

بالكسر نحتًا، أي: براه. والنحاتة البراية، والمنحت ما ينحت به. 

ذكـر ابـن عـاشـور: الـنحت: بـري الـعُود لـيصير فـي شـكل يُـراد، فـإن كـانـت 

الأصـنام مـن الخشـب فـإطـلاق الـنحت حـقيقة، وإن كـانـت مـن حـجارة كـما 

قيل، فإطلاق النحت على نقشها وتصويرها مجاز. 

الدهان 

قال تعالى في سورة الرحمن:  

هَانِ ﴿٣٧﴾  ِAّفكََانَتْ وَرْدَةً كَا ُ مَاء فإَِذاَ ا©شَقَّتِ السَّ
ذكــر الــطنطاوي: الــوردة جــمعها ورود، وهــي زهــرة حــمراء مــعروفــة ذات 

أغـصان شـائـكة. والـدهـان: مـا يـدهـن بـه الشـيء. أي: فـإذا انـشقت الـسماء، 

فـصارت حـين انـشقاقـها وتـصدعـها، كـالـوردة الحـمراء فـي لـونـها، وكـالـدهـان 

الــذي يــدهــن بــه الشــيء فــي ذوبــانــها وســيلانــها، رأيــت مــا يــفزع الــقلوب، 

ويزلزل النفوس من شدة الهول. 
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ذكـر الـبغوي: قـال عـطاء بـن أبـي ربـاح: "كـالـدهـان" كـعصير الـزيـت يـتلون فـي 

الساعة ألوانًا. 

المغتسل 

قال تعالى في سورة ص:  

ذَا مغُْ�سََلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ ﴿٤٢﴾  ارْكضُْ بِرِجْلِكَ ۖ هَٰ
ذكــر الــقرطــبي: المغتســل المــاء الــذي يغتســل بــه، قــال الــقتبي: وقــيل: إنــه 

المــوضــع الــذي يُغتســل فــيه، قــال مــقاتــل. الجــوهــري: واغتســلت بــالمــاء، 

والــغسول: المــاء الــذي يغتســل بــه، وكــذلــك المغتســل، والمغسِــل والمغســل 

بكسر السين وفتحها مغسل الموتى والجمع المغاسل. 

ذكـــر الـــطبري: (مُغْتَسَـــلٌ): مـــا يُغْتَســـل بـــه مـــن المـــاء، يُـــقال مـــنه: هـــذا 

(مُغْتَسـل)، وغـسول لـلذي يَغْتسـل بـه مـن المـاء. وقـولـه: (وَشَـرَابٌ)، يـعني: 

ويُشرب منه، والموضع الذي يغتسل فيه يسمى مغتسلاً. 

العرش 

قال تعالى في سورة النمل:  
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شِهَا قَبْلَ أنَ يَأتْوُِ} مسُْلِمِينَ  ُ أيَُُّ'مْ يَأتِْينيِ بَِ�ْ ا الْمَلأَ َ ُfَّقَالَ يَا أ
 ﴾٣٨﴿

ذكـر ابـن كـثير: كـان قـد ذُكـر لـه عـرشـها فـأعـجبه، وكـان مـن ذهـب، وقـوائـمه 

لؤلؤ وجوهر، وكان مسترًا بالديباج والحرير، وكانت عليه تسعة مغاليق. 

الصرح الممرد 

قال تعالى في سورة النمل:  

ا ۚ قَالَ  َµَْةً وَكَشَفَتْ عَن سَاق ا رَأتَْهُ حَسِبَتْهُ لجَُّ رْحَ ۖ فلََمَّ قِيلَ äَاَ ادْخُِ® الصَّ
دٌ مِّن قَوَارِيرَ ۗ قَالتَْ رَبِّ إِّ}ِ ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأسَْلَمْتُ  إِنّهَُ صَرْحٌ مُّمَرَّ

ِ رَبِّ الْعَالمَِينَ ﴿٤٤﴾  َ مَعَ سُليَْمَانَ اللهِّ
ذكـر الـقرطـبي: كـان الـصرح صـحنًا مـن زجـاج تحـته مـاء وفـيه الحـيتان، عـمله 

لـيريـها مـلكًا أعـظم مـن مـلكها؛ قـالـه مـجاهـد. وقـال قـتادة: كـان مـن قـواريـر 

خـلفه مـاء حسـبته لجـة أي مـاء. وقـيل: الـصرح: الـقصر. وحـكى أبـو عـبيدة 

فـي الـغريـب المـصنف أن الـصرح كـل بـناء عـال مـرتـفع مـن الأرض، وأن المـمرد 

الطويل. 

والصرح الممرد من قوارير والممرد المحكوك المملس. 
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بناء الصرح 

قال تعالى في سورة غافر:  

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانُ ابْنِ Áِ صَرْحًا لعََّّ®ِ أبَْلغُُ الأَْسْبَابَ ﴿٣٦﴾ 
ذكر ابن عاشور: الصرح هو القصر المرتفع. 

قال تعالى في سورة القصص: 

ي فأَوَْقِدْ Áِ يَا  ٍ غَيرِْ ٰnَِنْ إ ُ مَا عَلِمْتُ لَُ'م مِّ ا الْمَلأَ َ ُfَّوَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أ
ِ موmَُٰ وَإِّ}ِ لأََظنُهُُّ  ٰnَِصَرْحًا لعََّّ®ِ أطََّلِعُ إَِ�ٰ إ ِÁّ ينِ فاَجْعَل هَامَانُ عjََ الطِّ

مِنَ الَْ'اذِبِينَ ﴿٣٨﴾ 
ذكـر الـطنطاوي: الـصرح: الـبناء الـشاهـق المـرتـفع. أي: فـاصـنع لـي يـا هـامـان 

مـن الـطين آجـرًا قـويًـا، ثـم هـيء لـي مـنه بـناء عـالـيًا مـكشوفًـا. أصـعد عـليه، 

لـعلي أرى إلـه مـوسـى مـن فـوقـه. والمـراد بـالـظن فـي قـولـه: (وَإِنِّـي لأََظُـنُّهُ مِـنَ 

الْكاذِبِينَ): اليقين. 

ذكـر الـبغوي: لمـا أمـر فـرعـون وزيـره هـامـان بـبناء الـصرح، جـمع هـامـان الـعمال 

والـفعلة حـتى اجـتمع خـمسون ألـف بـنّاء سـوى الأتـباع والأجـراء، ومـن يـطبخ 

الآجــر والجــص وينجــر الخشــب ويــضرب المــسامــير، فــرفــعوه وشــيدوه حــتى 

ارتفع ارتفاعا لم يبلغه بنيان أحد من الخلق. 
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ذكـر ابـن كـثير: بـنى فـرعـون هـذا الـصرح الـذي لـم يُـرَ فـي الـدنـيا بـناء أعـلى 

مـنه، إنمـا أراد بهـذا أن يظهـر لـرعـيته تـكذيـب مـوسـى فـيما زعـمه مـن دعـوى 

إلـه غـير فـرعـون؛ لهـذا قـال: (وَإِنِّـي لأََظـُنُّهُ مِـنَ الْـكَاذِبـِينَ)، أي: فـي قـولـه إن ثَـمَّ 

ـا غــيري، لا أنــه كــذبــه فــي أن الله أرســله؛ لأنــه لــم يــكن يــعترف بــوجــود  ربَـّ

الصانع. 

ذكـر ابـن عـاشـور: أن يـأمـر هـامـان عـمالـه أن يـطبخوا الـطين لـيكون آجـرًا ويـبنوا 

بــه، فــكنيُّ عــن الــبناء بمــقدمــاتــه وهــي إيــقاد الأفــران لــتجفيف الــطين المتخــذ 

آجــرًا. والآجــرّ كــانــوا يــبنون بــه بــيوتــهم فــكانــوا يــجعلون قــوالــب مــن طــين 

يتصلب إذا طبخ وكانوا يخلطونه بالتبن ليتماسك قبل إدخاله التنور. 

وابـتدأ بـأمـره بـأول أشـغال الـبناء لـلدلالـة عـلى الـعنايـة بـالشـروع مـن أول أوقـات 

الأمـر لأن ابـتداء الـبناء يـتأخـر إلـى مـا بـعد إحـضار مـواده فـلذلـك أمـره بـالأخـذ 

في إحضار تلك المواد التي أولها الإيقاد، أي إشعال التنانير لطبخ الآجرّ. 

وعُـبِّر عـن الآجـرّ بـالـطين لأنـه قـوام صـنع الآجـرّ وهـو طـين مـعروف. وكـأنـه لـم 

يـأمـره بـبناء مـن حجـر وكـلس قـصدًا لـلتعجيل بـإقـامـة هـذا الـصرح المـرتـفع إذ 

لــيس مــطلوبـًـا طــول بــقائــه بــإحــكام بــنائــه عــلى مــرّ الــعصور بــل المــراد ســرعــة 

الــوصــول إلــى ارتــفاعــه كــي يشهــده الــناس، ويــحصل الــيأس ثــم يـُـنقض مــن 

الأساس. 
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وعــدل عــن الــتعبير بــالآجــرّ، قــال ابــن الأثــير فــي «المــثل الــسائــر»: لأن كــلمة 

الآجـرّ ونـحوهـا كـالـقرمـد والـطوب كـلمات مـبتذلـة فـذكـر بـلفظ الـطين. وأظهـر 

مــن كــلام ابــن الأثــير: أن الــعدول إلــى الــطين لأنــه أخــف وأفــصح. وإســناد 

الإيـقاد عـلى الـطين إلـى هـامـان مـجاز عـقلي بـاعـتبار أنـه الـذي يـأمـر بـذلـك كـما 

يقولون: بنى السلطان قنطرة وبنى المنصور بغداد. 

تدمير البنى التحتية 

تدمير الصناعة 

قال تعالى في سورة الأعراف:  

ا  ينَ كَانوُا �سُْتَضْعَفوُنَ مَشَارِقَ الأَْرْضِ وَمَغَارَِ�َ ِ َeّوَأوَْرَثْناَ الْقَوْمَ ا
تْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنىَٰ عjََٰ بَنيِ إِسْرَاªِيلَ بِمَا  التَِّي بَارَكْناَ فµَِا ۖ وَتَمَّ

شُونَ  رْنَا مَا كَانَ يَصْنعَُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمهُُ وَمَا كَانوُا يَْ�ِ صَبرَوُا ۖ وَدَمَّ
 ﴾١٣٧﴿

ذكــر الــطبري: وأهــلكنا مــا كــان فــرعــون وقــومــه يــصنعونــه مــن الــعِمارات 

والمـزارع، ومـا كـانـوا يـبنون مـن الأبـنية والـقصور، وأخـرجـناهـم مـن ذلـك كـله، 

وخرَّبنا جميع ذلك. 
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ذكـر ابـن عـاشـور: الـتدمـير: التخـريـب الشـديـد وهـو مـصدر دمّـر الشـيء إذا 

جـعله دامـرًا لـلتعديـة مـتصرف مـن الـدمـار بـفتح الـدال وهـو مـصدر قـاصـر … 

والـظاهـر أن إطـلاق الـتدمـير عـلى إهـلاك المـصنوع مـجازي عـلاقـته الإطـلاق لأن 

الظاهر أن التدمير حقيقته إهلاك الإنسان. 

ومــا كــان يــصنع فــرعــون: مــا شــاده مــن المــصانــع، وإســناد الــصنع إلــيه مــجاز 

عــقلي لأنــه الآمــر بــالــصنع، وأمــا إســناده إلــى قــوم فــرعــون فــهو عــلى الحــقيقة 

العقلية بالنسبة إلى القوم لا بالنسبة إلى كل فرد على وجه التغليب. 

ويــعْرشــون: يُنشــئون مــن الجــنات ذات الــعرايــش. والــعريــش: مــا يُــرفــع مــن 

دوالـي الـكروم، ويـطلق أيـضًا عـلى الـنخلات الـعديـدة تـربـّى فـي أصـل واحـد، 

ولـعل جـنات الـقبط كـانـت كـذلـك كـما تشهـد بـه بـعض الـصور المـرسـومـة عـلى 

هـياكـلهم نـقشًا ودهـنًا، … ودمـر جـناتـهم بمـا ظـلموا بـالإهـمال، أو بـالـزلـزال، 

أو عـلى أيـديـهم جـيوش أعـدائـهم الـذيـن مـلكوا مـصر بـعدهـم، ويـجوز أن 

يـكون يـعرشـون: بمـعنى يـرفـعون أي يشـيدون مـن الـبناء مـثل مـبانـي الأهـرام 

والهـياكـل وهـو المـناسـب لـفعل دمـرنـا، شـبَّه الـبناء المـرفـوع بـالـعرش. ويـجوز أن 

يـــكون يـــعرشـــون اســـتعارة لـــقوة المـــلك والـــدولـــة ويـــكون دمـــرنـــا تـــرشـــيحًا 

للاستعارة. 
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الدك والكسر والتحطيم 

قال تعالى في سورة الفجر:  

ا ﴿٢١﴾  ا دَكًّ كَلاَّ إِذاَ دكَُّتِ الأَْرْضُ دَكًّ
ذكـر الـطنطاوي: الـدك: بمـعنى الكسـر والـدق والـزلـزلـة الشـديـدة، والتحـطيم 

الجسـيم، وقـيل: تـكرار (دكـا) لـلدلالـة عـلى الاسـتيعاب، كـقولـك: قـرأت 

الـنحو بـابـا بـابـا، أي: قـرأتـه كـله. وقـولـه: (دَكـًّا دَكًّـا)، أي: مـرة بـعد مـرة، 

زلزلت فكسر بعضها بعضا فتكسر كل شيء على ظهرها. 

ذكـر الـقرطـبي: (دَكًّـا دَكًّـا)، أي مـرة بـعد مـرة زلـزلـت فكسـر بـعضها بـعضا 

فتكســر كــل شــيء عــلى ظهــرهــا. وقــيل: دكــت جــبالــها وأنــشازهــا حــتى 

اسـتوت. وقـيل: دكـت أي اسـتوت فـي الانـفراش فـذهـب دورهـا وقـصورهـا 

وجبالها وسائر أبنيتها. 

الحصيد 

قال تعالى في سورة هود:  

ا قَاªِمٌ وَحَصِيدٌ ﴿١٠٠﴾  هُ عَليَْكَ ۖ مِْ«َ قُرَىٰ نَقصُُّ
ذَٰلكَِ مِنْ أنَبَاءِ الْ
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ذكـر الـسعدي: قـائـم لـم يـتلف، بـل بـقي مـن آثـار ديـارهـم، مـا يـدل عـليهم، 

ومـنها حـصيد قـد تهـدمـت مـساكـنهم، واضمحـلت مـنازلـهم، فـلم يـبق لـها 

أثر. 

هدم الأبنية 

قال تعالى في سورة النحل:  

مُ  ِµَْنَ الْقَوَاعِدِ فخََرَّ عَل ُ بنُيَْاَ°مُ مِّ ينَ مِن قَبْل²ِِْ فأَََ· االلهَّ ِ َeّقَدْ مَكَرَ ا
ُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لاَ �شَُْ�ُونَ ﴿٢٦﴾  قْفُ مِن فوَْق²ِِْ وَأتََاُ� السَّ

ذكـر الـطنطاوي: أن أتـى الله بـنيانـهم مـن الـقواعـد، بـأن اجـتث هـذا الـبنيان 

مـن أصـله واقـتلعه مـن أسـاسـه (فَخَـرَّ عـَلَيْهِمُ الـسَّقْفُ مـِن فَـوْقِـهِمْ) أي: فـسقط 

عـليهم سـقف بـنيانـهم فـأهـلكهم (وَأَتَـاهُـمُ الـْعَذَابُ) المـبير المـدمـر (مِـنْ حَـيْثُ 

لاَ يـَــشْعُرُونَ) ولا يحتســـبون بـــأنـــه ســـيأتـــيهم مـــن هـــذه الجـــهة، بـــل كـــانـــوا 

يتوقعون أن ما شيدوه سيحميهم من المهالك. 

وهـكذا يـتم هـدم الأبـنية الضخـمة بـتفجير قـواعـدهـا فـتسقط وتـتهاوى دون 

الحاجة لتدميرها حجرًا حجرًا. 
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تخطيط وتنظيم المدن وهندستها 

تنظيم المدن على مستوى البلاد 

قال تعالى في سورة سبأ:  

رْنَا فµَِا  قُرَى التَِّي بَارَكْناَ فµَِا قرًُى ظَاهِرَةً وَقَدَّ
وَجَعَلْناَ بَيَْ«مُْ وَبَينَْ الْ

يرَْ ۖ سِيروُا فµَِا ليََاÁَِ وَأيََّامًا آمِنينَِ ﴿١٨﴾  السَّ
ذكـر الـطنطاوي: وجـعلنا بـقدرتـنا ورحـمتنا بـين أهـل سـبأ (وَبـَينَْ الْـقُرَى الَـّتِي 

بـارَكْـنا فـِيها) كـمكة فـي الجـزيـرة الـعربـية، وكـبيت المـقدس فـي بـلاد الـشام، 

جـعلنا بـينهم وبـين تـلك الـقرى المـباركـة، (قـُرىً ظـاهِـرَةً)، أي: قـرى مـتقاربـة 

مـتواصـلة، بـحيث يـرى مـن فـي إحـداهـا غـيرهـا. (وَقَـدَّرْنـا فِـيهَا السَّـيْرَ)، أي: 

وجـعلنا زمـن السـير مـن قـريـة إلـى أخـرى مـقدرًا محـددًا، بـحيث لا يـتجاوز 

مـدة مـعينة قـد تـكون نـصف يـوم أو أقـل. وقـالـوا: كـان المـسافـر يخـرج مـن 

قـريـة، فـيدخـل الأخـرى قـبل حـلول الـظلام بـها. وقـولـه: (سِـيرُوا فِـيها لَـيالِـيَ 

وَأَيَّــامًــا آمـِـنِينَ)، أي: وقــلنا لــهم: ســيروا فــي تــلك الــقرى المــتقاربــة الــعامــرة 

بـالخـيرات، والـتي تـوصـلكم إلـى الـقرى المـباركـة. سـيروا فـيها لـيالـي وأيـامـا 

آمـنين مـن كـل شـر سـواء سـرتم بـالـليل أم بـالـنهار، فـإن الأمـن فـيها مسـتتب فـي 

كل الأوقات: وفي كل الأحوال. 
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ذكـر ابـن عـاشـور: الـقرى الـتي بـوركـت قـرى بـلاد الـشام، فـكانـوا إذا خـرجـوا 

مــن مــأرب إلــى الــبلاد الــشامــية قــوافــل لــلتجارة وبــيع الــطعام ســلكوا طــريــق 

تــهامــة ثــم الحــجاز ثــم مــشارف الــشام ثــم بــلاد الــشام، فــكانــوا كــلما ســاروا 

مـرحـلة وجـدوا قـريـة أو بـلدًا أو دارًا لـلاسـتراحـة واسـتراحـوا وتـزودوا. فـكانـوا 

من أجل ذلك لا يحملون معهم أزوادًا إذا خرجوا من مأْرب. 

وهـذه الـقرى الـظاهـرة يـحتمل أنـها تـكونـت مـن عـمل الـناس الـقاطـنين حـَفافـي 

الـطريـق الـسابـلة بـين مـأرب وجِـلّق قـصدَ اسـتجلاب الانـتفاع بـنزول الـقوافـل 

بــينهم وابــتياع الأزواد مــنهم وإيــصال مــا تحــتاجــه تــلك الــقرى مــن الســلع 

والثمار وهذه طبيعة العمران. 

ويــحتمل أن ســبأ أقــامــوا مــبانــي يــأوون إلــيها عــند كــل مــرحــلة مــن مــراحــل 

أسـفارهـم واسـتنبطوا فـيها الآبـار والمـصانـع وأوكـلوا بـها مـن يـحفظها ويـكون 

لائـذًا بـهم عـند نـزولـهم. فـيكون ذلـك مـن جـملة مـا وطَّد لـهم مـلوكـهم مـن 

أسـباب الحـضارة والأمـن عـلى الـقوافـل، وقـد تـكون إقـامـة هـاتـه المـنازل مجـلبة 

لمن يقطنون حولها ممن يرغب في المعاملة مع القافلة عند مرورها. 

وعـلى الاحـتمالـين فـإسـناد جـعل تـلك الـقرى إلـى الله تـعالـى لأنـه المـلهم الـناس 

والمـلوك أو لأنـه الـذي خـلق لـهم تـربـة طـيبة تـتوفـر مـحاصـيلها عـلى حـاجـة 

السكان فتسمح لهم بتطلب ترْويجها في بلاد أخرى. 
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ووصــف، (ظَــاهِــرَةً)، أنــها مــتقاربــة بــحيث يظهــر بــعضها لــبعض ويــتراءى 

بـعضها مـن بـعض. وقـيل: (ظـَاهِـرَةً) الـتي تظهـر لـلسائـر مـن بُـعد، بـأن كـانـت 

الـقرى مـبنية عـلى الآكـام والـظِراب يـشاهـدهـا المـسافـر فـلا يـضل طـريـقها. وقـال 

ابــن عــطية: الــذي يظهــر لــي أن مــعنى: (ظَــاهِــرَةً): أنــها خــارجــة عــن المــدن 

فهـي فـي ظـواهـر المـدن ومـنه قـولـهم: نـزلـنا بـظاهـر المـديـنة الـفلانـية، أي خـارجًـا 

عنها. فقوله: (ظَاهِرَةً)، كتسمية الناس إياها بالبادية وبالضاحية. 

تزيين المدن 

قال تعالى في سورة الصافات:  

مَاءَ اAّنُْيَا بِزِينةٍَ الَْ'وَاكِبِ ﴿٦﴾  إِنّاَ زَيَّناَّ السَّ
ذكــر الــطنطاوي: المــعنى: إنــا بــقدرتــنا وفــضلنا، زيــنا الــسماء الــدنــيا الــتي 

تــرونــها بــأعــينكم - أيــها الــناس - بــالــكواكــب، فــجعلناهــا مــضيئة بــحيث 

تهتدون بها في سيركم من مكان إلى مكان. 

زينة بالمصابيح 

قال تعالى في سورة فصلت: 
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فقََضَاهُنَّ سَبْعَ Vََاوَاتٍ فيِ يَوْمَينِْ وَأوََْ­ٰ فيِ كلُِّ Vََاءٍ أمَْرَهَا ۚ وَزَيَّناَّ 
مَاءَ اAّنُْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظاً ۚ ذَٰلكَِ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِِ� ﴿١٢﴾  السَّ

ذكـر الـطنطاوي: المـصابـيح: جـمع مـصباح وهـو السـراج المـضيء. والمـراد بـها 

الــنجوم. وســميت بــالمــصابــيح عــلى التشــبيه بــها فــي حــسن المــنظر، وفــي 

الإضاءة ليلا. 

تنظيم الجنات 

قال تعالى في سورة سبأ: 

زْقِ   لقََدْ كَانَ لسَِبَإٍ فيِ مَسْكَِ«ِمْ آيَةٌ ۖ جَنتََّانِ عَن يَمِينٍ وðََِالٍ ۖ كلُوُا مِن رِّ
بَةٌ وَرَبٌّ غَفوُرٌ ﴿١٥﴾  ةٌ طَيِّ رَبُِّ'مْ وَاشْكُرُوا nَُ ۚ ب³ََْ

ذكــر الــسعدي: ومــنها: أن اللهّ جــعل بــلدهــم، بــلدة طــيبة، لحــسن هــوائــها، 

وقلة وخمها، وحصول الرزق الرغد فيها. 

ذكــر الــطنطاوي: وقــلنا لــهم عــلى ألــسنة رســلنا، وعــلى ألــسنة الــصالحــين 

مــنهم، كــلوا مــن الأرزاق الــكريمــة، والــثمار الــطيبة، الــتي أنــعم بــها ربــكم 

عـليكم، واشـكروا لـه سـبحانـه، هـذا الـعطاء، فـإنـكم إذا شـكرتمـوه زادكـم مـن 

فضله وإحسانه. 
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الطرق الواسعة 

قال تعالى في سورة نوح:  

ا سُبلاًُ فِجَاجًا ﴿٢٠﴾  لِّ�سَْلُُ'وا مِْ«َ
ذكر البغوي: طرقًا واسعة. 

شق الأرض والسبل  

قال تعالى في سورة طه:  

ِي جَعَلَ لَُ'مُ الأَْرْضَ مَهْدًا وَسَلكََ لَُ'مْ فµَِا سُبلاًُ وَأنَزَلَ مِنَ  َeّا
مَاءِ مَاءً فأَخَْرَجْناَ بِهِ أزَْوَاجًا مِّن نّبََاتٍ شَتَّىٰ ﴿٥٣﴾  السَّ

ذكـر الـسعدي: (وَسَـلَكَ لَـكُمْ فـِيهَا سـُبُلاً) أي: نـفذ لـكم الـطرق المـوصـلة، 

مـن أرض إلـى أرض، ومـن قـطر إلـى قـطر، حـتى كـان الآدمـيون يـتمكنون مـن 

الـوصـول إلـى جـميع الأرض بـأسهـل مـا يـكون، ويـنتفعون بـأسـفارهـم، أكـثر ممـا 

يـنتفعون بـإقـامـتهم. (وَأَنـْزَلَ مِـنَ الـسَّمَاءِ مـَاءً فَـأَخْـرَجـْنَا بِـهِ أَزْوَاجًـا مـِنْ نَـبَاتٍ 

شَـتَّى) أي: أنـزل المـطر (فَـأَحـْيَا بِـهِ الأَْرْضَ بَـعْدَ مَـوْتـِهَا) وأنـبت بـذلـك جـميع 

أصـــناف الـــنوابـــت عـــلى اخـــتلاف أنـــواعـــها، وتشـــتت أشـــكالـــها، وتـــبايـــن 
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أحـوالـها، فـساقـه، وقـدره، ويسـره، رزقًـا لـنا ولأنـعامـنا، ولـولا ذلـك لهـلك مـن 

عليها من آدمي وحيوان. 

بنيان مرصوص 

قال تعالى في سورة الصف:  

مُ بنُيَْانٌ مَّرْصُوصٌ ﴿٤﴾  ا كَأَّ°َ ينَ يقَُاتِلوُنَ فيِ سَبِيÞِِ صَفًّ ِ َeّيحُِبُّ ا َ إِنَّ االلهَّ
ذكـــر الـــطنطاوي: الـــصف يـــطلق عـــلى الأشـــياء الـــتي تـــكون مـــنتظمة فـــي 

مظهــرهــا، مــتناســقة فــي أمــاكــنها، والمــرصــوص: هــو المــتلاصــق الــذي انــضم 

بـعضه إلـى بـعض. يـقال: رصـصت الـبناء، إذا ألـزقـت بـعضه بـبعض حـتى صـار 

كالقطعة الواحدة. 

الينابيع وصناعة السدود 

سد ذي القرنين 

قال تعالى في سورة الكهف:  

دَفيَْنقَِالَ انْفخُوُا حَتَّى إِذاَ  آتوُِ} زُبَرَ الْحَدِيدِ حَتَّى إِذاَ سَاوَى بَينَْ الصَّ
جَعÞََُ نَارًا قَالَ آتوُِ} أفُرِْغْ عَليَْهِ قِطْرًا ﴿٩٦﴾ فمََا اسْطاَعُوا أنَْ 

ُ وَمَا اسْتَطاَعُوا nَُ نَقْبًا ﴿٩٧﴾  يَظْهَرُوه
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ذكــر الــسعدي: (آتُــونـِـي زُبَــرَ الحـَْـدِيــدِ) أي: قــطع الحــديــد، فــأعــطوه ذلــك. 

(حـَتَّى إِذَا سَـاوَى بـَينَْ الـصَّدَفَـينِْ) أي: الجـبلين الـلذيـن بـُني بـينهما السـد (قَـالَ 

انْـفُخُوا) الـنار، أي: أوقـدوهـا إيـقادًا عـظيمًا، واسـتعملوا لـها المـنافـيخ لتشـتد، 

فـتذيـب الـنحاس، فـلما ذاب الـنحاس، الـذي يـريـد أن يـلصقه بـين زبـر الحـديـد 

(قـَـالَ آتُــونـِـي أُفـْـرِغْ عـَـلَيْهِ قِــطْرًا) أي: نــحاسـًـا مــذابـًـا، فــأفــرغ عــليه الــقطر، 

فـاسـتحكم السـد اسـتحكامًـا هـائـلاً، وامـتنع مـن وراءه مـن الـناس، مـن ضـرر 

يأجوج ومأجوج. 

إنشاء السدود 

قال تعالى في سورة الكهف:  

قَالوُا يَا ذاَ الْقَرْنَينِْ إِنَّ يَأجُْوجَ وَمَأجُْوجَ مفُْسِدُونَ فيِ الأَْرْضِ فهََلْ 
نيِّ  ا ﴿٩٤﴾ قَالَ مَا مَكَّ نَجْعَلُ لكََ خَرْجًا عjََٰ أنَ تَجْعَلَ بَيْننَاَ وَبَيَْ«مُْ سَدًّ

ةٍ أجَْعَلْ بَيْنَُ'مْ وَبَيَْ«مُْ رَدْمًا ﴿٩٥﴾  فيِهِ رَّ¾ِ خَيرٌْ فأَعَِينوُِ} بِقوَُّ
ذكـر الـسعدي: (إِنَّ يـَأْجـُوجَ وَمَـأْجُـوجَ مُفْسـِدُونَ فـِي الأَْرْضِ) بـالـقتل وأخـذ 

الأمـوال وغـير ذلـك. (فَهـَلْ نجَْـعَلُ لـَكَ خـَرْجًـا) أي جـُعلا (عَـلَى أَنْ تجَْـعَلَ بـَيْنَنَا 

وَبـَيْنَهُمْ سَـدًّا)، ودلَّ ذلـك عـلى عـدم اقـتدارهـم بـأنـفسهم عـلى بـنيان السـد، 

وعـرفـوا اقـتدار ذي الـقرنـين عـليه، فـبذلـوا لـه أجـرة، لـيفعل ذلـك، وذكـروا لـه 

www.kantakji.com ٤٣٧الصفحة  من  ١٨١ www.kie.university 

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


العودة للفهرس التعليم المهني

السـبب الـداعـي، وهـو: إفـسادهـم فـي الأرض، فـلم يـكن ذو الـقرنـين ذا طـمع، 

ولا رغــبة فــي الــدنــيا، ولا تــاركًــا لإصــلاح أحــوال الــرعــية، بــل كــان قــصده 

الإصـلاح، فـلذلـك أجـاب طـلبتهم لمـا فـيها مـن المـصلحة، ولـم يـأخـذ مـنهم 

أجرة، وشكر ربه على تمكينه واقتداره. 

الصناعة البحرية والنهرية 

السفن والفلك 

السفن الضخمة 

قال تعالى في سورة الشورى:  

وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فيِ البَْحْرِ كَالأَْعْلاَمِ ﴿٣٢﴾ 
ذكـر الـسعدي: ومـن أدلـة رحـمته وعـنايـته بـعباده، (الجَْـوَارِ فِـي الْبَحْـرِ)، مـن 

الـسفن، والمـراكـب الـناريـة والشـراعـية، الـتي مـن عـظمها، (كَـالأَْعْـلاَمِ)، وهـي 

الجـبال الـكبار، الـتي سخـر لـها البحـر الـعجاج، وحـفظها مـن الـتطام الأمـواج، 

وجـعلها تحـملكم وتحـمل أمـتعتكم الـكثيرة إلـى الـبلدان والأقـطار الـبعيدة، 

وسخر لها من الأسباب ما كان معونة على ذلك. 

النجوم أدوات تحديد الأوقات والاتجاهات برا وبحرا 

قال تعالى في سورة الأنعام:  

www.kantakji.com ٤٣٧الصفحة  من  ١٨٢ www.kie.university 

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


العودة للفهرس التعليم المهني

برَِّ وَالبَْحْرِ ۗ 
ا فيِ ظلُمَُاتِ الْ تَدُوا ِ�َ ْÑَِِي جَعَلَ لَُ'مُ النجُّوُمَ ل َeّوَهُوَ ا

لْناَ الآْيَاتِ لقَِوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٩٧﴾  قَدْ فصََّ
ذكـر الـسعدي: حـين تشـتبه عـليكم المـسالـك، ويـتحير فـي سـيره الـسالـك، 

فـجعل الله الـنجوم هـدايـة للخـلق إلـى السـبل، الـتي يـحتاجـون إلـى سـلوكـها 

لمـصالحـهم، وتجـاراتـهم، وأسـفارهـم. مـنها: نجـوم لا تـزال تُـرى، ولا تسـير عـن 

محــلها، ومــنها: مــا هــو مســتمر الســير، يــعرف ســيرَه أهــل المــعرفــة بــذلــك، 

ويـعرفـون بـه الجـهات والأوقـات. ودلـت هـذه الآيـة ونـحوهـا، عـلى مشـروعـية 

تــعلم ســير الــكواكــب ومــحالـّـها الــذي يــسمى عــلم التســيير، فــإنــه لا تــتم 

الهداية ولا تمكن إلا بذلك. 

بقاء السفينة كآية للناس 

قال تعالى في سورة العنكبوت:  

فِينةَِ وَجَعَلْناَهَا آيَةً للِّْعَالمَِينَ ﴿١٥﴾  ُ وَأصَْحَابَ السَّ فأَنَجَيْناَه
ذكــر الــطبري: عــن قـَـتادة، قــولــه: أبــقاهــا الله آيــة لــلناس بــأعــلى الجــوديّ… 

وجــعلنا الــسفينة الــتي أنجــيناه وأصــحابــه فــيها عــبرة وعــظة لــلعالمــين، وحــجة 

عليهم. 
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الساحل 

قال تعالى في سورة طه:  

ُ عَدُوٌّ  احِلِ يَأخْذُْه ُ بِالسَّ ّ�َ
َ�ِّ فلَْيلُْقِهِ الْ

أنَِ اقْذِفيِهِ فيِ التَّابوُتِ فاَقْذِفيِهِ فيِ الْ
نيِّ وَلتِصُْنعََ عjََٰ عَيْنيِ ﴿٣٩﴾  ُ ۚ وَألَْقَيْتُ عَليَْكَ مَحَبَّةً مِّ َnّ ٌّوَعَدُو ِÁّ

ذكر الطنطاوي: يلقى اليم بالتابوت على شاطئ البحر وساحله. 

غليان الماء 

قال تعالى في سورة هود:  

حَتَّىٰ إِذاَ جَاءَ أمَْرُنَا وَفاَرَ التَّنوُّرُ قلُْناَ اÀِْلْ فµَِا مِن كلٍُّ زَوْجَينِْ اثْنينَِْ 
وَأهَْلكََ إِلاَّ مَن سَبَقَ عَليَْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ ۚ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلاَّ قَلِيلٌ 

 ﴾٤٠﴿
ذكــر الــطنطاوي: كــلمة فــارَ مــن الــفور والــفوران، وهــو شــدة الــغليان لــلماء 

وغيره. 

مجرى السفن ومرساها 

قال تعالى في سورة هود: 
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حِ�ٌ  ِ مَجْرَاهَا وَمرُْسَاهَا ۚ إِنَّ رَّ¾ِ لغََفوُرٌ رَّ وَقَالَ ارْكَبوُا فµَِا ¦سِْمِ االلهَّ
 ﴾٤١﴿

ذكـر الـطبري: وقـرأ ذلـك عـامـة قـراء الـكوفـيين: (بـِسْمِ الـلَّهِ مَجْـرَاهَـا وَمُـرْسَـاهـَا)، 

بـفتح المـيم مـن مجـراهـا، وضـمها مـن مـرسـاهـا، فـجعلوا مجـراهـا مـصدرًا مـن 

جرر يجري مَجْرَى، ومرساها من أرسَى يُرْسي إرساء. 

ذكــر ابــن عــاشــور: أجــرى الــسفينة إذا جــعلها جــاريــة، أي ســيّرهــا بســرعــة، 

وأرسـاهـا إذا جـعلها راسـية، أي واقـفة عـلى الـشاطـىء. يـقال: رَمـا إذا ثـَبت 

في المكان. 

 الرسو والهبوط بالسفن 

قال تعالى في سورة هود:  

ن مَّعَكَ ۚ  مَّ ناَّ وَبَرَكَاتٍ عَليَْكَ وَعjََٰ أمَُمٍ مِّ قِيلَ يَا نوُحُ اهْبِطْ ¦سَِلاَمٍ مِّ
ناَّ عَذَابٌ ألَِ�ٌ ﴿٤٨﴾  ²ُ مِّ وَأمَُمٌ سَنمَُتِّع²ُُْ ُ�َّ يَمَسُّ

ذكـر الـطنطاوي: يـا نـوح اهـبط مـن الـسفينة مـصحوبًـا مـنا بـالأمـان ممـا تـكره، 

وبـالخـيرات الـنامـية والـنعم الـثابـتة عـليك، وعـلى أمم مـتشعبة ومـتفرعـة ونـاشـئة 

من الأمم المؤمنة التي ستهبط معك، بعد أن أنجاكم الله تعالى. 
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ذكــر الــقرطــبي: اهــبط مــن الــسفينة إلــى الأرض، أو مــن الجــبل إلــى الأرض؛ 

فقد اُبتلعت الماء وجفت. بسلام منا، أي بسلامة وأمن. وقيل: بتحية. 

السفر بالبحر باستخدام السفن 

قال تعالى في سورة المؤمنون:  

ا وَعjََ الْفلُْكِ تحُْمَلوُنَ ﴿٢٢﴾  َµَْوَعَل
ذكـر الـسعدي: جـعلها سـفنًا لـكم فـي الـبر، تحـملون عـليها أثـقالـكم إلـى بـلد 

لــم تــكونــوا بــالــغيه إلا بــشق الأنــفس، كــما جــعل لــكم الــسفن فــي البحــر 

تحملكم، وتحمل متاعكم، قليلا كان أو كثيرًا. 

حمل الناس : السفر تكريما لهم 

قال تعالى في سورة الإسراء:  

نَ  برَِّ وَالبَْحْرِ وَرَزَقْناَُ� مِّ
مْناَ بَنيِ آدَمَ وÀََلَْناَُ�ْ فيِ الْ وَلقََدْ كَرَّ

نْ خَلَقْناَ تَفْضِيلاً ﴿٧٠﴾  مَّ لْناَُ�ْ عjََٰ كَثِيرٍ مِّ بَاتِ وَفضََّ الطيَِّّ
ذكر البغوي: حملناهم في البر على الدواب وفي البحر على السفن. 

ذكر ابن عاشور: جمعت الآية خمس مِنن:  

التكريم،  -
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وتسخير المراكب في البر،  -

وتسخير المراكب في البحر،  -

والرزق من الطيبات،  -

والتفضيل على كثير من المخلوقات. -

العمل في البحر 

الغصب وإفساد السفن 

قال تعالى في سورة الكهف:  

ا  َÅَفِينةَُ فكََانَتْ لمَِسَاكِينَ يَعْمَلوُنَ فيِ البَْحْرِ فأَرََدتُّ أنَْ أعَِي أمََّا السَّ
لِكٌ يَأخْذُُ كلَُّ سَفِينةٍَ غَصْبًا ﴿٧٩﴾  وَكَانَ وَرَاءَُ� مَّ

ذكــر الــطنطاوي: أردت أن أجــعلها ذات عــيب بــالخــرق الــذي خــرقــتها فــيه، 

ولــم أرد أن أغــرق أهــلها كــما ظــننت يــا مــوســى، والســبب فــي ذلــك: أنــه 

(كـــانَ وَراءَهـُــمْ مَـــلِكٌ)، ظـــالـــم، مـــن دأبـــه أن يـــتعقب الـــسفن الـــصالحـــة 

الـصحيحة، ويسـتولـي عـليها، ويـأخـذهـا اغـتصابًـا وقسـرًا مـن أصـحابـها. فهـذا 

الــعيب الــذي أحــدثــته فــي الــسفينة. كــان ســببًا فــي نجــاتــها مــن يــد المــلك 

الـظالـم، وكـان سـببًا فـي بـقائـها فـي أيـدي أصـحابـها المـساكـين. فـالـضرر الـكبير 
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الـذي أحـدثـته بـها، كـان دفـعا لـضرر أكـبر كـان يـنتظر أصـحابـها المـساكـين لـو 

بقيت سليمة. 

الصيد البري والبحري 

قال تعالى في سورة النحل:  

رَ البَْحْرَ لتَِأكْلُوُا مِنهُْ لحَْمًا طَرِيًّا وwَسَْتَخْرِجُوا مِنهُْ  ِي سَخَّ َeّوَهُوَ ا
 ِÞَِْا وَتَرَى الْفلُْكَ مَوَاخِرَ فيِهِ وَلتَِبْتَغوُا مِن فض حِلْيَةً تَلßْسَُوَ°َ

وَلعََلَُّ'مْ wشَْكُرُونَ ﴿١٤﴾ 
ـرَ الْبَحْــرَ لِــتَأْكُــلُوا مـِـنْهُ لحـَْـمًا طَــرِيًّــا) يــعني:  ذكــر الــبغوي: (وَهُــوَ الَّــذِي سَخَـّ

الــسمك، (وَتَسْــتَخْرِجـُـوا مـِـنْهُ حِــلْيَةً تـَـلْبَسُونـَـهَا) يــعني: الــلؤلــؤ والمــرجــان، 

(وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ) جواري. 

قـال قـتادة: مـقبلة ومـدبـرة، وهـو أنـك تـرى سـفينتين إحـداهـما تـقبل والأخـرى 

تــدبــر، تجــريــان بــريــح واحــدة. وقــال الحــسن: (مــواخــر) أي: ممــلوءة. وقــال 

الـفراء والأخـفش: شـواق تـشق المـاء بـجناحـيها. قـال مـجاهـد: تمخـر الـسفن 

الـريـاح. وأصـل المخـر: الـرفـع والـشق. وقـال أبـو عـبيدة: المخـر: صـوت هـبوب 

الــريــح عــند شــدتــها.(وَلِــتَبْتَغُوا مِــن فـَـضْلِهِ) يــعني: الــتجارة، (وَلَــعَلَّكُمْ 

تَشْكُرُونَ) إذا رأيتم صنع الله فيما سُخِّر لكم. 
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صيد البحر وطعامه 

قال تعالى في سورة المائدة:  

يّاَرَةِ ﴿٩٦﴾  أحُِلَّ لَُ'مْ صَيْدُ البَْحْرِ وَطَعَامهُُ مَتَاعًا لَُ'مْ وَللِسَّ
ذكــر الــسعدي: لمــا كــان الــصيد يــشمل الــصيد الــبري والبحــري، اســتثنى 

تـعالـى الـصيد البحـري فـقال: (أُحـِلَّ لـَكُمْ صَـيْدُ الْبَحـْرِ وَطـَعَامُـهُ)، أي: أحـل 

لـكم فـي حـال إحـرامـكم صـيد البحـر، وهـو الحـي مـن حـيوانـاتـه، وطـعامـه، وهـو 

الميت منها، فدل ذلك على حلّ ميتة البحر. 

الغوص 

قال تعالى في سورة ص:  

اصٍ ﴿٣٧﴾  يَاطِينَ كلَُّ بَناَّءٍ وَغَوَّ وَالشَّ
ذكـر الـطنطاوي: أي: سخـرنـا لـه الشـياطـين، بـأن جـعلناهـم مـنقاديـن لـطاعـته، 

فـمنهم مـن يـقوم بـبناء المـبانـي الـعظيمة الـتي يـطلبها سـليمان مـنهم. ومـنهم 

الـغواصـون الـذيـن يـغوصـون فـي الـبحار ليسـتخرجـوا لـه مـنها الـلؤلـؤ والمـرجـان، 

وغير ذلك من الكنوز التي اشتملت عليها البحار. 

ذكـر الـقرطـبي: غـواص، يـعني فـي البحـر يسـتخرجـون لـه الـدرَّ. فسـليمان أول 

من اُستخرج له اللؤلؤ من البحر. 
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استخراج الحلي 

قال تعالى في سورة فاطر:  

ذَا مِلْحٌ أجَُاجٌ ۖ  ذَا عَذْبٌ فرَُاتٌ سَاªِغٌ شَرَابهُُ وَهَٰ وَمَا �سَْتَوِي البَْحْرَانِ هَٰ
ا ۖ وَتَرَى  وَمِن كلٍُّ تَأكْلُوُنَ لحَْمًا طَرِيًّا وwَسَْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلßْسَُوَ°َ

الْفلُْكَ فيِهِ مَوَاخِرَ لتَِبْتَغوُا مِن فضÞَِِْ وَلعََلَُّ'مْ wشَْكُرُونَ ﴿١٢﴾ 
ذكـر الـطنطاوي: وقـولـه تـعالـى: (وَتَسـْتَخْرِجُـونَ حـِلْيَةً تـَلْبَسُونَـها)، الحـلية 

بكســر الحــاء: اســم لمــا يتحــلى بــه الــناس، ويــتزيــنون بــلبسه، وجــمع حــلية: 

حلى وحِلى بكسر الحاء وضمها يقال: تحلت المرأة إذا لبست الحلي. 

أى: ومـن الـنعم الـتي تـصل إلـيكم عـن طـريـق البحـريـن، اسـتخراجـكم مـنهما 

ما ينفعكم، وما تتحلى به نساؤكم، كاللؤلؤ والمرجان وغيرهما. 

والـتعبير بـقولـه: (وَتَسـْتَخْرِجُـونَ) يشـير إلـى كـثرة الإخـراج. فـالسـين والـتاء 

لـلتأكـيد. كـما يشـير بـأن مـن الـواجـب عـلى المسـلمين، أن يـباشـروا بـأنـفسهم 

استخراج ما في البحرين من كنوز نافعة، وأن لا يتركوا ذلك لأعدائهم. 

وأسـند سـبحانـه لـباس الحـلية إلـى ضـمير جـمع الـذكـور، فـقال (تَـلْبَسُونـَها) 

عـلى سـبيل الـتغليب، وإلا فـإن هـذه الحـلية يـلبسها الـنساء فـي الأعـم الأغـلب 

مـن الأحـوال. قـال الألـوسـي مـا مـلخصه: وقـولـه: (تـَلْبَسُونَـها)، أي: تـلبسها 
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نــساؤكــم وأســند الــفعل إلــى ضــمير الــرجــال، لاخــتلاطــهم بــهن، وكــونــهم 

مـتبوعـين، أو لأنـهم سـبب لـتزيـنهن، فـإن الـنساء يـتزيـن فـي الـغالـب لـيحسن 

في أعين الرجال. 

ذكــر الــقرطــبي: فــي قــول: (تـَـلْبَسُونـَـها)، دلــيل عــلى أن لــباس كــل شــيء 

بحســبه، فــالخــاتم يــجعل فــي الإصــبع، والــسوار فــي الــذراع، والــقلادة فــي 

الـعنق، والخـلخال فـي الـرجـل. وفـي الـبخاري والـنسائـي عـن ابـن سـيريـن قـال 

قـلت لـعبيدة: افـتراش الحـريـر كـلبسه؟ قـال: نـعم، وفـي الـصحاح عـن أنـس 

فقمت على حصير لنا قد اسوّد من طول ما لبس. 

السفن والأنعام للركوب 

قال تعالى في سورة الزخرف:  

نَ الْفلُْكِ وَالأَْنْعَامِ مَا  ِي خَلَقَ الأَْزْوَاجَ كلُّهََا وَجَعَلَ لَُ'م مِّ َeّوَا
تَرْكَبوُنَ ﴿١٢﴾ 

ذكـر الـطنطاوي: قـولـه: (وَجَـعَلَ لـَكُمْ مـِنَ الْـفُلْكِ وَالأَْنـْعامِ مـا تَـرْكَـبُونَ)، أي: 

وسخـر لـكم بـقدرتـه ورحـمته مـن الـسفن الـتي تسـتعملونـها فـي البحـر، ومـن 

الإبــل الــتي تســتعملونــها فــي الــبر، مــا تــركــبونــه وتحــملون عــليه أثــقالــكم، 

وتنتقلون بواسطته من مكان إلى آخر. 
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ذكـر ابـن عـاشـور: هـذا الانـتقال مـن الاسـتدلال والامـتنان بخـلق وسـائـل الحـياة 

إلـى الاسـتدلال بخـلق وسـائـل الاكـتساب لـصلاح المـعاش، وذكـر مـنها وسـائـل 

الإنتاج وأتبعها بوسائل الاكتساب بالأسفار للتجارة. 

تسخير المراكب : البر والبحر 

قال تعالى في سورة الزخرف:  

لِ�سَْتَوُوا عjََٰ ظهُُورِهِ ُ�َّ تَذْكرُُوا نِعْمَةَ رَبُِّ'مْ إِذاَ اسْتَوَيºُْْ عَليَْهِ 
ذَا وَمَا كنُاَّ nَُ مقُْرِنِينَ ﴿١٣﴾  رَ لنَاَ هَٰ ِي سَخَّ َeّوَتَقوُلوُا سُبْحَانَ ا

ذكـر الـبغوي: بـتسخير المـراكـب فـي الـبر والبحـر، وتـقولـوا سـبحان الـذي ذلـل 

لنا هذا، (وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ) مطيقين، وقيل: ضابطين. 

ذكـر ابـن عـاشـور: الـتسخير: الـتذيـيل والـتطويـع. وتـسخير الله الـدواب هـو 

خـلقه إيّـاهـا قـابـلة لـلترويـض فـاهـمة لمـراد الـرّاكـب، وتـسخير الـفلك حـاصـل 

بمجـموع خـلق البحـر صـالحًـا لسـبح الـسفن عـلى مـائـه، وخـلق الـريـاح تهـبّ 

فـتدفـع الـسفن عـلى المـاء، وخـلق حـيلة الإنـسان لـصنع الـفلك، ورصـد مـهابّ 

الـريـاح، ووضـع الـقلوع والمجـاذيـف، ولـولا ذلـك لـكانـت قـوة الإنـسان دون أن 

تــبلغ اســتخدام هــذه الأشــياء الــقويــة. ولهــذا عــقب بــقولــه: (ومــا كــنّا لــه 

مـُــقْرِنـــين)، أي مـــطيقين، أي بمجـــرد الـــقوة الجســـديـــة، أي لـــولا الـــتسخير 
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المـذكـور، فجـملة: (ومـا كُنَّا لـه مُـقْرِنـين)، فـي مـوضـع الحـال مـن ضـمير (لـنا) 

أي سخرها لنا في حال ضعفنا بأن كان تسخيره قائمًا مقام القوة. 

صناعة الطعام والشراب 

كل من يأكل ويشرب فهو مخلوق 

قال تعالى في سورة المؤمنون:  

بوُا بِلِقَاءِ الآْخِرَةِ وَأتَْرَفنْاَُ�ْ  ينَ كَفَرُوا وَكَذَّ ِ َeّمِن قَوْمِهِ ا ُ وَقَالَ الْمَلأَ
ا تَأكْلُوُنَ مِنهُْ  ثْلُُ'مْ يَأكْلُُ مِمَّ ذَا إِلاَّ ¦ََ¥ٌ مِّ فيِ الْحَيَاةِ اAّنُْيَا مَا هَٰ

بوُنَ ﴿٣٣﴾  َ¥َْw ا بُ مِمَّ وَ�َْ¥َ
ذكــر الــطنطاوي: ثــم أضــافــوا إلــى هــذا الــقول الــباطــل مــا يــؤكــده فــي نــفوس 

الـناس فـقالـوا: (يـَأْكُـلُ ممَِّـا تَـأْكُـلُونَ مِـنْهُ)، مـن طـعام، وغـذاء، (وَيَشْـرَبُ ممَِّـا 

تَشْــرَبـُـونَ) مــن مــاء ومــا يشــبه المــاء. ثــم أضــافــوا إلــى ذلــك قــولــهم: (وَلَــئِنْ 

أَطـَعْتُمْ) أيـها الـناس (بَشـَرًا مـِثْلَكُمْ) فـي المـأكـل والمشـرب والمـلبس والـعادات. 

(أَنَّكُمْ) إِذًا بسبب هذه الطاعة (لخَاسِرُونَ) خسارة ليس بعدها خسارة. 

بشرية الرسل والأنبياء لأنهم يأكلون ويشربون 

قال تعالى في سورة الأنبياء:  
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ينَ ﴿٨﴾  ِAِوَمَا جَعَلْناَُ�ْ جَسَدًا لاَّ يَأكْلُوُنَ الطّعََامَ وَمَا كَانوُا خَا
ذكــر الــطنطاوي: ومــا جــعلنا الــرســل الــسابــقين عــليك يــا محــمد أجــسادًا لا 

تــأكــل ولا تشــرب كــالمــلائــكة، وإنمــا جــعلناهــم مــثلك يــأكــلون ويشــربــون 

ويـتزوجـون ويـتناسـلون ويـعتريـهم مـا يـعتري البشـر مـن سـرور وحـزن، ويـقظة 

ونـوم وغـير ذلـك ممـا يـحسه البشـر. ومـا جـعلناهـم أيـضًا خـالـديـن فـي هـذه 

الحــياة بــدون مــوت، وإنمــا جــعلنا لأعــمارهــم أجــلا محــددًا تنتهــي حــياتــهم 

عنده بدون تأخير أو تقديم. 

ذكــر الــقرطــبي: قــولــه تــعالــى: (وَمـَـا جَــعَلْنَاهُــمْ جَسـَـدًا لَّــا يَــأْكُــلُونَ الــطَّعَامَ) 

الـضمير فـي جـعلناهـم لـلأنـبياء؛ أي لـم نجـعل الـرسـل قـبلك خـارجـين عـن طـباع 

البشر لا يحتاجون إلى طعام وشراب وما كانوا خالدين، يريد لا يموتون. 

سوء عاقبة من اقتصر على إشباع ملذاته 

قال تعالى في سورة الحجر:  

ُ الأَْمَلُ ۖ فسََوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿٣﴾  ذرَُْ�ْ يَأكْلُوُا وَيَتَمَتَّعُوا وَيلُْه²ِِ
ذكـر الـطنطاوي: المـعنى: اتـرك أيـها الـرسـول الـكريم هـؤلاء الـكافـريـن، وخـلهم 

وشـأنـهم، لـيأكـلوا كـما تـأكـل الأنـعام، ولـيتمتعوا بـدنـياهـم كـما يـشاءون، 

ولــيشغلهم أمــلهم الــكاذب عــن اتــباعــك، فــسوف يــعلمون ســوء عــاقــبة 
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صـنيعهم فـي الـعاجـل أو الآجـل… وفـي تـقديم الأكـل عـلى غـيره، إيـذان بـأن 

تمــتعهم إنمــا هــو مــن قــبيل تمــتع الــبهائــم بــالمــآكــل والمــشارب. قــال تــعالــى: 

(وَالَّـذِيـنَ كَـفَرُوا يَـتَمَتَّعُونَ وَيَـأْكـُلُونَ كـَما تـَأْكـُلُ الأَْنْـعامُ وَالـنَّارُ مَـثْوىً لَـهُمْ)، 

كــما أن فــيه تــعييرًا لــهم بمــا تــعارفــوا عــليه مــن أن الاقــتصار فــي الحــياة عــلى 

إشـباع الـلذات الجسـديـة، دون الـتفات إلـى غـيرهـا مـن مـكارم الأخـلاق، يـدل 

على سقوط الهمة، وبلادة الطبع. 

دليل الأكل وآدابه 

قال تعالى في سورة النور:  

جِ حَرَجٌ وَلاَ عjََ الْمَرِيضِ  َìَْْالأ jََالأَْعْمَىٰ حَرَجٌ وَلاَ ع jََسَ عÉَّْل
حَرَجٌ وَلاَ عjََٰ أنَفسُُِ'مْ أنَ تَأكْلُوُا مِن بيُوُتُِ'مْ أوَْ بيُوُتِ 

هَاتُِ'مْ أوَْ بيُوُتِ إِخْوَانُِ'مْ أوَْ بيُوُتِ  آبَاªُِ'مْ أوَْ بيُوُتِ أمَُّ
اتُِ'مْ أوَْ  أخََوَاتُِ'مْ أوَْ بيُوُتِ أعَْمَامُِ'مْ أوَْ بيُوُتِ عَمَّ

فَاتِحَهُ  بيُوُتِ أخَْوَالُِ'مْ أوَْ بيُوُتِ خَالاَتُِ'مْ أوَْ مَا مَلَْ'ºُ مَّ
أوَْ صَدِيقُِ'مْ ۚ لÉَْسَ عَليَُْ'مْ جُناَحٌ أنَ تَأكْلُوُا íَيِعًا أوَْ أشَْتَاتًا ۚ 

ِ مبَُارَكَةً  نْ عِندِ االلهَّ فإَِذاَ دَخَلºُْ بيُوُتًا فسََلِّمُوا عjََٰ أنَفسُُِ'مْ تَحِيّةًَ مِّ
ُ لَُ'مُ الآْيَاتِ لعََلَُّ'مْ تَعْقِلوُنَ ﴿٦١﴾  ُ االلهَّ لكَِ يبَُينِّ بَةً ۚ كَذَٰ طَيِّ
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ذكـر الـطنطاوي: ذكـر المفسـرون فـي سـبب نـزول هـذه الآيـة روايـات مـنها مـا 

روى عـن ابـن عـباس أنـه قـال: لمـا أنـزل الله تـعالـى: (يـا أَيُّـهَا الَّـذِيـنَ آمَـنُوا لا 

تَــأْكـُـلُوا أَمْــوالَــكُمْ بـَـيْنَكُمْ بِــالْــباطـِـلِ)، تحــرج المســلمون عــن مــؤاكــلة المــرضــى 

والـعمى والـعرج، وقـالـوا: الـطعام أفـضل الأمـوال، وقـد نـهانـا الله عـن أكـل المـال 

بـالـباطـل، والأعـمى لا يـبصر مـوضـع الـطعام الـطيب، والأعـرج لا يـتمكن مـن 

الجـلوس، ولا يسـتطيع المـزاحـمة، والمـريـض يـضعف عـن الـتناول ولا يسـتوفـى 

مــن الــطعام حــقه، فــأنــزل الله هــذه الآيــة. وقــيل نــزلــت تــرخــيصًا لــهؤلاء فــي 

الأكــل مــن بــيوت مــن ســمى الله فــي هــذه الآيــة، وذلــك أن هــؤلاء كــانــوا 

يـدخـلون عـلى الـرجـل لـطلب الـطعام، فـإذا لـم يـكن عـنده شـيء ذهـب بـهم 

إلـى بـيت أبـيه، أو بـيت أمـه، أو بـعض مـن سـمى الله فـي هـذه الآيـة، فـكان 

أهـل الـزمـانـة يتحـرجـون مـن ذلـك، ويـقولـون ذهـب بـنا إلـى غـير بـيته، فـأنـزل الله 

هذه الآية. 

ذكـر الـسعدي: يُـخبر تـعالـى عـن مـنّته عـلى عـباده، وأنـه لـم يـجعل عـليهم فـي 

الـديـن مـن حـرج بـل يسـره غـايـة التيسـير، فـقال: (لَـيْسَ عَـلَى الأَْعْـمَى حَـرَجٌ 

وَلاَ عَــلَى الأَْعْــرَجِ حَــرَجٌ وَلاَ عَــلَى المَْــرِيــضِ حَــرَجٌ ْ)، أي: لــيس عــلى هــؤلاء 

جُــناح، فــي تــرك الأمــور الــواجــبة، الــتي تــتوقــف عــلى واحــد مــنها، وذلــك 

كـالجـهاد ونـحوه، ممـا يـتوقـف عـلى بـصر الأعـمى، أو سـلامـة الأعـرج، أو صـحة 
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لـلمريـض، ولهـذا المـعنى الـعام الـذي ذكـرنـاه، أطـلق الـكلام فـي ذلـك، ولـم 

يـقيد، كـما قـيد قـولـه: (وَلاَ عـَلَى أَنْـفُسِكُمْ)، أي: حـرج، (أَنْ تَـأْكُـلُوا مِـنْ 

بـُـيُوتِــكُمْ)، أي: بــيوت أولادكــم، وهــذا مــوافــق للحــديــث الــثابــت: (أنــت 

ومــالــك لأبــيك)، والحــديــث الآخــر: (إن أطــيب مــا أكــلتم مــن كســبكم، 

وإن أولادكـم مـن كسـبكم)، ولـيس المـراد مـن قـولـه: (مِـنْ بُـيُوتِـكُمْ)؛ بـيت 

الإنـسان نـفسه، فـإن هـذا مـن بـاب تحـصيل الحـاصـل، الـذي يُـنزَّه عـنه كـلام 

الله، ولأنـه نـفى الحـرج عـما يُـظن أو يُـتوهـم فـيه الإثـم مـن هـؤلاء المـذكـوريـن، 

وأمـا بـيت الإنـسان نـفسه فـليس فـيه أدنـى تـوهـم. (أَوْ بُـيُوتِ آبَـائِـكُمْ أَوْ بُـيُوتِ 

أُمَّــهَاتـِـكُمْ أَوْ بُــيُوتِ إِخْــوَانـِـكُمْ أَوْ بُــيُوتِ أَخـَـوَاتِــكُمْ أَوْ بـُـيُوتِ أَعْــمَامـِـكُمْ أَوْ 

بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالاَتِكُمْ)، وهؤلاء معروفون. 

البيوت التي تتصرفون فيها بوكالة 

أوَْ مَا مَلَْ'ºُْ مَفَاتِحَهُ 
أي: الـبيوت الـتي أنـتم مـتصرفـون فـيها بـوكـالـة، أو ولايـة ونـحو ذلـك، وأمـا 

تفسيرها بالمملوك، فليس بوجيه، لوجهين:  
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أحـــدهـــما: أن المـــملوك لا يـــقال فـــيه (مـــلكت مـــفاتحـــه) بـــل يـُــقال: (مـــا 

مـلكتموه)، أو (مـا مـلكت أيمـانـكم) لأنـهم مـالـكون لـه جـملة، لا لمـفاتحـه 

فقط. 

الــثانــي: أن بــيوت المــمالــيك، غــير خــارجــة عــن بــيت الإنــسان نــفسه، لأن 

المملوك وما ملكه لسيده، فلا وجه لنفي الحرج عنه. 

أوَْ صَدِيقُِ'مْ 
وهــذا الحــرج المــنفي عــن الأكــل مــن هــذه الــبيوت كــل ذلــك، إذا كــان بــدون 

إذن، والحـكمة فـيه مـعلومـة مـن السـياق، فـإن هـؤلاء المـسمين قـد جـرت الـعادة 

والــعرف، بــالمــسامــحة فــي الأكــل مــنها، لأجــل الــقرابــة الــقريــبة، أو الــتصرف 

الـتام، أو الـصداقـة، فـلو قـدر فـي أحـد مـن هـؤلاء عـدم المـسامـحة والـشح فـي 

الأكل المذكور، لم يجز الأكل، ولم يرتفع الحرج، نظرا للحكمة والمعنى. 

لÉَْسَ عَليَُْ'مْ جُناَحٌ أنَْ تَأكْلُوُا íَيِعًا أوَْ أشَْتَاتًا 
كـل ذلـك جـائـز، أكـل أهـل الـبيت الـواحـد جـميعا، أو أكـل كـل واحـد مـنهم 

وحـده، وهـذا نـفي للحـرج، لا نـفي لـلفضيلة وإلا فـالأفـضل الاجـتماع عـلى 

الطعام. 
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إن فـي هـذه الآيـات دلـيل عـلى قـاعـدة عـامـة كـلية: هـي أن: (الـعرف والـعادة 

مــخصص لــلألــفاظ، كــتخصيص الــلفظ لــلفظ)، فــإن الأصــل، أن الإنــسان 

ممـنوع مـن تـناول طـعام غـيره، مـع أن الله أبـاح الأكـل مـن بـيوت هـؤلاء، لـلعرف 

والـعادة، فـكل مـسألـة تـتوقـف عـلى الإذن مـن مـالـك الشـيء، إذا عـلم إذنـه 

بالقول أو العرف، جاز الإقدام عليه. 

وفـيها دلـيل عـلى أن الأب يـجوز لـه أن يـأخـذ ويـتملك مـن مـال ولـده مـا لا 

يضره، لأن الله سمى بيته بيتا للإنسان. 

وفـــيها دلـــيل عـــلى أن المـــتصرف فـــي بـــيت الإنـــسان، كـــزوجـــته، وأخـــته 

ونحوهما، يجوز لهما الأكل عادة، وإطعام السائل المعتاد. 

وفــيها دلــيل، عــلى جــواز المــشاركــة فــي الــطعام، ســواء أكــلوا مــجتمعين، أو 

متفرقين، ولو أفضى ذلك إلى أن يأكل بعضهم أكثر من بعض. 

ذكــر ابــن عــاشــور: المــراد بــأكــل الإنــسان مــن بــيته الأكــل غــير المــعتاد، أي أن 

يـأكـل أكـلاً لا يـشاركـه فـيه بـقية أهـله كـأن يـأكـل الـرجـل وزوجـه غـائـبة، أو أن 

تأكل هي وزوجها غائب فهذه أثرة مرخص فيها. 

ومـِلك المـفاتـيح أريـد بـه حـفظها بـقريـنة إضـافـته إلـى المـفاتـيح دون الـدور أو 

الحــوائــط. والمــفاتح: جــمع مَــفْتح وهــو اســم آلــة الــفتح. ويــقال فــيها مــفتاح 

ويجـمع عـلى مـفاتـيح. وهـذه رخـصة لـلوكـيل والمخـتزن لـلطعام ونـاطـور الحـائـط 
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ذي الـثمر أن يـأكـل كـل مـنهم ممـا تحـت يـده بـدون إذن ولا يـتجاوز شـبع بـطنه 

وذلـك لـلعرف بـأن ذلـك كـالإجـارة فـلذلـك قـال الـفقهاء: إذا كـان لـواحـد مـن 

هؤلاء أجرة على عمله لم يجز له الأكل مما تحت يده. 

إطعام الطعام 

قال تعالى في سورة يس:  

ينَ آمَنوُا  ِ َñِّينَ كَفَرُوا ل ِ َeّقَالَ ا ُ ا رَزَقَُ'مُ االلهَّ وَإِذاَ قِيلَ ل²َُْ أنَفِقوُا مِمَّ
ُ أطَْعَمَهُ إِنْ أنºَُْ إِلاَّ فيِ ضَلاَلٍ مُّبِينٍ ﴿٤٧﴾  ُ االلهَّ أنَطُْعِمُ مَن لوَّْ �شََاء

ذكـر الـطنطاوي: قـال الـشوكـانـي مـا مـلخصه: وقـولـه: (أَنـُطْعِمُ مَـنْ لَـوْ يَـشاءُ 

الــلَّهُ أَطـْـعَمَهُ)، حــكايــة لــتهكم الــكافــريــن، وقــد كــانــوا ســمعوا المــؤمــنين 

يـقولـون: إن الـرزاق هـو الله، وإنـه يُـغني مـن يـشاء، ويُـفقر مـن يـشاء، فـكأنـهم 

حــاولــوا بهــذا الــقول الإلــزام لــلمؤمــنين، وقــالــوا: نــحن نــوافــق مشــيئة الله فــلا 

نـطعم مـن لـم يـطعمه الله. وهـذا غـلط مـنهم ومـكابـرة ومـجادلـة بـالـباطـل، فـإن 

الله سـبحانـه أغـنى بـعض خـلقه وأفـقر بـعضًا، وأمَـرَ الـغني أن يُـطعم الـفقير، 

وابـتلاه بـه فـيما فـرض لـه مـن مـالـه مـن الـصدقـة، وقـولـهم: (مَـنْ لَـوْ يَـشاءُ الـلَّهُ 

أَطْــعَمَهُ)، هــو وإن كــان كــلامًــا صــحيحًا فــي نــفسه، ولــكنهم لمــا قــصدوا بــه 

الإنـــكار لـــقدرة الله، وإنـــكار جـــواز الأمـــر بـــالإنـــفاق مـــع قـــدرة الله، كـــان 
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احـتجاجـهم مـن هـذه الحـيثية بـاطـلاً. وقـولـه: (إِنْ أَنـْتُمْ إِلَّـا فِـي ضَـلالٍ مُـبِينٍ)، 

من تتمة كلام الكفار. وقيل: هو رد من الله عليهم. 

إطعام الطعام : الأزمات 

قال تعالى في سورة البلد:  

أوَْ إِطْعَامٌ فيِ يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ ﴿١٤﴾ 
ذكـر الـسعدي: أي: مـجاعـة شـديـدة، بـأن يُـطعم وقـت الحـاجـة أشـد الـناس 

حاجة. 

ذكـر ابـن عـاشـور: ووجـه تـخصيص الـيوم ذي المـسغبة بـالإِطـعام فـيه أن الـناس 

فـي زمـن المجـاعـة يشـتد شـحهم بـالمـال خشـية امـتدادِ زمـن المجـاعـة والاحـتياج 

إلــى الأقــوات. فــالإِطــعام فــي ذلــك الــزمــن أفــضل، وهــو الــعقبة ودون الــعقبة 

مصاعد متفاوتة. 

والـيتيم: الـشخص الـذي لـيس لـه أب، وهـو دون الـبلوغ. ووجـه تـخصيصه 

بــالإِطــعام أنــه مــظنة قــلة الشــبع لــصغر ســنه وضــعف عــمله وفــقد مــن يــعولــه 

ولحـيائـه مـن الـتعرض لـطلب مـا يـحتاجـه. فـلذلـك رغـب فـي إطـعامـه وإن لـم 

يصل حد المسكنة والفقر. 
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إطعام الجائع 

قال تعالى في سورة قريش:  

نْ خَوْفٍ ﴿٤﴾  ِي أطَْعَم²َُ مِّن جُوعٍ وَآمََ«مُ مِّ َeّا
ذكـر الـطنطاوي: (الَّـذِي أَطْـعَمَهُمْ مِـنْ جُـوعٍ)، أي: الـذي وسـع لـهم الـرزق، 

ومهـد لـهم سـبيله، عـن طـريـق الـوفـود الـتي تـأتـي إلـيهم مـن مـشارق الأرض 

ومـــغاربـــها. (وَآمَـــنَهُمْ مِـــنْ خَـــوْفٍ)، أي: والـــذي أوجـــد لـــهم الأمـــن بـــعد 

الخـوف، والـسعة بـعد الـضيق، بـبركـة هـذا الـبيت الحـرام. وتـنكير (جـوع) و 

(خـوف) لـلتعظيم، أي: أطـعمهم بـدلا مـن جـوع شـديـد، وآمـنهم بـدلا مـن 

خـوف عـظيم، كـانـوا مـعرضـين لـهما، وذلـك كـله مـن فـضله سـبحانـه عـليهم، 

ومـن رحـمته بـهم، حـيث أتم عـليهم نـعمتين بـهما تـكمل الـسعادة، ويـجتمع 

السرور. 

إطعام المسكين 

قال تعالى في سورة الفجر:  

ونَ عjََٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ ﴿١٨﴾  وَلاَ تَحَاضُّ
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ذكـر الـسعدي: لا يـحض بـعضكم بـعضًا عـلى إطـعام المحـاويـج مـن المـساكـين 

والـفقراء، وذلـك لأجـل الـشح عـلى الـدنـيا ومـحبتها الشـديـدة المـتمكنة مـن 

القلوب. 

قال تعالى في سورة الماعون:  

وَلاَ يَحُضُّ عjََٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ ﴿٣﴾ 
ذكــر الــطنطاوي: إن مــن صــفاتــه الــذمــيمة أنــه لا يــحث أهــله وغــيرهــم مــن 

الأغـــنياء عـــلى بـــذل الـــطعام لـــلبائـــس المـــسكين، وذلـــك لـــشحه الشـــديـــد، 

واستيلاء الشيطان عليه، وانطماس بصيرته عن كل خير. 

إطعام البائس 

قال تعالى في سورة الحج:  

عْلوُمَاتٍ عjََٰ مَا رَزَق²َُ  ِ فيِ أيََّامٍ مَّ لÉِّشَْهَدُوا مَناَفعَِ ل²َُْ وَيَذْكرُُوا اسْمَ االلهَّ
ا وَأطَْعِمُوا البَْاªِسَ الْفَقِيرَ ﴿٢٨﴾  يمَةِ الأَْنْعَامِ ۖ فكَُلوُا مِْ«َ مِّن َ�ِ

ذكـــر الـــسعدي: ذكـــر فـــوائـــد زيـــارة بـــيت الله الحـــرام، مـــرغـــبا فـــيه فـــقال: 

(لِّيَشْهـَدُوا مَـنَافـِعَ لـَهُمْ)، أي: لـينالـوا بـبيت الله مـنافـع ديـنية، مـن الـعبادات 

الـفاضـلة، والـعبادات الـتي لا تـكون إلا فـيه، ومـنافـع دنـيويـة، مـن التكسـب، 
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وحـصول الأربـاح الـدنـيويـة، وكـل هـذا أمـر مـشاهـد كـل يـعرفـه، (وَيَـذْكُـرُوا 

اسْـمَ الـلَّهِ فِـي أَيَّـامٍ مَّـعْلُومـَاتٍ عَـلَى مَـا رَزَقـَهُم مِّـن بَهِـيمَةِ الأَْنْـعَامِ)، وهـذا مـن 

المـنافـع الـديـنية والـدنـيويـة، أي: لـيذكـروا اسـم الله عـند ذبـح الهـدايـا، شـكرًا لله 

عـلى مـا رزقـهم مـنها، ويسـرهـا لـهم، فـإذا ذبـحتموهـا، (فَـكُلُوا مِـنْهَا وَأَطْـعِمُوا 

الْبَائِسَ الْفَقِيرَ)، أي: الشديد الفقر. 

إطعام المساجين 

قال تعالى في سورة يوسف:  

قَالَ لاَ يَأتِْيكُمَا طَعَامٌ ترُْزَقَانِهِ إِلاَّ نَبَّأتْكُُمَا بِتَأوِْيÞِِ قَبْلَ أنَ يَأتِْيَكُمَا ۚ 
ِ وَُ�  َ قَوْمٍ لاَّ يؤُْمِنوُنَ بِااللهَّ َÕِّا عَلّمََنيِ رَّ¾ِ ۚ إِّ}ِ تَرَكْتُ م ذَٰلُِ'مَا مِمَّ

بِالآْخِرَةِ ُ�ْ كَافِرُونَ ﴿٣٧﴾ 
ذكــر ابــن عــاشــور: أراد بهــذا الجــواب أن يــفترص إقــبالـَـهما عــليه ومــلازمــة 

الحـديـث مـعه إذ هـما يـترقـبان تـعبيره الـرؤيـا فـيدمـج فـي ذلـك دعـوتـهما إلـى 

الإيمـان الـصحيح مـع الـوعـد بـأنّـه يـعبّر لـهما رؤيـاهـما غـير بـعيد، وجـعل لـذلـك 

وقـتًا مـعلومـًا لـهم، وهـو وقـت إحـضار طـعام المـساجـين إذ لـيس لـهم فـي الـسجن 

حـوادث يـوقـتون بـها، ولأن انـطباق الأبـواب وإحـاطـة الجـدران يـحول بـينهم 

www.kantakji.com ٤٣٧الصفحة  من  ٢٠٤ www.kie.university 

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


العودة للفهرس التعليم المهني

وبــين رؤيــة الــشمس، فــليس لــهم إلا حــوادث أحــوالــهم مــن طــعام أو نــوم أو 

هبوب منه. 

الطعام مما أخرجت الأرض 

قال تعالى في سورة الأنعام:  

ِي أَ©شَأَ جَناَّتٍ مَّْ�ُوشَاتٍ وَغَيرَْ مَْ�ُوشَاتٍ وَالنخَّْلَ  َeّوَهُوَ ا
ا وَغَيرَْ مُ�شََابِهٍ ۚ  انَ مُ�شََاِ�ً مَّ يْتوُنَ وَالرُّ رْعَ مخُْتَلِفًا أكÞُُُُ وَالزَّ وَالزَّ

فوُا ۚ إِنّهَُ لاَ  ِÎُْw َهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۖ وَلا كلُوُا مِن ثَمَرِهِ إِذاَ أثَْمَرَ وَآتوُا حَقَّ
ا  فِينَ ﴿١٤١﴾ وَمِنَ الأَْنْعَامِ Àَوòًَُ وَفرَْشًا ۚ كلُوُا مِمَّ ِÎُْيحُِبُّ الْم

يْطاَنِ ۚ إِنّهَُ لَُ'مْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ  ُ وَلاَ تَتَّبِعُوا خطُوَُاتِ الشَّ رَزَقَُ'مُ االلهَّ
 ﴾١٤٢﴿

ذكـر الـسعدي: لمـا ذكـر تـعالـى تـصرف المشـركـين فـي كـثير ممـا أحـله الله لـهم 

مـن الحـروث والأنـعام، ذكـر تـبارك وتـعالـى نـعمته عـليهم بـذلـك، ووظـيفتهم 

الـلازمـة عـليهم فـي الحـروث والأنـعام فـقال: (وَهُـوَ الَّـذِي أَنْـشَأَ جَـنَّاتٍ)، أي: 

بـساتـين، فـيها أنـواع الأشـجار المـتنوعـة، والـنباتـات المخـتلفة. (مَـعْرُوشـَاتٍ وَغَـيْرَ 

مَــعْرُوشَــاتٍ): أي: بــعض تــلك الجــنات، مــجعول لــها عــرش، تنتشــر عــليه 

الأشــجار، ويــعاونــها فــي الــنهوض عــن الأرض. وبــعضها خــال مــن الــعروش، 
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تـــنبت عـــلى ســـاق، أو تـــنفرش فـــي الأرض، وفـــي هـــذا تـــنبيه عـــلى كـــثرة 

مـنافـعها، وخـيراتـها، وأنـه تـعالـى، عـلم الـعباد كـيف يـعرشـونـها، ويـنمونـها. 

وأنـشأ تـعالـى: (النَّخـْلَ وَالـزَّرْعَ مـُخْتَلِفًا أُكُـلُهُ)، أي: كـله فـي محـل واحـد، 

ويشـرب مـن مـاء واحـد، ويـفضل الله بـعضه عـلى بـعض فـي الأكـل. وخـص 

تـعالـى النخـل والـزرع عـلى اخـتلاف أنـواعـه لـكثرة مـنافـعها، ولـكونـها هـي 

الـقوت لأكـثر الخـلق. وَأنـشأ تـعالـى: (الـزَّيْـتُونَ وَالـرُّمَّـانَ مُـتَشَابِـهًا) فـي شجـره 

(وَغـَـيْرَ مُــتَشَابـِـهٍ) فــي ثــمره وطــعمه. كــأنــه قــيل: لأي شــيء أنــشأ الله هــذه 

الجـنات، ومـا عـطف عـليها؟ فـأخـبر أنـه أنـشأهـا لمـنافـع الـعباد فـقال: (كـُلُوا مِـنْ 

ثَـــمَرِهِ)، أي: النخـــل والـــزرع، (إِذَا أَثـْــمَرَ وَآتـُــوا حَـــقَّهُ يَـــوْمَ حَـــصَادِهِ)، أي: 

أعـطوا حـق الـزرع، وهـو الـزكـاة ذات الأنـصباء المـقدرة فـي الشـرع، أمـرهـم أن 

يـعطوهـا يـوم حـصادهـا، وذلـك لأن حـصاد الـزرع بمـنزلـة حـولان الحـول، لأنـه 

الـوقـت الـذي تـتشوف إلـيه نـفوس الـفقراء، ويسهـل حـينئذ إخـراجـه عـلى أهـل 

الــزرع، ويــكون الأمــر فــيها ظــاهــرًا لمــن أخــرجــها، حــتى يــتميز المخــرج ممــن لا 

يخـرج. وقـولـه: (وَلاَ تُسـْرِفُـوا)، يـعم النهـي عـن الإسـراف فـي الأكـل، وهـو 

مـــجاوزة الحـــد والـــعادة، وأن يـــأكـــل صـــاحـــب الـــزرع أكـــلاً يُـــضر بـــالـــزكـــاة، 

والإسـراف فـي إخـراج حـق الـزرع بـحيث يخـرج فـوق الـواجـب عـليه، ويـضر 

نــفسه أو عــائــلته أو غــرمــاءه، فــكل هــذا مــن الإســراف الــذي نهــى الله عــنه، 
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الــذي لا يــحبه الله بــل يــبغضه ويمــقت عــليه. وفــي هــذه الآيــة دلــيل عــلى 

وجـوب الـزكـاة فـي الـثمار، وأنـه لا حـول لـها، بـل حـولـها حـصادهـا فـي الـزروع، 

وجــذاذ الــنخيل، وأنــه لا تــتكرر فــها الــزكــاة، لــو مــكثت عــند الــعبد أحــوالا 

كــثيرة، إذا كــانــت لــغير الــتجارة، لأن الله لــم يــأمــر بــالإخــراج مــنه إلا وقــت 

حــصاده. وأنــه لــو أصــابــها آفــة قــبل ذلــك بــغير تــفريــط مــن صــاحــب الــزرع 

والــثمر، أنــه لا يــضمنها، وأنــه يــجوز الأكــل مــن النخــل والــزرع قــبل إخــراج 

الـزكـاة مـنه، وأنـه لا يحسـب ذلـك مـن الـزكـاة، بـل يـزكـي المـال الـذي يـبقى 

بـعده. وقـد كـان الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم، يـبعث خـارصًـا، يخـرص لـلناس 

ثـمارهـم، ويـأمـره أن يـدع لأهـلها الـثلث، أو الـربـع، بحسـب مـا يـعتريـها مـن 

الأكل وغيره، من أهلها، وغيرهم. 

التين والزيتون 

قال تعالى في سورة التين:  

يْتوُنِ ﴿١﴾  وَالتِّينِ وَالزَّ
ذكــر الــسعدي: (الــتِّينِ) هــو الــتين المــعروف، وكــذلــك (الــزَّيْــتُونَ) أقــسم 

بـهاتـين الشجـرتـين، لـكثرة مـنافـع شجـرهـما وثـمرهـما، ولأن سـلطانـهما فـي 

أرض الشام، محل نبوة عيسى ابن مريم عليه السلام. 
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: الأنعام منافع كالأكل وغيره 

قال تعالى في سورة المؤمنون:  

ا وَلَُ'مْ فµَِا  ا فيِ بطُوُِ°َ مَّ ةً ۖ ©سُّْقِيُ'م مِّ وَإِنَّ لَُ'مْ فيِ الأَْنْعَامِ لعَِبرَْ
ا تَأكْلُوُنَ ﴿٢١﴾  مَناَفعُِ كَثِيرَةٌ وَمِْ«َ

ذكــر الــسعدي: مــن نــعمه عــليكم، أن سخــر لــكم الأنــعام: الإبــل، والــبقر، 

ـا فِــي  والــغنم، فــيها عــبرة لــلمعتبريــن، ومــنافــع لــلمنتفعين، (نُــسْقِيكُمْ ممَِـّ

بـُطُونِـهَا): الـلبن الـذي، يخـرج مـن بـين فـرث ودم، خـالـص سـائـغ لـلشاربـين، 

(وَلَــكُمْ فِــيهَا مَــنَافِــعُ كـَـثِيرَةٌ): مــن أصــوافــها، وأوبــارهــا، وأشــعارهــا، وجــعل 

لــكم مــن جــلود الأنــعام بــيوتـًـا تســتخفونــها يــوم ظــعنكم ويــوم إقــامــتكم، 

(وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ): أفضل المآكل من لحم وشحم. 

طعام الغداء 

قال تعالى في سورة الكهف:  

ذَا نَصَبًا  ُ آتِناَ غَدَاءنََا لقََدْ لقَِيناَ مِن سَفَرِنَا هَٰ ا جَاوَزَا قَالَ لفَِتَاه فلََمَّ
 ﴾٦٢﴿
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ذكـر الـبغوي: قـولـه تـعالـى: (فَـلَمَّا جَـاوَزَا): يـعني ذلـك المـوضـع وهـو مجـمع 

البحــريــن، قَــال مــوســى: (لِــفَتَاهُ آتـِـنَا غـَـدَاءَنـَـا)، أي طــعامــنا والــغداء مــا يُــعدُّ 

لـلأكـل غـدوة، والـعشاء مـا يُـعدُّ لـلأكـل عشـية، (لَـقَدْ لَـقِينَا مِـن سَـفَرِنـَا هَـذَا 

نَـصَبًا)، أي: تـعبًا وشـدة وذلـك أنـه ألـقي عـلى مـوسـى الجـوع بـعد مـجاوزة 

الصخرة ليتذكر الحوت ويرجع إلى مطلبه. 

ذكـر الـقرطـبي: هـو اتـخاذ الـزاد فـي الأسـفار …، نـصبًا أي تـعبًا، والـنصب 

الــتعب والمــشقة. وقــيل: عـَـنى بــه هــنا الجــوع، وفــي هــذا دلــيل عــلى جــواز 

الإخــبار بمــا يجــده الإنــسان مــن الألــم والأمــراض، وأن ذلــك لا يــقدح فــي 

الــرضــا، ولا فــي التســليم لــلقضاء لــكن إذا لــم يــصدر ذلــك عــن ضجــر ولا 

سخط. 

الطعام المحرم الضار 

قال تعالى في سورة البقرة:  

مَ عَليَُْ'مُ الْمَيْتَةَ وَاAَّمَ وَلحَْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أهُِلَّ بِهِ لغَِيرِْ  إِنّمََا حَرَّ
حِ�ٌ  َ غَفوُرٌ رَّ ِ ۖ فمََنِ اضْطرَُّ غَيرَْ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فلاََ إِْ�َ عَليَْهِ ۚ إِنَّ االلهَّ االلهَّ

 ﴾١٧٣﴿
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ذكـر الـطنطاوي: (المَْـيْتَةَ)، فـي عـرف الشـرع: مـا مـات حـتف أنـفه، أو قـتل 

عــلى هــيئة غــير مشــروعــه، فــيدخــل فــيها: المــنخنقة والمــوقــوذة والمــترديــة 

والـنطيحة ومـا عـدا عـليها السـبع، ويـدخـل فـي حـكم المـيتة مـا قـطع مـن جـسم 

الحــيوان الحــي للحــديــث الــذي أخــرجــه أبــو داود والــترمــذي عــن أبــي واقــد 

الــليثي، أن رســول الله صــلّى الله عــليه وســلّم قــال: (مــا قُــطع مــن البهــيمة 

وهي حية فهو ميتة).  

والأكــل مــن المــيتة محــرم، لــفساد جــسمها بــذبــول أجــزائــه وتــعفنها، ولأنــها 

أصبحت بحالة تعافها الطباع السليمة لقذارتها وضررها. 

أصناف الطعام المحرم 

قال تعالى في سورة المائدة:  

ِ بِهِ  ُ وَلحَْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أهُِلَّ لغَِيرِْ االلهَّ مَتْ عَليَُْ'مُ الْمَيْتَةُ وَاAَّم حرُِّ
بعُُ إِلاَّ مَا  دِّيَةُ وَالنطَِّيحَةُ وَمَا أكََلَ السَّ مُترََ

وَالْمُنْخَنقَِةُ وَالْمَوْقوُذةَُ وَالْ
يºُْْ وَمَا ذبُِحَ عjََ النصُُّبِ وَأنَ wسَْتَقْسِمُوا بِالأَْزْلاَمِ ۚ ذَٰلُِ'مْ فسِْقٌ ۗ  ذكََّ

ينَ كَفَرُوا مِن دِينُِ'مْ فلاََ تَخْشَوُْ�ْ وَاخْشَوْنِ ۚ اليَْوْمَ  ِ َeّسَِ اóَاليَْوْمَ ي
أكَْمَلْتُ لَُ'مْ دِينَُ'مْ وَأتَْمَمْتُ عَليَُْ'مْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ 
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ْ�ٍ ۙ فإَِنَّ  ِ سْلاَمَ دِيناً ۚ فمََنِ اضْطرَُّ فيِ مَخْمَصَةٍ غَيرَْ متَُجَانِفٍ لإِّ لَُ'مُ الإِْ
حِ�ٌ ﴿٣﴾  َ غَفوُرٌ رَّ االلهَّ

ذكـر الـسعدي: هـذا الـذي حـولـنا الله عـليه فـي قـولـه: (إِلَّـا مَـا يُـتْلَى عـَلَيْكُمْ)، 

واعـلم أن الله تـبارك وتـعالـى لا يحـرّم مـا يحـرّم إلا صـيانـة لـعباده، وحـمايـة لـهم 

مـن الـضرر المـوجـود فـي المحـرمـات، وقـد يـبين لـلعباد ذلـك وقـد لا يـبين. فـأخـبر 

أنه حرم:  

(المَْــيْتَة): والمــراد بــالمــيتة: مــا فُــقِدَت حــياتـُـهُ بــغير ذكــاة شــرعــية، فــإنــها تحــرم 

لــضررهــا، وهــو احــتقان الــدم فــي جــوفــها ولحــمها المــضر بــآكــلها. وكــثيرا مــا 

تمـوت بـعلة تـكون سـببا لهـلاكـها، فـتضر بـالآكـل. ويسـتثنى مـن ذلـك مـيتة 

الجراد والسمك، فإنه حلال.  

(وَالدَّمَ): أي: المسفوح، كما قيد في الآية الأخرى.  

(وَلحـَْم الخِْـنْزِيـرِ): وذلـك شـامـل لجـميع أجـزائـه، وإنمـا نـص الله عـليه مـن بـين 

ســائــر الخــبائــث مــن الســباع، لأن طــائــفة مــن أهــل الــكتاب مــن الــنصارى 

يـزعـمون أن الله أحـله لـهم. أي: فـلا تـغتروا بـهم، بـل هـو محـرم مـن جـملة 

الخبائث.  

(وَمَـا أُهِـلَّ لِـغَيْرِ الـلَّهِ بِـهِ): أي: ذُكـر عـليه اسـم غـير الله تـعالـى، مـن الأصـنام 

والأولــياء والــكواكــب وغــير ذلــك مــن المخــلوقــين. فــكما أن ذِكْــر الله تــعالــى 
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يـطيب الـذبـيحة، فـذكـر اسـم غـيره عـليها، يَـفيدهـا خـبثًا مـعنويًـا، لأنـه شـرك 

بالله تعالى.  

(وَالمـُْـنْخَنِقَةُ): أي: المــيتة بــخنق، بــيد أو حــبل، أو إدخــالــها رأســها بشــيء 

ضيق، فتعجز عن إخراجه حتى تموت. 

(وَالمَْـوْقُـوذَةُ): المـيتة بسـبب الـضرب بـعصا أو حـصى أو خشـبة، أو هـدم شـيء 

عليها، بقصد أو بغير قصد.  

(وَالمُْـتَرَدِّيَـةُ): الـساقـطة مـن عـلو، كـجبل أو جـدار أو سـطح ونـحوه، فـتموت 

بذلك.  

(وَالنَّطِيحَةُ): هي التي تنطحها غيرها فتموت.  

ـبُعُ): مــن ذئــب أو أســد أو نمــر، أو مــن الــطيور الــتي تــفترس  (وَمـَـا أَكَــلَ السَـّ

الصيود، فإنها إذا ماتت بسبب أكل السبع، فإنها لا تحل.  

يْتُمْ): راجـع لهـذه المـسائـل، مـن مـنخنقة، ومـوقـوذة، ومـترديـة،  (إِلَّـا مَـا ذَكَـّ

ونــطيحة، وأكــيلة ســبع، إذا ذكــيت وفــيها حــياة مســتقرة لــتتحقق الــذكــاة 

فيها. 

(فَـمَنِ اضْـطُرَّ): أي: ألجـأتـه الـضرورة إلـى أكـل شـيء مـن المحـرمـات الـسابـقة، 

فِـي (مَخْـمَصَةٍ)، أي: مـجاعـة، (غَـيْرَ مـُتَجَانِـفٍ)، أي: مـائـل، (لإِِثْـمٍ)، بـأن 

لا يـأكـل حـتى يـضطر، ولا يـزيـد فـي الأكـل عـلى كـفايـته، (فَـإِنَّ الـلَّهَ غَـفُورٌ 
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رَّحِـيمٌ)، حـيث أبـاح لـه الأكـل فـي هـذه الحـال، ورحـمه بمـا يـقيم بـه بـنيته مـن 

غير نقص يلحقه في دينه. 

الفاكهة للأكل 

قال تعالى في سورة يس:  

ا حَبًّا فمَِنهُْ يَأكْلُوُنَ  ُ الأَْرْضُ الْمَيْتَةُ أحَْيَيْناَهَا وَأخَْرَجْناَ مِْ«َ وَآيَةٌ ل²َُّ
رْنَا فµَِا مِنَ  ﴿٣٣﴾ وَجَعَلْناَ فµَِا جَناَّتٍ مِّن نّخَِيلٍ وَأعَْناَبٍ وَفجََّ

الْعُيوُنِ ﴿٣٤﴾ ليَِأكْلُوُا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلتَْهُ أيَْدfِِمْ ۖ أفَلاََ �شَْكُرُونَ 
 ﴾٣٥﴿

ذكــر الــسعدي: (وَآيَــةٌ لَــهُمُ)، عــلى الــبعث والــنشور، والــقيام بــين يــدي اللهّ 

تـعالـى للجـزاء عـلى الأعـمال، هـذه، (الأَْرْضُ المَْـيْتَةُ)، أنـزل اللهّ عـليها المـطر، 

فــأحــياهــا بــعد مــوتــها، (وَأَخْــرَجـْـنَا مِــنْهَا حَــبًّا فـَـمِنْهُ يَــأْكُــلُونَ)، مــن جــميع 

أصناف الزروع، ومن جميع أصناف النبات، التي تأكله أنعامهم. 

(وَجـَعَلْنَا فِـيهَا)، أي: فـي تـلك الأرض المـيتة، جَـنَّاتٍ، أي: بـساتـين، فـيها 

أشـجار كـثيرة، وخـصوصـا الـنخيل والأعـناب، الـلذان هـما أشـرف الأشـجار، 

(وَفَجَّرْنَا فِيهَا) أي: في الأرض، (مِنَ الْعُيُونِ).  
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جـعلنا فـي الأرض تـلك الأشـجار، والـنخيل والأعـناب، (لِـيَأْكُـلُوا مـِنْ ثَـمَرِهِ)، 

قـوتـًا وفـاكـهة، وأدْمًـا ولـذة، والحـال أن تـلك الـثمار، (مَـا عَـمِلَتْهُ أَيْـدِيـهِمْ)، 

ولـيس لـهم فـيه صـنع، ولا عـمل، إن هـو إلا صـنعة أحـكم الحـاكـمين، وخـير 

الــرازقــين، وأيــضا فــلم تــعمله أيــديــهم بــطبخ ولا غــيره، بــل أوجــد اللهّ هــذه 

الــثمار، غــير مــحتاجــة لــطبخ ولا شــيّ، تــؤخــذ مــن أشــجارهــا، فــتؤكــل فــي 

الحــال. (أَفـَـلاَ يَــشْكُرُونَ)، مــن ســاق لــهم هــذه الــنعم، وأســبغ عــليهم مــن 

جــوده وإحــسانــه، مــا بــه تــصلح أمــور ديــنهم ودنــياهــم، ألــيس الــذي أحــيا 

الأرض بـعد مـوتـها، فـأنـبت فـيها الـزروع والأشـجار، وأودع فـيها لـذيـذ الـثمار، 

وأظهـر ذلـك الجـني مـن تـلك الـغصون، وفجـر الأرض الـيابـسة المـيتة بـالـعيون، 

بقادر على أن يحيي الموتى؟ بل، إنه على كل شيء قدير. 

ذكـر ابـن كـثير: قـولـه: (مـَا عَـمِلَتْهُ أَيـْدِيـهِمْ)، أي: ومـا ذاك كـله إلا مـن رحـمة 

الله بــهم، لا بــسعيهم ولا كــدهــم، ولا بــحولــهم وقــوتــهم. قــالــه ابــن عــباس 

وقـتادة؛ ولهـذا قـال: (أَفـَلاَ يَـشْكُرُونَ)، أي: فهـلا يـشكرونـه عـلى مـا أنـعم بـه 

عـليهم مـن هـذه الـنعم الـتي لا تُـعد ولا تحُـصى؟ واخـتار ابـن جـريـر بـل جـزم بـه، 

ولــم يــحك غــيره إلا احــتمالا، أن (مَــا) فــي قــولــه: (مَــا عَــمِلَتْهُ أَيْــدِيــهِمْ)، 

بمــعنى: (الــذي)، تــقديــره: لــيأكــلوا مــن ثــمره وممــا عــملته أيــديــهم، أي: 

غرسوه ونصبوه. 
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ذكــر الــطنطاوي: ويــصح أن تــكون (مَــا) هــنا مــوصــولــة فــيكون المــعنى: 

لـيأكـلوا مـن ثـمره ومـن الـذي عـملته أيـديـهم مـن هـذه الـثمار كـالـعصير الـناتج 

مــنها، وكــغرســهم لــتلك الأشــجار وتعهــدهــا بــالــسقي وغــيره، إلــى أن آتــت 

أكلها. 

قـال الـشوكـانـي: وقـولـه: (مَـا عَـمِلَتْهُ أَيْـدِيـهِمْ)، مـعطوف عـلى ثـمره، أي: 

لـيأكـلوا مـن ثـمره، ويـأكـلوا ممـا عـملته أيـديـهم كـالـعصير والـدبـس ونـحوهـما 

وكــذلــك مــا غــرســوه وحــفروه عــلى أن (مـَـا) مــوصــولــة، وقــيل: هــي نــافــية، 

والمعنى: لم يعملوه بأيديهم، بل العامل له هو الله. 

طعام الأنعام 

قال تعالى في سورة السجدة:  

أوََلمَْ يَرَوْا أنَّاَ ©سَُوقُ الْمَاءَ إَِ� الأَْرْضِ الْجرُُزِ فنَخُْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأكْلُُ 
مِنهُْ أنَْعَام²ُُْ وَأنَفس²ُُُْ ۖ أفَلاََ يبُْصِرُونَ ﴿٢٧﴾ 

ذكـر الـطبري: الأرض الجـرز: الـتي لـيس فـيها شـيء، لـيس فـيها نـبات، وفـي 

قــولــه: (صَــعِيدًا جُــرُزًا)، قــال: لــيس عــليها شــيء، ولــيس فــيها نــبات ولا 

شـيء، فنخـرجُ بـه زرعـًا (تـأكـلُ مـنهُ أنـعامـهُمْ وَأنْـفُسُهُمْ)، فنخـرج بـذلـك المـاء 
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الـذي نـسوقـه إلـيها عـلى يـبسها وغـلظها وطـول عهـدهـا بـالمـاء زرعـا خـضرا، 

تأكل منه مواشيهم، وتغذّى به أبدانهم وأجسامهم فيعيشون به. 

الضيافة 

قال تعالى في سورة هود:  

ىٰ قَالوُا سَلاَمًا ۖ قَالَ سَلاَمٌ ۖ فمََا لبَِثَ  َ¥ُْßْوَلقََدْ جَاءَتْ رُسُلنُاَ إِبْرَاهِ�َ بِال
أنَ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنيِذٍ ﴿٦٩﴾ 

ذكـــر الـــسعدي: (أَنْ جـَــاءَ بِعِجْـــلٍ حـَــنِيذٍ)، أي: بـــادر لـــبيته، فـــاســـتحضر 

لأضـــيافـــه عـــجلا مـــشويـــا عـــلى الـــرضـــف ســـمينا، فـــقربـــه إلـــيهم فـــقال: ألا 

تأكلون؟. 

ذكــر الــقرطــبي: فــي هــذه الآيــة مــن أدب الــضيف أن يُعجــل قــراه، فــيقدم 

المـوجـود الميسـر فـي الحـال، ثـم يـتبعه بـغيره إن كـان لـه جـدة، ولا يـتكلف مـا 

يــضر بــه. والــضيافــة مــن مــكارم الأخــلاق، ومــن آداب الإســلام، ومــن خــلق 

النبيين والصالحين. 

ذكر الطبري: عن ابن عباس قوله: (بِعِجْلٍ حَنِيذٍ)، يقول: نضيج. 

طلب الضيافة 

قال تعالى في سورة الكهف:  
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فوُهُمَا  فاَنطلََقَا حَتَّىٰ إِذاَ أتََيَا أهَْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أهَْلَهَا فأَبََوْا أنَ يضَُيِّ
فوََجَدَا فµَِا جِدَارًا يرُِيدُ أنَ يَنقَضَّ فأَقََامَهُ ۖ قَالَ لوَْ شِئْتَ لاَتَّخَذْتَ عَليَْهِ 

أجَْرًا ﴿٧٧﴾ 
ذكـر الـطنطاوي: (اسـْتَطْعَما أَهْـلَها) والاسـتطعام: سـؤال الـطعام. والمـراد بـه 

هـنا سـؤال الـضيافـة لأنـه هـو المـناسـب لمـقام مـوسـى والخـضر عـليهما السـلام 

ولأن قـولـه تـعالـى بـعد ذلـك: (فَـأَبَـوْا أَنْ يـُضَيِّفُوهُـما)، يشهـد لـه. أي: فـأبـى 

وامتنع أهل تلك القرية عن قبول ضيافتهما بُخلاً منهم وشُحًا. 

الشراب 

قال تعالى في سورة الأعراف:  

يَا بَنيِ آدَمَ خذُُوا زِينتََُ'مْ عِندَ كلُِّ مَسْجِدٍ وَكلُوُا وَاشْرَبوُا وَلاَ 
فِينَ ﴿٣١﴾  ِÎُْفوُا ۚ إِنّهَُ لاَ يحُِبُّ الْم ِÎُْw

ذكـر الـقرطـبي: يُـذكـر أن الـرشـيد كـان لـه طـبيب نـصرانـي حـاذق فـقال لـعلي 

بـن الحسـين: لـيس فـي كـتابـكم مـن عـلم الـطب شـيء، والـعلم عـلمان: عـلم 

الأديـان وعـلم الأبـدان. فـقال لـه عـلي: قـد جـمع الله الـطب كـله فـي نـصف آيـة 

مــن كــتابــنا. فــقال لــه: مــا هــي؟ قــال قــولــه عــز وجــل: (كُــلُوا وَاشْــرَبُــوا وَلاَ 

تُسْـرِفـُوا). فـقال الـنصرانـي: ولا يـؤثـر عـن رسـولـكم شـيء مـن الـطب. فـقال 

www.kantakji.com ٤٣٧الصفحة  من  ٢١٧ www.kie.university 

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


العودة للفهرس التعليم المهني

عـلي: جـمع رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم الـطب فـي ألـفاظ يسـيرة. قـال: 

مــا هــي؟ قــال: (المــعدة بــيت الأدواء والحــمية رأس كــل دواء وأعــط كــل 

جسـد مـا عـودتـه). فـقال الـنصرانـي: مـا تـرك كـتابـكم ولا نـبيكم لجـالـينوس 

طبًا. 

ذكـر ابـن عـاشـور: قـيل إنّ هـذه الآيـة جـمعت أصـول حـفظ الـصّحة مـن جـانـب 

الـغذاء فـالنّهـي عـن السـرف نهـيُ إرشـاد لا نهـي تحـريم بـقريـنة الإبـاحـة الـلاّحـقة 

فــي قــولــه: (قـُـلْ مـَـنْ حَــرَّمَ زِيــنَةَ الــلَّهِ)، إلــى قــولــه: (وَالــطَّيِّبَاتِ مِــنَ الــرِّزْقِ) 

(الأعـراف: ٣٢)، ولأنّ مـقدار الإسـراف لا يـنضبط فـلا يـتعلّق بـه الـتّكليف، 

ولـكن يـوكـل إلـى تـدبـير الـنّاس مـصالحـهم، وهـذا راجـع إلـى مـعنى القسـط 

الـواقـع فـي قـولـه سـابـقًا: (قـُلْ أَمَـرَ رَبِّـي بـِالْقِسْـطِ) (الأعـراف: ٢٩)، فـإن تـرك 

السّرف من معنى العدل. 

عصر الزيتون وغيره 

قال تعالى في سورة يوسف:  

ُ�َّ يَأôِْ مِن بَعْدِ ذَٰلكَِ عَامٌ فيِهِ يغَُاثُ الناَّسُ وَفيِهِ يَعْصِرُونَ ﴿٤٩﴾ 
ذكــر الــطنطاوي: ثــم يــأتــي مــن بــعد تــلك الــسنين الســبع الشــداد، عــام فــيه 

تـزول الـهموم والـكروب ونـقص الأمـوال عـن الـناس، بسـبب إرسـال الله تـعالـى 
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المـطر عـليهم، فـتخضر الأرض وتـنبت مـن كـل زوج بهـيج، وفـيه يـعصرون مـن 

ثـمار مـزروعـاتـهم مـا مـن شـأنـه أن يـعصر كـالـزيـتون ومـا يشـبهه. وهـذا كـنايـة 

عـن بـدء حـلول الـرخـاء بـهم، بـعد تـلك الـسنوات الشـداد، ومـا قـالـه يـوسـف 

عـليه السـلام عـن هـذا الـعام الـذي يـأتـي فـي أعـقاب الـسنوات السـبع الشـداد، 

لا مــقابــل لــه فــي رؤيــا المــلك، بــل هــو خــارج عــنها، وذلــك لــزيــادة التبشــير 

لـلملك والـناس، ولإفـهامـهم أن هـذا الـعلم إنمـا بـوحـي مـن الله تـعالـى الـذي 

يجب أن يخلص له الجميع العبادة والطاعة. 

ذكـر الـقرطـبي: فـيه يـغاث الـناس مـن الإغـاثـة أو الـغوث… والـغيث المـطر؛ وقـد 

غــاث الــغيث الأرض أي أصــابــها؛ وغــاث الله الــبلاد يــغيثها غــيثا، وغــيثت 

الأرض تـغاث غـيثا، فهـي أرض مـغيثة ومـغيوثـة؛ فـمعنى: (يُـغَاثُ الـنَّاسُ)، 

يمــطرون. (وَفِــيهِ يَــعْصِرُونَ)، قــال ابــن عــباس: يــعصرون الأعــناب والــدهــن؛ 

ذكـره الـبخاري. وروى حـجاج عـن ابـن جـريـج قـال: يـعصرون الـعنب خـمرًا 

والـسمسم دهـنًا، والـزيـتون زيـتًا. وقـيل: أراد حـلب الألـبان لـكثرتـها؛ ويـدل 

ذلـــك عـــلى كـــثرة الـــنبات. وقـــيل: (يَـــعْصِرُونَ)، أي يـــنجون؛ وهـــو مـــن 

الـعصرة، وهـي المـنجاة. قـال أبـو عـبيدة والـعصر بـالتحـريـك المـلجأ والمـنجاة، 

وكذلك العصرة. 
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الخبز 

قال تعالى في سورة يوسف:  

جْنَ فتََيَانِ ۖ قَالَ أحََدُهُمَا إِّ}ِ أرََاِ} أعَْصِرُ õَرًْا ۖ وَقَالَ  وَدَخَلَ مَعَهُ السِّ
 ۖ ِÞِمِنهُْ ۖ نَبِّئْناَ بِتَأوِْي ُ الآْخَرُ إِّ}ِ أرََاِ} أÀَِْلُ فوَْقَ رَأèِْ خبزًُْا تَأكْلُُ الطّيرَْ

إِنّاَ نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنينَِ ﴿٣٦﴾ 
ذكــر الــبغوي: إنــي رأيــت كــأن فــوق رأســي ثــلاث ســلال فــيها الخــبز وألــوان 

الأطعمة. 

ذكـر الـقرطـبي: قـال الخـباز: رأيـت كـأنـي اخـتبزت فـي ثـلاثـة تـنانـير، وجـعلته 

في ثلاث سلال، فوضعته على رأسي فجاء الطير فأكل منه. 

اللبن 

قال تعالى في سورة النحل:  

ا فيِ بطُوُنِهِ مِن بَينِْ فرَْثٍ  مَّ ةً ۖ ©سُّْقِيُ'م مِّ وَإِنَّ لَُ'مْ فيِ الأَْنْعَامِ لعَِبرَْ
ارِبِينَ ﴿٦٦﴾  وَدَمٍ لبََّناً خَالصًِا سَاªِغًا للِّشَّ

ذكـر الـبغوي: قـال ابـن عـباس: إذا أكـلت الـدابـة الـعلف واسـتقر فـي كـرشـها 

وطـحنته فـكان أسـفله فـرثًـا، وأوسـطه الـلبن، وأعـلاه الـدم، والـكبد مسـلطة 
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عــليها، تــقسمها بــتقديــر الله تــعالــى، فيجــري الــدم فــي الــعروق، والــلبن فــي 

الضرع، ويبقى الفرث كما هو. 

بَنًا خَـالِـصًا)، أي: يتخـلص الـدم بـياضـه  ذكـر ابـن كـثير: (مِـن بَـينِْ فَـرْثٍ وَدَمٍ لَـّ

وطــعمه وحــلاوتــه مــن بــين فــرث ودم فــي بــاطــن الحــيوان، فيســري كــل إلــى 

مـوطـنه، إذا نـضج الـغذاء فـي مـعدتـه تـصرف مـنه دم إلـى الـعروق، ولـبن إلـى 

الـضرع وبـول إلـى المـثانـة، وروث إلـى المخـرج، وكـل مـنها لا يـشوب الآخـر ولا 

ـبَنًا خَــالِــصًا سـَـائِــغًا  يمــازجــه بــعد انــفصالــه عــنه، ولا يــتغير بــه. وقــولــه: (لَـّ

لِّلشَّارِبِينَ)، أي: لا يغص به أحد. 

: البحر لحم طري وحلي تلُبس  

قال تعالى في سورة فاطر:  

ذَا مِلْحٌ أجَُاجٌ ۖ  ذَا عَذْبٌ فرَُاتٌ سَاªِغٌ شَرَابهُُ وَهَٰ وَمَا �سَْتَوِي البَْحْرَانِ هَٰ
ا ۖ وَتَرَى  وَمِن كلٍُّ تَأكْلُوُنَ لحَْمًا طَرِيًّا وwَسَْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلßْسَُوَ°َ

الْفلُْكَ فيِهِ مَوَاخِرَ لتَِبْتَغوُا مِن فضÞَِِْ وَلعََلَُّ'مْ wشَْكُرُونَ ﴿١٢﴾ 
ذكـر الـسعدي: هـذا إخـبار عـن قـدرتـه وحـكمته ورحـمته، أنـه جـعل البحـريـن 

لمـصالـح الـعالـم الأرضـي كـلهم، وأنـه لـم يـسوِّ بـينهما، لأن المـصلحة تـقتضي 

أن تـــكون الأنـــهار عـــذبـــة فـــراتـــا، ســـائـــغًا شـــرابـــها، لـــينتفع بـــها الـــشاربـــون 

www.kantakji.com ٤٣٧الصفحة  من  ٢٢١ www.kie.university 

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


العودة للفهرس التعليم المهني

والـغارسـون والـزارعـون، وأن يـكون البحـر مـلحًا أجـاجـًا، لـئلا يفسـد الـهواء 

المحــيط بــالأرض بــروائــح مــا يمــوت فــي البحــر مــن الحــيوانــات ولأنــه ســاكــن لا 

يجـري، فـملوحـته تمـنعه مـن الـتغير، ولـتكون حـيوانـاتـه أحـسن وألـذ، ولهـذا 

قـال: (وَمِـن كـُلٍّ)، مـن البحـر المـلح والـعذب، (تـَأْكُـلُونَ لحَْـمًا طَـرِيًّـا)، وهـو 

الـسمك المتيسـر صـيده فـي البحـر، (وَتَسْـتَخْرِجـُونَ حِـلْيَةً تـَلْبَسُونَـهَا)، مـن 

لـؤلـؤ ومـرجـان وغـيرهـما، ممـا يـوجـد فـي البحـر، فهـذه مـصالـح عـظيمة لـلعباد. 

ومـن المـصالـح أيـضا والمـنافـع فـي البحـر، أن سخـره اللهّ تـعالـى يحـمل الـفلك مـن 

الـسفن والمـراكـب، فـتراهـا تمخـر البحـر وتـشقه، فتسـلك مـن إقـليم إلـى إقـليم 

آخـر، ومـن محـل إلـى محـل، فتحـمل الـسائـريـن وأثـقالـهم وتجـاراتـهم، فـيحصل 

بذلك من فضل اللهّ وإحسانه شيء كثير. 

الماء العذب الفرات 

قال تعالى في سورة الفرقان:  

ذَا مِلْحٌ أجَُاجٌ وَجَعَلَ  ذَا عَذْبٌ فرَُاتٌ وَهَٰ ِي مَرَجَ البَْحْرَيْنِ هَٰ َeّوَهُوَ ا
بَيَْ«مَُا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَّحْجوُرًا ﴿٥٣﴾ 
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ذكــر الــطنطاوي: الــعذب الــفرات: هــو المــاء الــسائــغ للشــرب، الــذي يــشعر 

الإنـسان عـند شـربـه بـالـلذة، وهـو مـاء الأنـهار وسـمى فـراتـا لأنـه يـفرت الـعطش، 

أى يقطعه ويكسره ويزيله. 

قال تعالى في سورة يس:  

وَل²َُْ فµَِا مَناَفعُِ وَمَشَارِبُ ۖ أفَلاََ �شَْكُرُونَ ﴿٧٣﴾ 
ذكـر الـقرطـبي: ولـهم فـيها مـنافـع مـن أصـوافـها وأوبـارهـا وأشـعارهـا وشـحومـها 

ولحومها وغير ذلك. ومشارب: يعني ألبانها. 

ذكـر الـطبري: وذلـك مـنافـع فـي أصـوافـها وأوبـارهـا وأشـعارهـا بـاتـخاذهـم مـن 

ذلك أثاثًا ومتاعًا، ومن جلودها أكنانا، ومشارب يشربون ألبانها. 

الزنجبيل 

قال تعالى في سورة الإنسان: 

 وَ�سُْقَوْنَ فµَِا كَأسًْا كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلاً ﴿١٧﴾ 
ذكــر ابــن كــثير: خــمرًا تــارة يمــزج لــهم الشــراب بــالــكافــور وهــو بــارد، وتــارة 

بـالـزنجـبيل وهـو حـار، لـيعتدل الأمـر، وهـؤلاء يمـزج لـهم مـن هـذا تـارة ومـن هـذا 

تارة. وأما المقربون فإنهم يشربون من كل منهما صرفًا. 

www.kantakji.com ٤٣٧الصفحة  من  ٢٢٣ www.kie.university 

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


العودة للفهرس التعليم المهني

رحيق مختوم 

قال تعالى في سورة المطففين:  

حِيقٍ مَّخْتوُمٍ ﴿٢٥﴾  �سُْقَوْنَ مِن رَّ
ذكـر الـقرطـبي: يـسقون مـن رحـيق أي مـن شـراب لا غـش فـيه. قـالـه الأخـفش 

والــزجــاج. وقــيل: الــرحــيق الخــمر الــصافــية. وفــي الــصحاح: الــرحــيق صــفوة 

الخـمر. والمـعنى واحـد. الخـليل: أقـصى الخـمر وأجـودهـا. وقـال مـقاتـل وغـيره: 

هي الخمر العتيقة البيضاء الصافية من الغش النيرة. 

الكافور 

قال تعالى في سورة الإنسان:  

بوُنَ مِن كَأسٍْ كَانَ مِزَاجُهَا كَافوُرًا ﴿٥﴾  إِنَّ الأَْبْرَارَ �َْ¥َ
ذكـر ابـن عـاشـور: والـكافـور: زيـت يسـتخرج مـن شجـرة تشـبه الـدِفْـلَى تـنبت 

فـي بـلاد الـصين وجَـاوة يـتكون فـيها إذا طـالـت مـدتُـها نـحوًا مـن مـائـتي سـنة 

فيُغلَّى حَـطَبها ويسـتخرج مـنه زيـت يـسمى الـكَافـور. وهـو ثـخِن قـد يـتصلب 

فـيصير كـالـزُبـْد وإذا يـقع حـطب شجـرة الـكافـور فـي المـاء صـار نـبيذًا يتخـمر 

فيصير مسكرًا. والكافور أبيض اللون ذكي الرائحة منعش. 
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الملح 

قال تعالى في سورة فاطر:  

ذَا مِلْحٌ أجَُاجٌ ۖ  ذَا عَذْبٌ فرَُاتٌ سَاªِغٌ شَرَابهُُ وَهَٰ وَمَا �سَْتَوِي البَْحْرَانِ هَٰ
ا ۖ وَتَرَى  وَمِن كلٍُّ تَأكْلُوُنَ لحَْمًا طَرِيًّا وwَسَْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلßْسَُوَ°َ

الْفلُْكَ فيِهِ مَوَاخِرَ لتَِبْتَغوُا مِن فضÞَِِْ وَلعََلَُّ'مْ wشَْكُرُونَ ﴿١٢﴾ 
ذكـر الـقرطـبي: المـالـح هـو الـذي يـجعل فـيه المـلح… الحـلية إنمـا تسـتخرج مـن 

الملح…  

ذكـــر الـــطبري: الأجـــاج: المـــر وهـــو أشـــد المـــياه مـــلوحـــة… الـــدر والمـــرجـــان 

تستخرجونها من الملح الأجاج. 

حب الحصيد 

قال تعالى في سورة ق:  

مَاءِ مَاءً مُّبَارَكًا فأَنَبَتْناَ بِهِ جَناَّتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ ﴿٩﴾  لْناَ مِنَ السَّ وَنَزَّ
ذكـر الـقرطـبي: ونـزلـنا مـن الـسماء، أي: مـن الـسحاب مـاء مـباركـا، أي: كـثير 

الـبركـة. فـأنـبتنا بـه جـنات وحـب الحـصيد، الـتقديـر: وحـب الـنبت الحـصيد 

وهو كل ما يحصد. 

www.kantakji.com ٤٣٧الصفحة  من  ٢٢٥ www.kie.university 

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


العودة للفهرس التعليم المهني

ذكر الطبري: حبّ الزرع المحصود من البرّ والشعير، وسائر أنواع الحبوب. 

صناعة الغزل والنسيج واللباس والفرش 

الغزل والنسيج والحياكة 
قال تعالى في سورة الأعراف:  

يَا بَنيِ آدَمَ قَدْ أنَْزَلْناَ عَليَُْ'مْ لبَِاسًا يوَُارِي سَوْآتُِ'مْ وَرِ�شًا 
 ﴾٢٦﴿

أشـار الـقرآن الـكريم إلـى تـعلم صـناعـة الـغزل والنسـيج والحـياكـة كـحاجـة مـاسـة 

لـلإنـسان وضـرورة الانـتفاع بـها. وأشـار لـبعض مـوادهـا فـي قـولـه تـعالـى: (وَمِـنْ 

أَصْـوَافـِهَا وَأَوْبَـارِهـَا وَأَشْـعَارِهـَا أَثَـاثًـا وَمـَتَاعًـا إِلـَى حِـينٍ) (النحـل: ٨٠). وأشـار 

لمــنافــعها: (وَجَــعَلَ لـَـكُمْ سَــرَابِــيلَ تـَـقِيكُمُ الحَْــرَّ وَسَــرَابـِـيلَ تَــقِيكُمْ بَــأْسَــكُمْ) 

(النحـل: ٨١). وقـد ضـرب الـقرآن المـثل بهـذه الـصناعـة إشـادة بـها، فـقال: 

(وَلاَ تَــكُونُــوا كَــالَّــتِي نَــقَضَتْ غَــزْلَــهَا مِــنْ بَــعْدِ قُــوَّةٍ أَنـْـكَاثًــا) (النحــل: ٩٢) 

وكـان بـعض الـنساء فـي الـبوادي يـغزلـن الـوبـر ويجـدلـن الـشعر بهـدف اتـقاء 

الحر والقرّ. 

اللباس والثياب 

قال تعالى في سورة النحل:  
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العودة للفهرس التعليم المهني

نَ الْجِبَالِ أكَْناَناً  ا خَلَقَ ظِلاَلاً وَجَعَلَ لَُ'م مِّ مَّ ُ جَعَلَ لَُ'م مِّ وَااللهَّ
حَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيُ'م 

وَجَعَلَ لَُ'مْ سَرَابِيلَ تَقِيُ'مُ الْ
ُ نِعْمَتَهُ عَليَُْ'مْ لعََلَُّ'مْ wسُْلِمُونَ ﴿٨١﴾  ّºُِلكَِ ي بَأسَُْ'مْ ۚ كَذَٰ

ذكـر الـسعدي: جـعل الله لـكم مـن مخـلوقـاتـه الـتي لا صـنعة لـكم فـيها، ظـلالا 

كـأظـلة الأشـجار والجـبال والآكـام ونـحوهـا، وجـعل لـكم مـن الجـبال مـغارات 

تـكنكم مـن الحـر والـبرد والأمـطار والأعـداء. وجـعل لـكم ألـبسة وثـيابًـا تـقيكم 

الحــر، ولــم يــذكــر الله الــبرد لأنــه قــد تــقدم أن هــذه الــسورة أولــها فــي أصــول 

الـنعم وآخـرهـا فـي مـكملاتـها ومـتمماتـها، ووقـايـة الـبرد مـن أصـول الـنعم فـإنـه 

مـن الـضرورة، وقـد ذكـره فـي أولـها فـي قـولـه: (لَـكُمْ فِـيهَا دِفْءٌ وَمـَنَافِـعُ). 

وثــيابــا تــقيكم وقــت الــبأس والحــرب مــن الســلاح، وذلــك كــالــدروع والــزرد 

ونحوها. 

اللباس للستر وللجمال 

قال تعالى في سورة الأعراف:  

يَا بَنيِ آدَمَ قَدْ أنَزَلْناَ عَليَُْ'مْ لبَِاسًا يوَُارِي سَوْآتُِ'مْ وَرِ�شًا ۖ 
كَّرُونَ ﴿٢٦﴾ يَا  ِ لعََل²َُّْ يَذَّ وَلبَِاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلكَِ خَيرٌْ ۚ ذَٰلكَِ مِنْ آيَاتِ االلهَّ

نَ الْجَنةَِّ  يْطاَنُ كَمَا أخَْرَجَ أبََوَيُْ'م مِّ بَنيِ آدَمَ لاَ يَفْتِننََُّ'مُ الشَّ
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العودة للفهرس التعليم المهني

مَا ۗ إِنّهَُ يَرَاكمُْ هُوَ وَقَبِيÞُُ مِنْ  ِÛُِمَا سَوْآfَ يَنزِعُ عَْ«مَُا لبَِاسَهُمَا ليرُِِ
ينَ لاَ يؤُْمِنوُنَ ﴿٢٧﴾  ِ َñِّيَاطِينَ أوَْليَِاءَ ل حَيْثُ لاَ تَرَوَْ°مُْ ۗ إِنّاَ جَعَلْناَ الشَّ

ذكـر الـسعدي: امـتن الله عـليهم بمـا يسـر لـهم مـن الـلباس الـضروري، والـلباس 

الــذي المــقصود مــنه الجــمال، وهــكذا ســائــر الأشــياء، كــالــطعام والشــراب 

والمـراكـب، والمـناكـح ونـحوهـا، قـد يسـر اللهّ لـلعباد ضـروريـها… وأمـا الـلباس 

الـظاهـري، فـغايـته أن يسـتر الـعورة الـظاهـرة، فـي وقـت مـن الأوقـات، أو يـكون 

جــمالا لــلإنــسان، ولــيس وراء ذلــك مــنه نــفع. وأيــضا، فــبتقديــر عــدم هــذا 

اللباس، تنكشف عورته الظاهرة. 

ذكــر ابــن كــثير: يمــتن تــبارك وتــعالــى عــلى عــباده بمــا جــعل لــهم مــن الــلباس 

والــريــش فــالــلباس المــذكــور هــاهــنا لســتر الــعورات وهــي الــسوءات والــريــاش 

والـريـش: هـو مـا يُتجـمل بـه ظـاهـرا، فـالأول مـن الـضروريـات، والـريـش مـن 

التكملات والزيادات. 

قُمصان من الكتان والقز والقطن والصوف 

قال تعالى في سورة النحل:  
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العودة للفهرس التعليم المهني

نَ الْجِبَالِ أكَْناَناً  ا خَلَقَ ظِلاَلاً وَجَعَلَ لَُ'م مِّ مَّ ُ جَعَلَ لَُ'م مِّ وَااللهَّ
حَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيُ'م 

وَجَعَلَ لَُ'مْ سَرَابِيلَ تَقِيُ'مُ الْ
ُ نِعْمَتَهُ عَليَُْ'مْ لعََلَُّ'مْ wسُْلِمُونَ ﴿٨١﴾  ّºُِلكَِ ي بَأسَُْ'مْ ۚ كَذَٰ

ذكـر الـبغوي: (وَجَـعَلَ لـَكُمْ سَـرَابـِيلَ)، قُـمصًا مـن الـكتان والـقز، والـقطن، 

والـصوف، تَـقِيكُمُ، تمـنعكم الحـر، قـال أهـل المـعانـي: أراد الحـر والـبرد فـاكـتفى 

بـذكـر أحـدهـما لـدلالـة الـكلام عـليه. (وَسَـرَابِـيلَ تـَقِيكُم بَـأْسَـكُمْ)، يـعني: 

الدروع، والبأس: الحرب، يعني: تقيكم في بأسكم السلاح أن يصيبكم. 

لباس الحرير 

قال تعالى في سورة الحج: 

الحَِاتِ جَناَّتٍ تَجْرِي مِن  ينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ ِ َeّيدُْخِلُ ا َ إِنَّ االلهَّ
ارُ يحَُلّوَْنَ فµَِا مِنْ أسََاوِرَ مِن ذهََبٍ وَلؤُْلؤًُا ۖ وَلبَِاس²ُُْ فµَِا  ا الأَْْ°َ َÑِْتَح

حَرِيرٌ ﴿٢٣﴾ 
ذكــر الــقرطــبي: ولــباســهم فــيها حــريــر أي وجــميع مــا يــلبسونــه مــن فــرشــهم 

ولباسهم وستورهم حرير، وهو أعلى مما في الدنيا بكثير. 
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ثياب سندس من الديباج 

قال تعالى في سورة الإنسان:  

ةٍ  قٌ ۖ وَحلُّوُا أسََاوِرَ مِن فضَِّ عَالµَِمُْ ثِيَابُ سُندُسٍ خضُْرٌ وَإِسْتَبرَْ
مُْ شَرَابًا طَهُورًا ﴿٢١﴾  وَسَقَاُ�ْ رَّ�ُ

ذكـر الـسعدي: قـد جـللتهم ثـياب الـسندس والإسـتبرق الأخـضران، الـلذان 

هـما أجـل أنـواع الحـريـر، فـالـسندس: مـا غـلظ مـن الـديـباج، والإسـتبرق: مـا 

رق مـنه. (وَحُـلُّوا أَسـَاوِرَ مِـن فِـضَّةٍ)، أي: حـلّوا فـي أيـديـهم أسـاور الـفضة، 

ذكــورهــم وإنــاثــهم، وهــذا وعــد وعــدهــم الله، وكــان وعــده مــفعولاً، لأنــه لا 

أصدق منه قيلاً ولا حديثًا. 

الفرش والأسرّة 

فرش مرفوعة 

قال تعالى في سورة الواقعة:  

رْفوُعَةٍ ﴿٣٤﴾  وَفرُُشٍ مَّ
ذكـر الـسعدي: مـرفـوعـة فـوق الأسـرة ارتـفاعـا عـظيما، وتـلك الـفرش مـن الحـريـر 

والذهب واللؤلؤ وما لا يعلمه إلا الله. 
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وسائد وفرش 

قال تعالى في سورة الرحمن:  

متَُّكÊِِينَ عjََٰ رَفرَْفٍ خضُْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ ﴿٧٦﴾ 
ذكــر الــطنطاوي: هــؤلاء الــذيــن خــافــوا مــقام ربــهم، قــد أســكناهــم بــفضلنا 

الجـنات الـعالـيات حـالـة كـونـهم فـيها عـلى الـفرش الجـميلة المـرتـفعة. وعـلى 

الأبسطة التي بلغت الغاية في حسنها وجودتها ودقة وشيها. 

نمارق 

قال تعالى في سورة الغاشية:  

وَنَمَارِقُ مَصْفوُفةٌَ ﴿١٥﴾ 
ذكـر الـطنطاوي: الـنمارق: جـمع نمـرقـة، وهـي الـوسـادة الـصغيرة الـتي يـتكئ 

عـليها الجـالـس والمـضجع. أي: وفـي الجـنة وسـائـد كـثيرة، قـد صُـفَّ بـعضها 

إلـى جـانـب بـعض صـفا جـميلا، بـحيث يجـدهـا الجـالـس قـريـبة مـنه فـي كـل 

وقت. 

سرر موضونة 

قال تعالى في سورة الواقعة:  
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العودة للفهرس التعليم المهني

ا متَُقَابِلِينَ ﴿١٦﴾  َµَْينَ عَلÊِِسُرُرٍ مَّوْضُونَةٍ ﴿١٥﴾ مُّتَّك ٰjََع
ذكـر الـسعدي: مـرمـولـة بـالـذهـب والـفضة، والـلؤلـؤ، والجـوهـر، وغـير ذلـك مـن 

حلي الزينة، التي لا يعلمها إلا الله تعالى. 

سرر مصفوفة 

قال تعالى في سورة الطور:  

جْناَُ� بِحُورٍ عِينٍ ﴿٢٠﴾  متَُّكÊِِينَ عjََٰ سُرُرٍ مَّصْفوُفةٍَ ۖ وَزَوَّ
ذكـر الـسعدي: الاتـكاء هـو الجـلوس عـلى وجـه الـتمكن والـراحـة والاسـتقرار، 

والسرر هي الأرائك المزينة بأنواع الزينة من اللباس الفاخر والفرش الزاهية. 

سرر متقابلة 

قال تعالى في سورة الصافات:  

عjََٰ سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ ﴿ ٤٤﴾ 
ذكـر الـطنطاوي: وهـم فـي الـوقـت نـفسه يجـلسون عـلى سـرر مـتقابـلين، بـأن 

تــكون وجــوهــهم مــتقابــلة لا مــتدابــرة، فــإن مــن شــأن المــتصافــين أن يجــلسوا 

متقابلين. 
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سرر عليها يتكئون 

قال تعالى في سورة الزخرف:  

ا يَتَّكِئوُنَ ﴿٣٤﴾  َµَْمْ أبَْوَابًا وَسُرُرًا عَل ِÛُِوَلبِيُو
ذكـــر الـــطنطاوي: ولجـــعلنا لـــبيوتـــهم أبـــوابـــا جـــميلة، وســـررًا ثـــمينة عَـــلَيْها 

يتكئون وهم جالسون فوقها. 

الصوف المنفوش 

قال تعالى في سورة القارعة:  

وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفوُشِ ﴿٥﴾ 
ذكر السعدي: (كَالْعِهْنِ المَْنْفُوشِ)، أي: كالصوف المنفوش.  

دلالة على أن الصوف يُنفش ليكون أفضل للفراش والوسائد. 

المتكأ 

قال تعالى في سورة يوسف:  

 ﴾٣١﴿ ً نَّ وَأعَْتَدَتْ äَنَُّ متَُّكَأ ِµَْعَِتْ بِمَكْرِهِنَّ أرَْسَلَتْ إِلVَ ا فلََمَّ
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العودة للفهرس التعليم المهني

ذكــر الــسعدي: (وَأَعْــتَدَتْ لَــهُنَّ مُــتَّكَأً)، أي: مــحلا مهــيأ بــأنــواع الــفرش 

والـوسـائـد، ومـا يـقصد بـذلـك مـن المـآكـل الـلذيـذة، وكـان فـي جـملة مـا أتـت 

به وأحضرته في تلك الضيافة، طعام يحتاج إلى سكين. 

وقال تعالى في سورة الرحمن:  

قٍ ۚ وَجَنىَ الْجَنتََّينِْ دَانٍ ﴿٥٤﴾  ا مِنْ إِسْتَبرَْ َ»ُªَِفرُُشٍ بَطا ٰjََينَ عÊِِمتَُّك
ذكـــر الـــسعدي: هـــذه صـــفة فـــرش أهـــل الجـــنة وجـــلوســـهم عـــليها، وأنـــهم 

مــتكئون عــليها، أي جــلوس تمــكن واســتقرار وراحــة، كجــلوس مــن المــلوك 

عــلى الأســرة، وتــلك الــفرش، لا يــعلم وصــفها وحــسنها إلا الله عــز وجــل، 

حـتى إن بـطائـنها الـتي تـلي الأرض مـنها، مـن إسـتبرق، وهـو أحـسن الحـريـر 

وأفخره، فكيف بظواهرها التي تلي بشرتهم؟ 

الخُمار  

قال تعالى في سورة النور:  

وَقلُ للِّْمُؤْمِناَتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أبَْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فرُُوجَهُنَّ وَلاَ 
 ٰjََا ۖ وَليَْضْرِبْنَ بِخمُُرِهِنَّ ع يبُْدِينَ زِينÑََنَُّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِْ«َ

نَّ ۖ﴿٣١﴾  جُيوُِ�ِ

www.kantakji.com ٤٣٧الصفحة  من  ٢٣٤ www.kie.university 

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


العودة للفهرس التعليم المهني

ذكــر الــطنطاوي: بــيان لــكيفية إخــفاء بــعض مــواضــع الــزيــنة بــعد النهــى عــن 

إبـدائـها. والخُـمُر بـضم الخـاء والمـيم جـمع خـمار. وهـو مـا تـغطى بـه المـرأة رأسـها 

وعـنقها وصـدرهـا، والجـيوب جـمع جـيب، وهـو فـتحة فـى أعـلى الـثياب يـبدو 

مـنها بـعض صـدر المـرأة وعـنقها. والمـراد بـه هـنا: محـله وهـو أعـلى الـصدر، 

وأصــله: مــن الجَــب بمــعنى الــقطع. أي: وعــلى الــنساء المــؤمــنات أن يســترن 

رؤوسـهن وأعـناقـهن وصـدورهـن بخـمرهـن، حـتى لا يـطلع أحـد مـن الأجـانـب 

على شيء من ذلك. 

البساط 

قال تعالى في سورة نوح:  

ُ جَعَلَ لَُ'مُ الأَْرْضَ ¦سَِاطًا ﴿ ١٩﴾  وَااللهَّ
ذكــر الــطنطاوي: والله تــعالــى وحــده هــو الــذي جــعل لــكم بــفضله ومــنته 

الأرض مبسوطة. حيث تتقلبون عليها كما يتقلب النائم على البساط. 

الزرابي 

قال تعالى في سورة الغاشية:  

ُ مَبْثوُثَةٌ ﴿١٦﴾  وَزَرَاِ¾ّ
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ذكــر الــطنطاوي: الــزرابــي جــمع زربــية وهــي الــبساط الــواســع الــفاخــر، أو مــا 

يشـبهه مـن الأشـياء الـثمينة الـتي تتخـذ للجـلوس عـليها. والمـبثوثـة: المنتشـرة 

عــلى الأرض. أي: وفــيها بســط فــاخــرة جــميلة مــبسوطــة فــي كــل مــكان، 

ومتفرقة في كل مجلس. 

الخيام والمقصورات 

قال تعالى في سورة الرحمن:  

حوُرٌ مَّقْصُورَاتٌ فيِ الْخِيَامِ ﴿٧٢﴾ 
ذكر القرطبي: قال عمر رضي الله عنه: الخيمة دُرَّة مجوفة. 

ذكــر ابــن عــاشــور: الخــيام: جــمع خـَـيمة وهــي الــبيت، وأكــثر مــا تــقال عــلى 

البيت من أدم أو شعر تقام على العَمَد وقد تطلق على بيت البناء. 

صناعة الزينة والحلي 

الزينة  

قال تعالى في سورة النحل:  

كَبوُهَا وَزِينةًَ ۚ وَيَخْلقُُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ  وَالْخَيْلَ وَالبِْغَالَ وَالْحَمِيرَ لترَِْ
 ﴾٨﴿
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ذكــر الــطنطاوي: ومــن مــظاهــر فــضله عــليكم، ورحــمته بــكم، أنــه خــلق 

لمـنفعتكم أيـضا الخـيل والـبغال والحـمير، لـتركـبوهـا فـي غـزوكـم وتـنقلاتـكم، 

ولتكون زينة لكم في أفراحكم ومسراتكم. 

الثياب الجميلة والحلي، وجميع البدن كله من الزينة 

قال تعالى في سورة النور:  

وَقلُ للِّْمُؤْمِناَتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أبَْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فرُُوجَهُنَّ وَلاَ 
نَّ ۖ  ا ۖ وَليَْضْرِبْنَ بِخمُُرِهِنَّ عjََٰ جُيوُِ�ِ يبُْدِينَ زِينÑََنَُّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِْ«َ

نَّ أوَْ  ِÑَِنَّ أوَْ آبَاءِ بعُُول نَّ أوَْ آبَاِ÷ِ ِÑَِنَُّ إِلاَّ لبِعُُولÑََوَلاَ يبُْدِينَ زِين
نَّ أوَْ بَنيِ  نَّ أوَْ بَنيِ إِخْوَاِ°ِ نَّ أوَْ إِخْوَاِ°ِ ِÑَِنَّ أوَْ أبَْناَءِ بعُُول أبَْناَِ÷ِ

 Áُِنَّ أوَْ مَا مَلََ'تْ أيَْمَاُ°نَُّ أوَِ التَّابِعِينَ غَيرِْ أو نَّ أوَْ ©سَِاِ÷ِ ِÛِأخََوَا
ينَ لمَْ يَظْهَرُوا عjََٰ عَوْرَاتِ ال¸سَِّاءِ ۖ  ِ َeّفْلِ ا جَالِ أوَِ الطِّ رْبَةِ مِنَ الرِّ الإِْ
 ِ نَّ ۚ وَتوُبوُا إَِ� االلهَّ ِÑَِوَلاَ يَضْرِبْنَ بِأرَْجُلِهِنَّ ليِعُْلمََ مَا يخُْفِينَ مِن زِين

íَيِعًا أيَّهَُ الْمُؤْمِنوُنَ لعََلَُّ'مْ تفُْلِحُونَ ﴿٣١﴾ 
ذكـر الـسعدي: (وَلاَ يُـبْدِيـنَ زِيـنَتَهُنَّ)، كـالـثياب الجـميلة والحـلي، وجـميع 

الـبدن كـله مـن الـزيـنة، ولمـا كـانـت الـثياب الـظاهـرة، لا بـد لـها مـنها، قـال: (إِلَّـا 

مـَا ظَهَـرَ مـِنْهَا)، أي: الـثياب الـظاهـرة، الـتي جـرت الـعادة بـلبسها إذا لـم يـكن 
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فــي ذلــك مــا يــدعــو إلــى الــفتنة بــها… ثــم كــرر النهــي عــن إبــداء زيــنتهن، 

واســتثنى مــن ذلــك فــئات عــددتــها الآيــة الــكريمــة: الــزوج، والأب، والجــد، 

والابن، وأبناء الزوج، وابن الأخ، وابن الأخت… الخ. 

استخراج الحلي من البحار وصناعتها 

قال تعالى في سورة الرعد:  

يْلُ زَبَدًا  مَاءِ مَاءً فسََالتَْ أوَْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فاَحْتَمَلَ السَّ أنَزَلَ مِنَ السَّ
 ۚ ُÞُْث ا يوُقِدُونَ عَليَْهِ فيِ الناَّرِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أوَْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِّ ابِياً ۚ وَمِمَّ رَّ

بَدُ فيََذْهَبُ جُفَاءً ۖ وَأمََّا مَا  ُ الْحَقَّ وَالبَْاطِلَ ۚ فأَمََّا الزَّ لكَِ يَضْرِبُ االلهَّ كَذَٰ
ُ الأَْمْثاَلَ ﴿١٧﴾  لكَِ يَضْرِبُ االلهَّ يَنفَعُ الناَّسَ فيََمْكُثُ فيِ الأَْرْضِ ۚ كَذَٰ

ذكــر الــطنطاوي: وشــبيه بــالمــثل الــسابــق فــي خــروج الــزبــد والخــبث وطــرحــه 

بـعيدا عـن الأشـياء الـنافـعة، مـا تـوقـدون عـليه الـنار مـن المـعادن والجـواهـر، لـكي 

تسـتخرجـوا مـنها مـا يـنفعكم مـن الحـلي والأمـتعة المـتنوعـة، فـإنـكم فـي مـثل 

هـذه الحـالـة، تـبقون عـلى الـنقي الـنافـع مـنها، وتـطرحـون الـزبـد والخـبث الـذي 

يلفظه الكير، والذي هو مثل زبد السيل في عدم النفع. 

اللؤلؤ والمرجان 

قال تعالى في سورة الرحمن:  
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يَخْرُجُ مِْ«مَُا اللّؤُْلؤُُ وَالْمَرْجَانُ ﴿٢٢﴾ 
ذكـر الـطنطاوي: الـلُّؤْلُـؤُ فـي أصـله حـيوان، وهـو أعـجب مـا فـي الـبحار، فـهو 

يهــبط إلــى الأعــماق، وهــو داخــل صــدفــة جــيريــة تــقيه مــن الأخــطار. ويــفرز 

مــادة لــزجــة تتجــمد مــكونــة «الــلؤلــؤ». والمــرجــان أيــضا حــيوان يــعيش فــي 

الــبحار، ويــكوّن جــزرا مــرجــانــية ذات ألــوان مــختلفة: صــفراء بــرتــقالــية، أو 

حـمراء قـرنـفلية، أو زرقـاء زمـرديـة. ومـن الـلؤلـؤ والمـرجـان تُتخـذ الحـليّ الـغالـية 

الثمن، العالية القيمة، التي تتحلى بها النساء. 

اللؤلؤ المكنون 

قال تعالى في سورة الواقعة:  

كَأمَْثاَلِ اللّؤُْلؤُِ الْمَكْنوُنِ ﴿ ٢٣﴾ 
ذكـــر الـــطنطاوي: هـــؤلاء الحـــور الـــعين، (كـَــأَمـْــثَالِ الـــلُّؤْلُـــؤِ المَْـــكْنُونِ)، أي: 

يشـبهن الـلؤلـؤ المـكنون الـذي لـم تـلمسه الأيـدي، فـى صـفاء بـياضـهن، وفـي 

شدة جمالهن. 

قال تعالى في سورة الطور:  

مُْ لؤُْلؤٌُ مَّكْنوُنٌ ﴿٢٤﴾  مْ غِلْمَانٌ ل²َُّْ كَأَّ°َ ِµَْوَيَطوُفُ عَل
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اللؤلؤ المنثور 

قال تعالى في سورة الإنسان:  

وُنَ إِذاَ رَأيÑََْمُْ حَسِبÑَْمُْ لؤُْلؤًُا مَّنثوُرًا  انٌ مُّخ³ََّ َAِْمْ و ِµَْوَيَطوُفُ عَل
 ﴾١٩﴿

ذكــر الــطنطاوي: ويــطوف عــلى هــؤلاء الأبــرار: (وِلْــدَانٌ مُّخَــلَّدُونَ)، أي: 

دائـمون عـلى مـا هـم عـليه مـن الـنضارة والشـباب. إذا رأيـتهم حسـبتهم مـن 

حـسنهم، وصـفاء ألـوانـهم، ونـضارة وجـوهـهم؛ لـؤلـؤًا ودرًّا مـفرقًـا فـي جـنبات 

المجـالـس وأوسـطها… والـلؤلـؤ إذا نُـثر عـلى الـبساط، كـان أكـثر جـمالا مـنه فـيما 

لو كان منظومًا. 

الياقوت والمرجان 

قال تعالى في سورة الرحمن:  

نَُّ اليَْاقوُتُ وَالْمَرْجَانُ ﴿٥٨﴾  كَأَّ°َ
ذكر البغوي: قال قتادة: صفاء الياقوت في بياض المرجان. 

لبس الأساور  

قال تعالى في سورة الكهف:  
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ارُ يحَُلّوَْنَ فµَِا مِنْ  مُ الأَْْ°َ ِÑِْكَ ل²َُْ جَناَّتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحÊَِٰأوُل
قٍ  أسََاوِرَ مِن ذهََبٍ وَيَلßْسَُونَ ثِيَابًا خضُْرًا مِّن سُندُسٍ وَإِسْتَبرَْ
مُّتَّكÊِِينَ فµَِا عjََ الأَْرَاªِكِ ۚ نِعْمَ الثوََّابُ وَحَسُنتَْ مرُْتَفَقًا ﴿٣١﴾ 

ذكــر الــطنطاوي: يــلبسون فــي تــلك الجــنات أســاور مــن ذهــب عــلى ســبيل 

الـتزيـن والـتكريم. ولا مـانـع مـن أن يـضاف إلـى هـذه الأسـاور الـذهـبية، أسـاور 

أخـرى مـن فـضة، وثـالـثة مـن لـؤلـؤ كـما فـي قـولـه تـعالـى: (وَحُـلُّوا أَسـاوِرَ مِـنْ 

فِـضَّةٍ). وقـولـه تـعالـى: (يُحَـلَّوْنَ فِـيها مِـنْ أَسـاوِرَ مِـنْ ذَهَـبٍ وَلُـؤْلُـؤًا). وفـي 

الــصحيحين عــن أبــي هــريــرة أن رســول صــلى الله عــليه وســلم قــال: (تــبلغ 

الحـلية مـن المـؤمـن حـيث يـبلغ الـوضـوء). وقـولـه تـعالـى: (وَيَـلْبَسُونَ ثـِيابًـا 

خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ)، معطوف على ما قبله. 

أساور من ذهب 

قال تعالى في سورة الحج:  

الحَِاتِ جَناَّتٍ تَجْرِي مِن  ينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ ِ َeّيدُْخِلُ ا َ إِنَّ االلهَّ
ارُ يحَُلّوَْنَ فµَِا مِنْ أسََاوِرَ مِن ذهََبٍ وَلؤُْلؤًُا ۖ وَلبَِاس²ُُْ فµَِا  ا الأَْْ°َ َÑِْتَح

حَرِيرٌ ﴿٢٣﴾ 
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ذكــر الــطنطاوي: يــتزيــنون فــي تــلك الجــنات بــأســاور كــائــنة مــن الــذهــب 

الخـالـص، ومـن الـلؤلـؤ الـثمين، أمـا لـباسـهم الـدائـم فـيها فـهو مـن الحـريـر الـناعـم 

الفاخر. 

أساور من فضة 

قال تعالى في سورة الإنسان:  

ةٍ  قٌ ۖ وَحلُّوُا أسََاوِرَ مِن فضَِّ عَالµَِمُْ ثِيَابُ سُندُسٍ خضُْرٌ وَإِسْتَبرَْ
مُْ شَرَابًا طَهُورًا ﴿٢١﴾  وَسَقَاُ�ْ رَّ�ُ

ذكــر الــطنطاوي: (ثِــيَابُ سُــندُسٍ)، وإضــافــة الــثياب إلــى الــسندس بــيانــية، 

مثل: خاتم ذهب والسندس: الديباج الرقيق. والإستبرق: الديباج الغليظ.  

والمــعنى: أن هــؤلاء الأبــرار، أصــحاب الــنعيم المــقيم، والمــلك الــكبير، فــوق 

أجـسادهـم ثـياب مـن أفخـر الـثياب، لأنـهم يجـمعون فـي لـباسـهم بـين الـديـباج 

الـرقـيق، والـديـباج الـغليظ، عـلى سـبيل الـتنعيم والجـمع بـين مـحاسـن الـثياب. 

وكـانـت تـلك المـلابـس مـن الـلون الأخـضر، لأنـها أبـهج لـلنفس، وشـعار لـباس 

المـلوك. وكـلمة: (خـُضْرٌ)، قـرأهـا بـعضهم بـالـرفـع عـلى أنـها صـفة لـثياب، 

وقــرأهــا الــبعض الآخــر بــالجــر، عــلى أنــها صــفة لــسندس. وكــذلــك كــلمة: 
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(وَإِسْــتَبْرَقٌ)، قــرئــت بــالــرفــع عــطفًا عــلى ثــياب، وقــرئــت بــالجــر عــطفًا عــلى 

سندس. 

لبس السندس والاستبرق 

قال تعالى في سورة الزخرف:  

قٍ مُّتَقَابِلِينَ ﴿٥٣﴾  يَلßْسَُونَ مِن سُندُسٍ وَإِسْتَبرَْ
ذكـر الـسعدي: ولـباسـهم مـن الحـريـر الأخـضر مـن الـسندس والإسـتبرق، أي: 

غـــليظ الحـــريـــر ورقـــيقه ممـــا تشـــتهيه أنـــفسهم. (مُّـــتَقَابِـــلِينَ)، فـــي قـــلوبـــهم 

ووجــوهــهم فــي كــمال الــراحــة والــطمأنــينة والمحــبة والعشــرة الحــسنة والآداب 

المستحسنة. 

صحاف ذهبية 

قال تعالى في سورة الزخرف:  

يهِ الأَْنفسُُ  ِÑََْشw ا مَاµَِِم بِصِحَافٍ مِّن ذهََبٍ وَأكَْوَابٍ ۖ وَفµَْيطُاَفُ عَل
ُ ۖ وَأنºَُْ فµَِا خَاAِوُنَ ﴿٧١﴾  ُ الأَْعْينُ ّñََوَت

ذكــر الــسعدي: تــدور عــليهم خــدامــهم، مــن الــولــدان المخــلديــن بــطعامــهم، 

بـأحـسن الأوانـي وأفخـرهـا، وهـي صـحاف الـذهـب وشـرابـهم، بـألـطف الأوانـي، 
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وهـي الأكـواب الـتي لا عـرى لـها، وهـي مـن أصـفى الأوانـي، مـن فـضة أعـظم 

من صفاء القوارير. 
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الفصل الخامس - اقتصاد الزراعة 
خــلق الله تــعالــى الأرض وهــيأهــا لــعيش البشــر، فخــلق تــربــتها ومــا فــيها، 

وهـواءهـا ومـا فـيه، وسـماءهـا ومـا فـيها مـن مـاء وغـيره، واسـتنبت الـزرع دون 

تــدخــل مــن أحــد، ليجــد البشــر ثــمارًا وفــاكــهة مــتنوعــة الأصــناف، شهــية 

المـنظر، عـطرة الـرائـحة، لـذيـذة الـطعم، فـيها الـشفاء مـن كـثير مـن الأمـراض 

والأسـقام، فـأكـل مـنها البشـر وشـبعوا وسـعدوا سـرورًا وانـبساطًـا دون أي تـعب 

مـبذول، ودون أي جهـد فـعلوه. فـأنـزل الله تـعالـى فـي كـتابـه تـعليمًا للبشـر 

بـأن يـكونـوا ممـن يـشكرون المـنعم، الـذي أطـعمهم فسـتر جـوعـتهم. ثـلاث 

آيـات مـتتالـيات فـي سـورة يـس تـوضـح لـبني البشـر ذلـك لـيعلموا قـدرة المـنعم 

وفضله عليهم. 

استنبات الأرض وزراعتها 

١- قال تعالى في سورة يس:  

ا حَبًّا فمَِنهُْ يَأكْلُوُنَ  ُ الأَْرْضُ الْمَيْتَةُ أحَْيَيْناَهَا وَأخَْرَجْناَ مِْ«َ وَآيَةٌ ل²َُّ
 ﴾٣٣﴿

ذكـر ابـن عـاشـور: مـوت الأرض: جـفافـها وجَـرازتـها لخـلوّهـا مـن حـياة الـنبات 

فـيها، وإحـياؤهـا: خـروج الـنبات مـنها مـن العشـب والـكلأ والـزرع. والحـبّ: 
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اسـم جـمع حـبّة، وهـو بَـزرة الـنبت مـثل الـبُرّة والـشعيرة. وإخـراج الحـب مـن 

الأرض: هـو إخـراجـه مـن نـباتـها فـهو جـاء مـنها بـواسـطة. وهـذا إدمـاج لـلامـتنان 

فـي ضـمن الاسـتدلال ولـذلـك فـرّع عـليه: فَـمِنْهُ يـأكـلون، وتـقديم (مِـنْهُ) عـلى 

(يأكُلُونَ) للاهتمام تنبيهًا على النعمة ولرعاية الفاصلة. 

إحياء الأرض بإيجاد الماء 

٢- قال تعالى في سورة يس:  

رْنَا فµَِا مِنَ الْعُيوُنِ ﴿٣٤﴾  وَجَعَلْناَ فµَِا جَناَّتٍ مِّن نّخَِيلٍ وَأعَْناَبٍ وَفجََّ
ذكــر الــطنطاوي: ونــخيل… وأعــناب… والــعيون، جــمع عــين. والمــراد بــها 

الآبــار الــتي تــسقى بــها الــزروع… أحــيينا هــذه الأرض المــيتة بــالمــاء، وجــعلنا 

فــيها - بــقدرتــنا ورحــمتنا - بــساتــين كــثيرة مــن نــخيل وأعــناب، وفجــرنــا 

وشققنا فيها كثيرًا من الآبار والعيون التي تُسقى بها تلك الزروع والثمار. 

الأكل مما أخرجته الأرض دون تدخل من أحد 

٣- قال تعالى في سورة يس:  

ليَِأكْلُوُا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلتَْهُ أيَْدfِِمْ ۖ أفَلاََ �شَْكُرُونَ ﴿٣٥﴾ 
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ذكـر الـطنطاوي: جـعلنا لـهم فـي الأرض جـنات مـن نـخيل وأعـناب، لـيأكـلوا 

مـن ثـمار مـا جـعلناه لـهم، وإن هـذه الـثمار لـم تـصنعها أيـديـهم، وإنمـا الـذي 

أوجدها وصنعها هو الله- تعالى- بقدرته ومشيئته. 

ذكـر ابـن كـثير: ومـا ذاك كـله إلا مـن رحـمة الله بـهم، لا بـسعيهم ولا كـدهـم، 

ولا بحولهم وقوتهم. 

وقـد لـفت الله تـعالـى نـظر البشـر لـذلـك قـائـلاً لـهم: أَأَنْـتُمْ تَـزْرَعُـونَـهُ أَمْ نَـحْنُ 

الزَّارِعُونَ (الواقعة: ٦٤). 

ذكـر الـسعدي: أأنـتم أخـرجـتموه نـباتـًا مـن الأرض؟ أم أنـتم الـذيـن نمـيتموه؟ 

أم أنـتم الـذيـن أخـرجـتم سـنبله وثـمره حـتى صـار حـبا حـصيدا وثـمرا نـضيجا؟ 

أم الله الـذي انـفرد بـذلـك وحـده، وأنـعم بـه عـليكم؟ وأنـتم غـايـة مـا تـفعلون 

أن تحـرثـوا الأرض وتـشقوهـا وتُـلقوا فـيها الـبذر، ثـم بـعد ذلـك لا عـلم عـندكـم 

بمـا يـكون بـعد ذلـك، ولا قـدرة لـكم عـلى أكـثر مـن ذلـك ومـع ذلـك، فـنبههم 

عــلى أن ذلــك الحــرث مــعرض لــلأخــطار لــولا حــفظ الله وإبــقاؤه لــكم بُــلغة 

ومتاعًا إلى حين. 

قال تعالى في سورة يس:  

أفَلاََ �شَْكُرُونَ ﴿٣٥﴾ 
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ذكـر الـطبري: أفـلا يـشكر هـؤلاء الـقوم الـذيـن رزقـناهـم هـذا الـرزق مـن هـذه 

الأرض الميتة التي أحييناها لهم مَنْ رزقهم ذلك وأنعم عليهم به؟ 

رحلة الزراعة 

قال تعالى في سورة عبس:  

©سَانُ إَِ�ٰ طَعَامِهِ ﴿٢٤﴾ أنَّاَ صَبَبْناَ الْمَاءَ صَبًّا ﴿٢٥﴾ ُ�َّ شَقَقْناَ  فلَْيَنظرُِ الإِْ
ا ﴿٢٦﴾ فأَنَبَتْناَ فµَِا حَبًّا ﴿٢٧﴾ وَعِنبًَا وَقَضْبًا ﴿٢٨﴾  الأَْرْضَ شَقًّ

تَاعًا  وَزَيْتوُناً وَنَخْلاً ﴿٢٩﴾ وَحَدَاªِقَ غُلْبًا ﴿٣٠﴾ وَفاَكِهَةً وَأبًَّا ﴿٣١﴾ مَّ
لَُّ'مْ وَلأَِنْعَامُِ'مْ ﴿٣٢﴾ 

أورد الله تـعالـى فـي سـورة عـبس آيـات تـوضـح سـلسلة مـتتالـية مـن الـعمليات 

الـكونـية الإنـتاجـية الـتي تـشكل رحـلة الـزراعـة وصـولا إلـى المـنتجات الـنهائـية 

ذات القيمة الغذائية والدوائية. 

بـدأت تـلك الآيـات بمـطالـبة الإنـسان بـالـنظر كـمدخـل لـلمنهج التجـريـبي: 

(فـَـلْيَنظُرِ الإِْنــسَانُ إِلـَـى طـَـعَامِــهِ)، الــذي يــأكــله، ويــتلذذ بــه، ويــتغذى بــه، 

ويـتقوى بـه، فهـذا لـم يـصل إلـيه إلا بـعد أن تـساقـط المـطر مـن الـسماء عـلى 

الأرض، الــتي بــدورهــا تــشققت وضــمت الــبذار واحــتضنته، فــنبت وأنــتج 

أصـنافـًا عـديـدة، عـلى الـرغـم مـن أنـها قـد سـقيت بمـاء واحـد وضـمها الـتراب 
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نـفسه، فـإذا بـالحـب يـنبت فـيها، مُخـرجًـا الـعنب والـقضب، أي الـقثاء والخـيار 

وســائــر الــبقولــيات، وقــيل هــو عــلف الحــيوانــات، ومُخــرجًــا زيــتونًــا ونــخلاً، 

فـتتشكل حـدائـق ذات أشـجار كـبيرة، ومُخـرجـًا فـاكـهة ممـا يـأكـله الـناس مـن 

ثـمار الأشـجار كـالـتين والخـوخ وغـيرهـا، ومُخـرجًـا أبّـا ممـا تـأكـله الـبهائـم مـن 

العشب. فتنتفعون أنتم وأنعامكم بكل ذلك. 

الزراعة 

مضاعفة الإنتاج 

قال تعالى في سورة البقرة:  

ِ كَمَثلَِ حَبَّةٍ أنَبَتَتْ سَبْعَ سَناَبِلَ  ينَ ينُفِقوُنَ أمَْوَال²َُْ فيِ سَبِيلِ االلهَّ ِ َeّثلَُ ا مَّ
ُ وَاسِعٌ عَلِ�ٌ  ُ ۗ وَااللهَّ ُ يضَُاعِفُ لمَِن �شََاء ائةَُ حَبَّةٍ ۗ وَااللهَّ فيِ كلُِّ سُنبÕٍَُ مِّ

 ﴾٢٦١﴿
ذكـر الـطنطاوي: مـثل صـدقـة الـذيـن يـنفقون أمـوالـهم فـي سـبيل الله، أي: فـي 

طـاعـته، كـمثل حـبة ألـقيت فـي أرض طـيبة، أصـابـها الـغيث، فخـرجـت الحـبة 

عـلى هـيئة زرع قـوي جـميل فـأنـبتت فـي الـوقـت المـناسـب لإنـباتـها سـبع سـنابـل 

في كل سنبلة مائة حبة. 
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تعدد الإنتاج والأصل واحد 

قال تعالى في سورة الرعد:  

نْ أعَْناَبٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ  وَفيِ الأَْرْضِ قِطعٌَ مُّتَجَاوِرَاتٌ وَجَناَّتٌ مِّ
لُ بَعْضَهَا عjََٰ بَعْضٍ فيِ  ُ صِنوَْانٍ �سُْقَىٰ بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنفَُضِّ صِنوَْانٌ وَغَيرْ

الأْكُلُِ ۚ إِنَّ فيِ ذَٰلكَِ لآَيَاتٍ لقَِّوْمٍ يَعْقِلوُنَ ﴿٤﴾ 
ذكــر الــبغوي: قــال الحــسن: هــذا مــثلٌ ضــربــه الله تــعالــى لــقلوب بــني آدم، 

ويـقول: كـانـت الأرض طـينة واحـدة فـي يـد الـرحـمن عـز وجـل، فسـطحها، 

فـــصارت قـــطعا مـــتجاورة، فـــينزل عـــليها المـــطر مـــن الـــسماء، فتخـــرج هـــذه 

زهـرتـها، وشجـرهـا وثـمرهـا ونـباتـها، وتخـرج هـذه سـبخها ومـلحها وخـبيثها، 

وكـل يـسقى بمـاء واحـد، كـذلـك الـناس خـلقوا مـن آدم عـليه السـلام فـينزل مـن 

السماء تذكرة فترق قلوب فتخشع، وتقسو قلوب فتلهو. 

 الزرع هبة ا

قال تعالى في سورة الواقعة:  

ارِعُونَ ﴿٦٤﴾  أأَنºَُْ تَزْرَعُونَهُ أمَْ نَحْنُ الزَّ

www.kantakji.com ٤٣٧الصفحة  من  ٢٥٠ www.kie.university 

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


العودة للفهرس التعليم المهني

ذكـر ابـن كـثير: هـذا الاخـتلاف فـي أجـناس الـثمرات والـزروع، فـي أشـكالـها 

وألـوانـها، وطـعومـها وروائـحها، وأوراقـها وأزهـارهـا. فهـذا فـي غـايـة الحـلاوة 

وذا فـي غـايـة الحـموضـة، وذا فـي غـايـة المـرارة وذا عـفص، وهـذا عـذب وهـذا 

جـمع هـذا وهـذا، ثـم يسـتحيل إلـى طـعم آخـر بـإذن الله تـعالـى. وهـذا أصـفر 

وهـذا أحـمر، وهـذا أبـيض وهـذا أسـود وهـذا أزرق. وكـذلـك الـزهـورات مـع 

أن كـلها يسـتمد مـن طـبيعة واحـدة، وهـو المـاء، مـع هـذا الاخـتلاف الـكبير 

الــذي لا يــنحصر ولا يــنضبط، فــفي ذلــك آيــات لمــن كــان واعــيًا، وهــذا مــن 

أعــظم الــدلالات عــلى الــفاعــل المخــتار، الــذي بــقدرتــه فــاوت بــين الأشــياء 

وخلقها على ما يريد. 

تحضير الزرع 

قال تعالى في سورة الزمر:  

مَاءِ مَاءً فسََلََ'هُ يَناَبِيعَ فيِ الأَْرْضِ ُ�َّ  َ أنَزَلَ مِنَ السَّ ألَمَْ تَرَ أنََّ االلهَّ
ا ُ�َّ يَجْعÞَُُ حطُاَمًا ۚ  ُ مصُْفَرًّ اه يجُ فترَََ ِfَ َّ�ُ ُُيخُْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُّخْتَلِفًا ألَوَْانه

كْرَىٰ لأِوÁُِ الأَْلبَْابِ ﴿٢١﴾  ِeَ َِإِنَّ فيِ ذَٰلك
ذكــر الــطنطاوي: ضــرب ســبحانــه مــثلا لســرعــة زوال الحــياة الــدنــيا، وقــرب 

اضـــمحلال بـــهجتها… فـــقال: (أَلَـــمْ تَـــرَ أَنَّ الـــلَّهَ أَنْـــزَلَ مِـــنَ الـــسَّماءِ مـــاءً)، 
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لـلتقريـر. والـينابـيع: جـمع يـنبوع، وهـو المـنبع أو المجـرى الـذي يـكون فـي بـاطـن 

الأرض، والـــذي يحـــمل الـــكثير مـــن المـــياه الجـــاريـــة أو المخـــزونـــة فـــي جـــوف 

الأرض. والمـعنى: لـقد عـلمت أيـها الـعاقـل أن الله تـعالـى أنـزل مـن الـسحب 

المـرتـفعة فـي جـو الـسماء، مـاء كـثيرًا، فـأدخـله بـقدرتـه فـي عـيون ومـسارب فـي 

الأرض، هـذه الـعيون والمـسارب تـارة تـكون ظـاهـرة عـلى وجـه الأرض، وتـارة 

تـكون فـي بـاطـنها، وكـل ذلـك مـن أعـظم الأدلـة عـلى قـدرة الله تـعالـى ورحـمته 

بـعباده. ثـم بـين سـبحانـه مظهـرًا آخـر مـن مـظاهـر قـدرتـه فـقال: (ثُـمَّ يُخْـرِجُ بِـهِ 

زَرْعـًـا مُــخْتَلِفًا أَلـْـوانُــهُ)، أي: هــذا المــاء الــذي أنــزلــه ســبحانــه بــقدرتــه مــن 

الــسماء، قــد ســلكه يــنابــيع فــي الأرض، ثــم يخــرج بســبب هــذا المــاء زرعًــا 

مـختلفًا فـي ألـوانـه وفـي أشـكالـه، فـمنه مـا هـو أخـضر ومـنه مـا هـو أصـفر، ومـنه 

مـا لـيس كـذلـك ممـا يـدل عـلى كـمال قـدرة الله تـعالـى. وقـولـه تـعالـى: (ثُـمَّ 

يَهِـيجُ فَـتَراهُ مُـصْفَرًّا ثُـمَّ يَـجْعَلُهُ حـُطامًـا)، بـيان لمظهـر ثـالـث مـن مـظاهـر قـدرتـه 

عـز وجـل… ثـم يـعقب ذلـك الهـيجان الجـفاف والـيبس. أي: ثـم يـصاب هـذا 

الـزرع المخـتلف الألـوان بـالجـفاف والـضمور، فـتراه مـصفرًا مـن بـعد اخـضراره 

ونضارته، ثم يجعله سبحانه «حطاما» أي: فتاتًا متكسرًا. 

موسمية الزراعة 

قال تعالى في سورة إبراهيم:  
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ُ الأَْمْثاَلَ للِناَّسِ لعََل²َُّْ  ا ۗ وَيَضْرِبُ االلهَّ َ تؤôُِْ أكُلَُهَا كلَُّ حِينٍ بِإِذْنِ رَّ�ِ
يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٥﴾ 

ذكـر ابـن كـثير: (تُـؤْتِـي أُكُـلَهَا كـُلَّ حِـينٍ)، قـيل: غـدوة وعشـيًا. وقـيل: كـل 

شهـر. وقـيل: كـل شهـريـن. وقـيل: كـل سـتة أشهـر. وقـيل: كـل سـبعة أشهـر. 

وقيل: كل سنة. 

إخراج الحب 

قال تعالى في سورة يس:  

ا حَبًّا فمَِنهُْ يَأكْلُوُنَ  ُ الأَْرْضُ الْمَيْتَةُ أحَْيَيْناَهَا وَأخَْرَجْناَ مِْ«َ وَآيَةٌ ل²َُّ
رْنَا فµَِا مِنَ  ﴿٣٣﴾ وَجَعَلْناَ فµَِا جَناَّتٍ مِّن نّخَِيلٍ وَأعَْناَبٍ وَفجََّ

الْعُيوُنِ ﴿٣٤﴾ ليَِأكْلُوُا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلتَْهُ أيَْدfِِمْ ۖ أفَلاََ �شَْكُرُونَ 
 ﴾٣٥﴿

ذكـر الـقرطـبي: وآيـة لـهم الأرض المـيتة أحـييناهـا نـبههم الله تـعالـى بهـذا عـلى 

إحـياء المـوتـى، وذكـرهـم تـوحـيده وكـمال قـدرتـه، وهـي الأرض المـيتة أحـياهـا 

بـالـنبات وإخـراج الحـب مـنها. فـمنه أي: مـن الحـب يـأكـلون وبـه يـتغذون. 

(وَجـَـعَلْنَا فِــيهَا)، أي فــي الأرض بــساتــين مــن نــخيل وأعــناب وخــصصهما 

بالذكر، لأنهما أعلى الثمار. وفجرنا فيها من العيون أي في البساتين. 
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الاستغلال الأفضل للأرض (حالة تعظيم) 

قال تعالى في سورة الكهف:  

جُلَينِْ جَعَلْناَ لأَِحَدِهِمَا جَنتََّينِْ مِنْ أعَْناَبٍ  وَاضْرِبْ ل²َُ مَّثلاًَ رَّ
وَحَفَفْناَهُمَا بِنخَْلٍ وَجَعَلْناَ بَيَْ«مَُا زَرْعًا ﴿٣٢﴾ 

ذكــر الــسعدي: (وَحـَـفَفْنَاهـُـمَا بِنَخْــلٍ)، أي: فــي هــاتــين الجــنتين مــن كــل 

الـــثمرات، وخـــصوصـــا أشـــرف الأشـــجار، الـــعنب والنخـــل، فـــالـــعنب فـــي 

وسـطها، والنخـل قـد حـف بـذلـك، ودار بـه، فـحصل فـيه مـن حـسن المـنظر 

وبـهائـه، وبـروز الشجـر والنخـل لـلشمس والـريـاح، الـتي تـكمل بـها الـثمار، 

وتنضج وتتجوهر، ومع ذلك جعل بين تلك الأشجار زرعا. 

العسل 

قال تعالى في سورة النحل:  

ُ�َّ كُِ® مِن كلُِّ الثمََّرَاتِ فاَسْلُِ'ي سُبلَُ رَبِّكِ ذلُلاًُ ۚ يَخْرُجُ مِن 
ا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ ألَوَْانهُُ فيِهِ شِفَاءٌ للِّناَّسِ ۗ إِنَّ فيِ ذَٰلكَِ لآَيَةً لقَِّوْمٍ  بطُوُِ°َ

رُونَ ﴿٦٩﴾  يَتَفَكَّ
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ذكـر الـسعدي: فـي خـلق هـذه النحـلة الـصغيرة، الـتي هـداهـا الله هـذه الهـدايـة 

الـعجيبة، ويسَّـر لـها المـراعـي، ثـم الـرجـوع إلـى بـيوتـها الـتي أصـلحتها بـتعليم 

الله لـها، وهـدايـته لـها ثـم يخـرج مـن بـطونـها هـذا العسـل الـلذيـذ مـختلف 

الألــوان بحســب اخــتلاف أرضــها ومــراعــيها، فــيه شــفاء لــلناس مــن أمــراض 

عـديـدة. فهـذا دلـيل عـلى كـمال عـنايـة الله تـعالـى، وتمـام لـطفه بـعباده، وأنـه 

الذي لا ينبغي أن يحب غيره ويدعي سواه. 

هز الجذع  

قال تعالى في سورة مريم:  

ي إِليَْكِ بِجِذْعِ النخw ِÕََّْسَُاقِطْ عَليَْكِ رُطَبًا جَنيًِّا ﴿٢٥﴾  هُزِّ
ذكـر الـطنطاوي: وحـركـي نـحوك أو جـهة الـيمين أو الـشمال جـذع النخـلة، 

(تُـسَاقـِطْ عَـلَيْكِ رُطَـبًا)، وهـو مـا نـضج واسـتوى مـن الـثمر، (جَـنِيًّا)، أي: 

صــالحـًـا لــلأخــذ والاجــتناء… وقــد أخــذ الــعلماء مــن هــذه الآيــة الــكريمــة، أن 

مـباشـرة الأسـباب فـي طـلب الـرزق أمـر واجـب وأن ذلـك لا يـنافـي الـتوكـل عـلى 

الله، لأن المـؤمـن يـتعاطـى الأسـباب امـتثالا لأمـر ربـه مـع عـلمه ويـقينه أنـه لا 

يقع في ملكه سبحانه إلا ما يشاؤه ويريده. 

www.kantakji.com ٤٣٧الصفحة  من  ٢٥٥ www.kie.university 

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


العودة للفهرس التعليم المهني

الحرث 

النهي عن إهلاك الحرث 

قال تعالى في سورة البقرة:  

ُ لاَ  لِكَ الْحَرْثَ وَال¸سَّْلَ ۗ وَااللهَّ ْfَُا وµَِسَعَىٰ فيِ الأَْرْضِ ليِفُْسِدَ ف ٰ وَإِذاَ تَوَّ�َ
يحُِبُّ الْفَسَادَ ﴿٢٠٥﴾ 

ذكــر ابــن كــثير: هــذا المــنافــق لــيس لــه هــمة إلا الــفساد فــي الأرض، وإهــلاك 

الحــرث، وهــو: محــل نمــاء الــزروع والــثمار والنســل، وهــو: نــتاج الحــيوانــات 

الـذيـن لا قـوام لـلناس إلا بـهما. وقـال مـجاهـد: إذا سـعى فـي الأرض فـسادًا، 

منع الله القَطر، فهلك الحرث والنسل. 

ذكــر الــقرطــبي: والآيــة بــعمومــها تــعم كــل فــساد كــان فــي أرض أو مــال أو 

دين. 

فلاحة الأرض 

قال تعالى في سورة لآل عمران:  
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ذِهِ الْحَيَاةِ اAّنُْيَا كَمَثلَِ رِيحٍ فµَِا صِرٌّ أصََابَتْ  مَثلَُ مَا ينُفِقوُنَ فيِ هَٰ
ُ وَلَِٰ'نْ  ُ االلهَّ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أنَفس²َُُْ فأَهَْلََ'تْهُ ۚ وَمَا ظَلَم²َُ

أنَفس²َُُْ يَظْلِمُونَ ﴿١١٧﴾ 
ذكـر الـطنطاوي: والحـرث هـنا مـصدر بمـعنى المحـروث، وأصـل كـلمة حـرث: 

فـلح الأرض وإلـقاء الـبذر فـيها، ثـم أطـلقت عـلى مـا هـو نـتيجة لـذلـك وهـو 

الزرع. 

فلق الحب والنوى 

قال تعالى في سورة الأنعام:  

َ مِنَ الْمَيِّتِ وَمخُْرِجُ الْمَيِّتِ  ّøَْفاَلقُِ الْحَبِّ وَالنوََّىٰ ۖ يخُْرِجُ ال َ إِنَّ االلهَّ
ٰ تؤُْفكَُونَ ﴿٩٥﴾  َÓََّفأ ۖ ُ مِنَ الøَِّْ ۚ ذَٰلُِ'مُ االلهَّ

ذكـر الـسعدي: (إِنَّ الـلَّهَ فـَالِـقُ الحَْـبِّ)، شـامـل لـسائـر الحـبوب، الـتى يـباشـر 

الــناس زرعــها، والــتي لا يــباشــرونــها، كــالحــبوب الــتي يــبثها الله فــي الــبراري 

والــقفار، فــيفلق الحــبوب عــن الــزروع والــنوابــت، عــلى اخــتلاف أنــواعــها، 

وأشـكالـها، ومـنافـعها، ويـفلق الـنوى عـن الأشـجار، مـن الـنخيل والـفواكـه، 

وغـير ذلـك. فـينتفع الخـلق، مـن الآدمـيين والأنـعام، والـدواب.ويـرتـعون فـيما 
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فـلق الله مـن الحـب والـنوى، ويـقتاتـون، ويـنتفعون بجـميع أنـواع المـنافـع الـتي 

جعلها الله في ذلك.  

الاعتداء على الحرث 

قال تعالى في سورة الأنبياء:  

ُ الْقَوْمِ  êََوَدَاوُودَ وَسُليَْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فيِ الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فيِهِ غ
وَكنُاَّ لحُِكْم²ِِْ شَاهِدِينَ ﴿٧٨﴾ 

ذكــر الــسعدي: إذ تحــاكــم إلــيهما صــاحــب حــرث، نفشــت فــيه غــنم الــقوم 

الآخـريـن، أي: رعـت لـيلا، فـأكـلت مـا فـي أشـجاره، ورعـت زرعـه، فـقضى 

فـيه داود عـليه السـلام، بـأن الـغنم تـكون لـصاحـب الحـرث، نـظرا إلـى تـفريـط 

أصــحابــها، فــعاقــبهم بهــذه الــعقوبــة، وحــكم فــيها ســليمان بــحكم مــوافــق 

لـلصواب، بـأن أصـحاب الـغنم يـدفـعون غـنمهم إلـى صـاحـب الحـرث فـينتفع 

بـدرهـا وصـوفـها ويـقومـون عـلى بسـتان صـاحـب الحـرث، حـتى يـعود إلـى حـالـه 

الأولـى، فـإذا عـاد إلـى حـالـه، تـرادا ورجـع كـل مـنهما بمـا لـه، وكـان هـذا مـن 

كمال فهمه وفطنته عليه السلام. 
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السقاية 

إناء السقاية 

قال تعالى في سورة يوسف:  

ا  َÑََُّقَايَةَ فيِ رَحْلِ أخَِيهِ ُ�َّ أذَنََّ مؤَُذِّنٌ أي زَُ� بِجَهَازِِ�ْ جَعَلَ السِّ ا جَهَّ فلََمَّ
عِيرُ إِنَُّ'مْ لسََارِقوُنَ ﴿٧٠﴾ 

الْ
ذكــر الــسعدي: (فَــلَمَّا جَهَّــزَهـُـم بـِـجَهَازِهـِـمْ)، أي: كــال لــكل واحــد مــن 

إخــوتــه، ومــن جــملتهم أخــوه هــذا. (جـَـعَلَ الــسِّقَايـَـةَ)، وهــو: الإنــاء الــذي 

يشرب به، ويكال فيه…  

سقي المواشي 

قال تعالى في سورة القصص:  

ُ ۖ وَأبَوُنَا شَيْخٌ  عَاء قالَ مَا خَطْبكُُمَا ۖ قَالتََا لاَ ©سَْقِي حَتَّىٰ يصُْدِرَ الرِّ
كَبِيرٌ ﴿٢٣﴾ 

ذكـر الـسعدي: أي: قـد جـرت الـعادة أنـه لا يـحصل لـنا سـقي حـتى يـصدر 

الـرعـاء مـواشـيهم، فـإذا خـلا لـنا الجـو سـقينا، (وَأَبُـونـَا شَـيْخٌ كـَبِيرٌ)، أي: لا قـوة 

له على السقي، فليس فينا قوة، نقتدر بها، ولا لنا رجال يزاحمون الرعاء. 
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السقاية بالمطر 

قال تعالى في سورة السجدة:  

أوََلمَْ يَرَوْا أنَّاَ ©سَُوقُ الْمَاءَ إَِ� الأَْرْضِ الْجرُُزِ فنَخُْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأكْلُُ 
مِنهُْ أنَْعَام²ُُْ وَأنَفس²ُُُْ ۖ أفَلاََ يبُْصِرُونَ ﴿٢٧﴾ 

ذكــر الــسعدي: (أَنَّــا نَــسُوقُ المَْــاءَ إِلَــى الأَْرْضِ الجُْــرُزِ)، الــتي لا نــبات فــيها، 

فــيسوق اللهّ المــطر، الــذي لــم يــكن قــبل مــوجــودًا فــيها، فــيفرغــه فــيها، مــن 

الـسحاب، أو مـن الأنـهار. (فَنُخْـرِجُ بِـهِ زَرْعًـا)، أي: نـباتًـا، مـختلف الأنـواع 

(تـَـأْكُــلُ مِــنْهُ أَنْــعَامُــهُمْ)، وهــو نــبات الــبهائــم، (وَأَنــفُسُهُمْ)، وهــو طــعام 

الآدميين. 

السقاية بالدلو 

قال تعالى في سورة يوسف:  

ذَا غُلاَمٌ ۚ  ىٰ هَٰ ُ ۖ قَالَ يَا ¦ُْ¥َ وَجَاءَتْ سَيّاَرَةٌ فأَرَْسَلوُا وَارِدَُ�ْ فأَدََْ�ٰ دَلوَْه
ُ عَلِ�ٌ بِمَا يَعْمَلوُنَ ﴿١٩﴾  ُ بِضَاعَةً ۚ وَااللهَّ وه وَأسََرُّ

ذكـر الـطنطاوي: السـيارة: جـماعـة المـسافـريـن، وكـانـوا كـما قـيل متجهـين مـن 

بــلاد الــشام إلــى مــصر. والــوارد: هــو الــذي يــرد المــاء ليســتقى لــلناس الــذيــن 
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مـعه. ويـقع هـذا الـلفظ عـلى الـفرد والجـماعـة. فـيقال لـكل مـن يـرد المـاء وارد، 

كـما يـقال لـلماء مـورود. وقـولـه: (فَـأَدْلـَى)، مـن الإدلاء بمـعنى إرسـال الـدلـو 

في البئر لأخذ الماء. والدلو: إناء معروف يوضع فيه الماء. 

سقاية النبات والحيوان والناس 

قال تعالى في سورة الفرقان:  

َ كَثِيراً ﴿٤٩﴾  ّèِا خَلَقْناَ أنَْعَامًا وَأنََا يْتًا وَ©سُْقِيَهُ مِمَّ ةً مَّ لنِّحُْيِيَ بِهِ ب³ََْ
ذكـر الـطنطاوي: أنـزلـنا مـن الـسماء مـاء طـهورًا، لـنحيي بهـذا المـاء بـلدة، أي: 

أرضـا جـدبـاء لا نـبات فـيها لـعدم نـزول المـطر عـليها، ولـكي نـسقى بهـذا المـاء 

أيــضًا، (أَنـْـعَامًــا)، أي: إبــلا وبــقرا وغــنما، (وَأَنَــاسِــيَّ كَــثِيرًا)، أي: وعــددا 

كـثيرا مـن الـناس. فـالأنـاسـي: جـمع إنـسان وأصـله أنـاسـين فـقلبت نـونـه يـاء 

وأدغـمت فـيما قـبلها. وقـدم سـبحانـه إحـياء الأرض، لأن خـروج الـنبات مـنها 

بســبب المــطر تــتوقــف عــليه حــياة الــناس والأنــعام وغــيرهــما. وخــص الأنــعام 

بالذكر، لأن مدار معاشهم عليها، ولذا قدم سقيها على سقيهم. 

توزيع السقاية 

قال تعالى في سورة الفرقان:  

كَّرُوا فأúَََٰ أكَْثرَُ الناَّسِ إِلاَّ كفُوُرًا ﴿٥٠﴾  ُ بَيَْ«مُْ ليَِذَّ فنْاَه وَلقََدْ صَرَّ
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ذكـر الـطنطاوي: ولـقد صـرفـنا هـذا المـطر الـنازل مـن الـسماء فـأنـزلـناه بـين الـناس 

فــي الــبلدان المخــتلفة، وفــي الأوقــات المــتفاوتــة، وعــلى الــصفات المــتغايــرة، 

فــنزيــده فــي بــعض الــبلاد ونــنقصه أخــرى، ونمــنعه عــن بــعض الأمــاكــن. كــل 

ذلك على حسب حكمتنا ومشيئتنا. 

ذكـر الـبغوي: المـطر، مـرة بـبلدة ومـرة بـبلد آخـر. قـال ابـن عـباس: مـا مـن عـام 

بأمطر من عام ولكن الله يصرفه في الأرض. 

اقتصاد الرعي وتربية الحيوانات 

مــارس الأنــبياء عــليهم الــصلاة والســلام مــهنة رعــي الأنــعام، لمــا لــها مــن دور 

تـربـوي، لـيتعلموا رعـايـة البشـر. قـال صـلى الله عـليه وسـلم قـال: (مـا بـعث 

الله نــبيًا إلا رعــى الــغنم، قــالــوا: وأنــت يــا رســول الله؟ قــال: وأنــا، كــنت 

 . ١أرعاها لأهل مكة بالقراريط)

الأنعام للركوب 

قال تعالى في سورة الأنعام:  

ُ وَلاَ تَتَّبِعُوا  ا رَزَقَُ'مُ االلهَّ وَمِنَ الأَْنْعَامِ Àَوòًَُ وَفرَْشًا ۚ كلُوُا مِمَّ
يْطاَنِ ۚ إِنّهَُ لَُ'مْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٤٢﴾  خطُوَُاتِ الشَّ

١ صحيح البخاري
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ذكـر الـسعدي: بـعضها تحـملون عـليه وتـركـبونـه، وبـعضها لا تـصلح للحـمل 

والركوب عليها لصغرها. 

الأنعام للزينة 

قال تعالى في سورة النحل:  

كَبوُهَا وَزِينةًَ ۚ وَيَخْلقُُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ  وَالْخَيْلَ وَالبِْغَالَ وَالْحَمِيرَ لترَِْ
 ﴾٨﴿

ذكـر الـسعدي: تـارة تسـتعملونـها لـلضرورة فـي الـركـوب وتـارة لأجـل الجـمال 

والزينة. 

قال تعالى في سورة يس:  

ا يَأكْلُوُنَ ﴿٧٢﴾  ا رَكوُُ�مُْ وَمِْ«َ وَذلَلَّْناَهَا ل²َُْ فمَِْ«َ
ذكــر الــطنطاوي: وصــيرنــا هــذه الأنــعام مــذلــلة ومسخــرة لــهم، فــمنها مــا 

يســتعملونــه فــي ركــوبــهم والانــتقال عــليها مــن مــكان إلــى آخــر، ومــنها مــا 

يستعملونه في مآكلهم عن طريق ذبحه. 

الدفء 

قال تعالى في سورة النحل:  
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ا تَأكْلُوُنَ ﴿٥﴾  وَالأَْنْعَامَ خَلَقَهَا ۗ لَُ'مْ فµَِا دِفْءٌ وَمَناَفعُِ وَمِْ«َ
ذكـر الـسعدي: لأجـل مـنافـعكم ومـصالحـكم، مـن جـملة مـنافـعها الـعظيمة: 

أن لــكم: (فِــيهَا دِفْءٌ)، ممــا تتخــذون مــن أصــوافــها وأوبــارهــا، وأشــعارهــا، 

وجــلودهــا، مــن الــثياب والــفرش والــبيوت. ولــكم فــيها غــير ذلــك، (وَمِــنْهَا 

تَأْكُلُونَ). 

الأنعام للجمال 

قال تعالى في سورة النحل:  

حوُنَ ﴿٦﴾  َÎَْw َاَلٌ حِينَ ترُِيحُونَ وَحِينíَ اµَِوَلَُ'مْ ف
ذكـر الـسعدي: فـي وقـت راحـتها وسـكونـها ووقـت حـركـتها وسـرحـها، وذلـك 

أن جـمالـها لا يـعود إلـيها مـنه شـيء فـإنـكم أنـتم الـذيـن تتجـملون بـها، كـما 

تتجملون بثيابكم وأولادكم وأموالكم، وتعجبون بذلك. 

حمل الأثقال 

قال تعالى في سورة النحل:  

وَتَحْمِلُ أثَْقَالَُ'مْ إَِ�ٰ ب³ٍََ لمَّْ تَكُونوُا بَالغِِيهِ إِلاَّ ¦شِِقِّ الأَْنفسُِ ۚ إِنَّ 
حِ�ٌ ﴿٧﴾  رَبَُّ'مْ لرََءوُفٌ رَّ
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ذكـر الـسعدي: فـمنها مـا تـركـبونـه، ومـنها مـا تحـملون عـليه مـا تـشاءون مـن 

الأثقال إلى البلدان البعيدة والأقطار الشاسعة. 

رعاية الأنعام 

قال تعالى في سورة النحل:  

نهُْ شَرَابٌ وَمِنهُْ شَجَرٌ فيِهِ  مَاءِ مَاءً ۖ لَُّ'م مِّ ِي أنَزَلَ مِنَ السَّ َeّهُوَ ا
wسُِيمُونَ ﴿١٠﴾  

ذكـــر الـــبغوي: أنـــزل مـــن الـــسماء مـــاء تشـــربـــونـــه، ومـــن ذلـــك المـــاء شـــرب 

أشجاركم، وحياة نباتكم، وفيه ترعون مواشيكم. 

هش الغنم 

قال تعالى في سورة طه:  

ا عjََٰ غَنمَِي وÁََِ فµَِا مَآرِبُ  ا وَأهَُشُّ ِ�َ َµَْعَل ُ أ قَالَ هِيَ عَصَايَ أتََوَكَّ
أخُْرَىٰ ﴿١٨﴾ 

ذكـر الـسعدي: ذكـر فـيها هـاتـين المـنفعتين، مـنفعة لجـنس الآدمـي، وهـو أنـه 

يـعتمد عـليها فـي قـيامـه ومشـيه، فـيحصل فـيها مـعونـة. ومـنفعة لـلبهائـم، 
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وهـو أنـه كـان يـرعـى الـغنم، فـإذا رعـاهـا فـي شجـر الخـبط ونـحوه، هـش بـها، 

أي: ضرب الشجر، ليتساقط ورقه، فيرعاه الغنم. 

الحليب واللحم 

قال تعالى في سورة المؤمنون:  

ا وَلَُ'مْ فµَِا  ا فيِ بطُوُِ°َ مَّ ةً ۖ ©سُّْقِيُ'م مِّ وَإِنَّ لَُ'مْ فيِ الأَْنْعَامِ لعَِبرَْ
ا تَأكْلُوُنَ ﴿٢١﴾  مَناَفعُِ كَثِيرَةٌ وَمِْ«َ

ذكــر الــطبري: الأنــعام فــيها، (مَــنَافـِـعُ كـَـثِيرَةٌ)، وذلــك كــالإبــل الــتي يُحــمل 

عــليها، ويُــركــب ظهــرهــا، ويُشــرب درّهــا، (وَمِــنْهَا تـَـأْكـُـلُونَ)، يــعني مــن 

لحومها تأكلون. 

تملك الأنعام 

قال تعالى في سورة يس:  

ا عَمِلَتْ أيَْدِيناَ أنَْعَامًا فäَ ْ²َُاَ مَالُِ'ونَ  مَّ أوََلمَْ يَرَوْا أنَّاَ خَلَقْناَ ل²َُ مِّ
 ﴾٧١﴿

ذكـر الـطنطاوي: أنـا خـلقنا لـهم ممـا عـملته أيـديـنا، وصـنعته قـدرتـنا، أنـعامـا 

كثيرة هم لها مالكون يتصرفون فيها تصرف المالك في ملكه. 
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ذكـر ابـن كـثير: يـذكـر تـعالـى مـا أنـعم بـه عـلى خـلقه مـن هـذه الأنـعام الـتي 

سخــرهــا لــهم، (فَــهُمْ لـَـهَا مَــالـِـكُونَ): قــال قــتادة: مــطيقون، أي: جــعلهم 

يقهــرونــها وهــي ذلــيلة لــهم، لا تمــتنع مــنهم، بــل لــو جــاء صــغير إلــى بــعير 

لأنـاخـه، ولـو شـاء لأقـامـه وسـاقـه، وذاك ذلـيل مـنقاد مـعه. وكـذا لـو كـان الـقطار 

مائة بعير أو أكثر، لسار الجميع بسير صغير. 

المرعى 

قال تعالى في سورة الأعلى:  

ِي أخَْرَجَ الْمَرْعَىٰ ﴿٤﴾  َeّوَا
ذكــر الــطنطاوي: هــو ســبحانــه وحــده، الــذي أنــبت الــنبات الــذي تــرعــاه 

الـدواب، حـالـة كـون هـذا الـنبات أخـضر رطـبا. ثـم يـحولـه بـقدرتـه تـعالـى بـعد 

حين إلى نبات يابس جاف. 

ذكــر الــطبري: والــذي أخــرج مــن الأرض مــرعــى الأنــعام مــن صــنوف الــنبات 

وأنواع الحشيش. 

ما تنتجه الأرض فيه أكل للناس ولأنعامهم التي ترعى 

قال تعالى في سورة طه:  

ىٰ ﴿٥٤﴾  َ وÁُِ الّ«ُ كلُوُا وَارْعَوْا أنَْعَامَُ'مْ ۗ إِنَّ فيِ ذَٰلكَِ لآَيَاتٍ لأِّ
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ذكـر الـطنطاوي: هـذه الأرض ومـا اشـتملت عـليه مـن طـرق ومـن نـبات شـتى 

هـي لمـنفعتكم ومـصلحتكم، فـكلوا أيـها الـناس مـن هـذه الـثمار المـتنوعـة الـتي 

انــشقت عــنها الأرض، وارعــوا أنــعامــكم مــن إبــل وبــقر وغــنم فــي المــكان 

الـصالـح لـلرعـي مـن هـذه الأرض، واشـكروا الله تـعالـى عـلى هـذه الـنعم لـكي 

يزيدكم منها. 

الأرض وما فيها متاع للناس ولأنعامهم 

قال تعالى في سورة النازعات:  

تَاعًا لَُّ'مْ وَلأَِنْعَامُِ'مْ ﴿٣٣﴾  مَّ
ذكــر ابــن كــثير: دحــا الأرض فــأنــبع عــيونــها، وأظهــر مــكنونــها، وأجــرى 

أنـهارهـا، وأنـبت زروعـها وأشـجارهـا وثـمارهـا، وثـبت جـبالـها، لتسـتقر بـأهـلها 

ويــقر قــرارهــا، كــل ذلــك مــتاعــا لخــلقه ولمــا يــحتاجــون إلــيه مــن الأنــعام الــتي 

يــأكــلونــها ويــركــبونــها مــدة احــتياجــهم إلــيها فــي هــذه الــدار إلــى أن ينتهــي 

الأمد، وينقضي الأجل. 

الجبال وما فيها متاع للناس ولأنعامهم 

قال تعالى في سورة النازعات:  
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ا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا ﴿٣١﴾ وَالْجِبَالَ أرَْسَاهَا ﴿٣٢﴾ مَتَاعًا  أخَْرَجَ مِْ«َ
لَُّ'مْ وَلأَِنْعَامُِ'مْ ﴿٣٣﴾ 

ذكــر الــطنطاوي: والأرض جــعلها مســتقرا لــكم، ومــكانــا لانــتفاعــكم، بــأن 

أخـرج مـنها مـاءهـا، عـن طـريـق تـفجير الـعيون والآبـار والـبحار، وأخـرج مـنها 

مرعاها، أي: جميع ما يقتات به الناس والدواب. 

طعام الأنعام 

غثاء أحوى 

قال تعالى في سورة الأعلى:  

فجََعÞََُ غُثاَءً أحَْوَىٰ ﴿٥﴾ 
: (فَـجَعَلَهُ غُـثَاءً أَحْـوَى): قـيل: (أَحـْوَى): (صـفة لـغثاء،  ١ذكـر الأنـصاري

وقــد جــوز فــي أحــوى أن يــكون حــالاً مــن المَــرْعـَـى) أي: أخــرجــه أخــضر، 

يــضرب إلــى الــسواد مــن شــدة الــري، فــجعله بــعد ذلــك غــثاء، أي: يــابــسا، 

يحمله السيل وتطير به الريح. 

تجفيف النبات بالرياح 

قال تعالى في سورة الكهف:  

١ إعراب القرآن العظيم
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مَاءِ فاَخْتَلطََ بِهِ  ُ مِنَ السَّ ناَه
ثلََ الْحَيَاةِ اAّنُْيَا كَمَاءٍ أنَزَلْ وَاضْرِبْ ل²َُ مَّ

ءٍ  ُ عjََٰ كلُِّ َ~ْ يَاحُ ۗ وَكَانَ االلهَّ ُ الرِّ نَبَاتُ الأَْرْضِ فأَصَْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوه
مُّقْتَدِرًا ﴿٤٥﴾ 

ذكـر الـقرطـبي: هشـيمًا أي متكسـرًا مـن الـيبس مـتفتتا، يـعني بـانـقطاع المـاء 

عـــنه… والـــهشم: كســـر الشـــيء الـــيابـــس. والهشـــيم مـــن الـــنبات الـــيابـــس 

المتكسر، والشجرة البالية يأخذها الحاطب كيف يشاء. 

العصف 

قال تعالى في سورة الرحمن:  

يْحَانُ ﴿١٢﴾  حَبُّ ذوُ الْعَصْفِ وَالرَّ
وَالْ

ذكـــر الـــقرطـــبي: الحـــب ذو الـــعصف والـــريـــحان، الحـــب الحـــنطة والـــشعير 

ونحوهما، والعصف التبن. 

ذكـر ابـن عـاشـور: الحـب الـذي لـنباتـه سـنابـل ولـها ورق وقـصب فـيصير تـبنًا، 

وذلـك الـورق والـقصب هـو الـعصف، أي الـذي تـعصفه الـريـاح وهـذا وصـف 

لحـبّ الـشعير والحـنطة وبـهما قـوام حـياة مـعظم الـناس وكـذلـك مـا أشـبههما 

مــن نــحو الســلت والأرُز. وســمي الــعصف عــصفًا لأن الــريــاح تــعصفه، أي 

تحركه. 
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الهشيم المحتظر  

قال تعالى في سورة القمر:  

مْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فكََانوُا كَهَشِِ� الْمُحْتَظِرِ ﴿٣١﴾  ِµَْإِنّاَ أرَْسَلْناَ عَل
ذكـر الـقرطـبي: هشـيما أي متكسـرا مـن الـيبس مـتفتتا، يـعني بـانـقطاع المـاء 

عــنه… قــال ابــن عــباس: المحــتظر هــو الــرجــل يــجعل لــغنمه حــظيرة بــالشجــر 

والشوك؛ فما سقط من ذلك وداسته الغنم فهو الهشيم. 

كحشـيش تـأكـله الـغنم… وعـن ابـن عـباس: أنـهم كـانـوا مـثل الـقمح الـذي 

ديـس وهـشم؛ فـالمحـتظر عـلى هـذا الـذي يتخـذ حـظيرة عـلى زرعـه، والهشـيم 

فتات السنبلة والتبن. 

كلب الحراسة 

قال تعالى في سورة الكهف:  

مَالِ ۖ  وَتَحْسÅَُمُْ أيَْقَاظًا وَُ�ْ رُقوُدٌ ۚ وَنقَُلÅُِّمُْ ذاَتَ اليَْمِينِ وَذاَتَ الشِّ
مْ لوََليَّْتَ مِْ«مُْ  ِµَْمُ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالوَْصِيدِ ۚ لوَِ اطَّلَعْتَ عَلÅُْوَكَل

فِرَارًا وَلمَُلِئْتَ مِْ«مُْ رُعْبًا ﴿١٨﴾ 
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ذكــر الــسعدي: أي: الــكلب الــذي كــان مــع أصــحاب الــكهف، أصــابــه مــا 

أصــابــهم مــن الــنوم وقــت حــراســته، فــكان بــاســطا ذراعــيه بــالــوصــيد، أي: 

الــباب، أو فــنائــه، هــذا حــفظهم مــن الأرض. وأمــا حــفظهم مــن الآدمــيين، 

فـأخـبر أنـه حـماهـم بـالـرعـب، الـذي نشـره الله عـليهم، فـلو اطـلع عـليهم أحـد، 

لامتلأ قلبه رعبا، وولى منهم فرارا. 

الصيد بالجوارح (الكلب والصقر …) 

قال تعالى في سورة المائدة:  

نَ  بَاتُ ۙ وَمَا عَلّمºَُْ مِّ �سَْألَوُنَكَ مَاذاَ أحُِلَّ ل²َُْ ۖ قلُْ أحُِلَّ لَُ'مُ الطيَِّّ
ا  ُ ۖ فكَُلوُا مِمَّ ا عَلّمََُ'مُ االلهَّ الْجَوَارِحِ مكَُلِّبِينَ تعَُلِّمُوَ°نَُّ مِمَّ

َ سَرِيعُ  َ ۚ إِنَّ االلهَّ ِ عَليَْهِ ۖ وَاتَّقوُا االلهَّ أمَْسَكْنَ عَليَُْ'مْ وَاذْكرُُوا اسْمَ االلهَّ
الْحِسَابِ ﴿٤﴾ 

ذكـر الـسعدي: يـقول تـعالـى لـنبيه محـمد صـلى الله عـليه وسـلم: (يَـسْأَلُـونَـكَ 

مـَاذَا أُحِـلَّ لـَهُمْ)، مـن الأطـعمة؟، (قـُلْ أُحـِلَّ لَـكُمُ الـطَّيِّبَاتُ)، وهـي كـل مـا 

فـيه نـفع أو لـذة، مـن غـير ضـرر بـالـبدن ولا بـالـعقل، فـدخـل فـي ذلـك جـميع 

الحـبوب والـثمار الـتي فـي الـقرى والـبراري، ودخـل فـي ذلـك جـميع حـيوانـات 

البحــر وجــميع حــيوانــات الــبر، إلا مــا اســتثناه الــشارع، كــالســباع والخــبائــث 
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مـنها. ولهـذا دلـت الآيـة بمـفهومـها عـلى تحـريم الخـبائـث، … (وَمَـا عـَلَّمْتُم مِّـنَ 

الجـَْوَارِحِ)، أي: أحـل لـكم مـا عـلمتم مـن الجـوارح إلـى آخـر الآيـة. دلـت هـذه 

الآية على أمور:  

أحـدهـا: لـطف الله بـعباده ورحـمته لـهم، حـيث وسـع عـليهم طـرق الحـلال، 

وأبـاح لـهم مـا لـم يـذكـوه ممـا صـادتـه الجـوارح، والمـراد بـالجـوارح: الـكلاب، 

والفهود، والصقر، ونحو ذلك، مما يصيد بنابه أو بمخلبه.  

الــثانــي: أنــه يشــترط أن تــكون مــعلمة، بمــا يــعد فــي الــعرف تــعليما، بــأن 

يسـترسـل إذا أرسـل، ويـنزجـر إذا زجـر، وإذا أمـسك لـم يـأكـل، ولهـذا قـال: 

(تـُعَلِّمُونَـهُنَّ ممَِـّا عـَلَّمَكُمُ الـلَّهُ)، أي: أمـسكن مـن الـصيد لأجـلكم. ومـا أكـل 

مـنه الجـارح فـإنـه لا يـعلم أنـه أمـسكه عـلى صـاحـبه، ولـعله أن يـكون أمـسكه 

على نفسه.  

الــثالــث: اشــتراط أن يجــرحــه الــكلب أو الــطير ونــحوهــما، لــقولــه: (مِّــنَ 

الجَْـوَارِحِ)، مـع مـا تـقدم مـن تحـريم المـنخنقة. فـلو خـنقه الـكلب أو غـيره، أو 

قــتله بــثقله لــم يــبح [هــذا بــناء عــلى أن الجــوارح الــلاتــي يجــرحــن الــصيد 

بـأنـيابـها أو مـخالـبها، والمـشهور أن الجـوارح بمـعنى الـكواسـب أي: المحـصلات 

للصيد والمدركات لها فلا يكون فيها على هذا دلالة - والله أعلم -]. 
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الـرابـع: جـواز اقـتناء كـلب الـصيد، كـما ورد فـي الحـديـث الـصحيح، مـع أن 

اقتناء الكلب محرم، لأن من لازم إباحة صيده وتعليمه جواز اقتنائه.  

الخـامـس: طـهارة مـا أصـابـه فـم الـكلب مـن الـصيد، لأن الله أبـاحـه ولـم يـذكـر 

له غسلا، فدل على طهارته.  

الــسادس: فــيه فــضيلة الــعلم، وأن الجــارح المــعلم - بســبب الــعلم - يــباح 

صيده، والجاهل بالتعليم لا يباح صيده.  

الـسابـع: أن الاشـتغال بـتعليم الـكلب أو الـطير أو نـحوهـما، لـيس مـذمـومـا، 

ولــيس مــن الــعبث والــباطــل. بــل هــو أمــر مــقصود، لأنــه وســيلة لحــل صــيده 

والانتفاع به.  

الـثامـن: فـيه حـجة لمـن أبـاح بـيع كـلب الـصيد، قـال: لأنـه قـد لا يـحصل لـه إلا 

بذلك. 

الــتاســع: فــيه اشــتراط الــتسمية عــند إرســال الجــارح، وأنــه إن لــم يــسم الله 

متعمدا، لم يبح ما قتل الجارح.  

الـعاشـر: أنـه يـجوز أكـل مـا صـاده الجـارح، سـواء قـتله الجـارح أم لا. وأنـه إن 

أدركـه صـاحـبه، وفـيه حـياة مسـتقرة فـإنـه لا يـباح إلا بـها. ثـم حـث تـعالـى 

عـلى تـقواه، وحـذر مـن إتـيان الحـساب فـي يـوم الـقيامـة، وأن ذلـك أمـر قـد دنـا 

واقترب، فقال: (وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الحِْسَابِ). 
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الفصل السادس - اقتصاد المهن والحرف 
الرواية والقصص والأخبار 

القصص الحق 

قال تعالى في سورة آل عمران:  

 ُ حَكِ�
َ äَوَُ الْعَزِيزُ الْ ُ ۚ وَإِنَّ االلهَّ ٍ إِلاَّ االلهَّ ٰnَِوَُ الْقَصَصُ الْحَقُّ ۚ وَمَا مِنْ إäَ ذَا إِنَّ هَٰ

 ﴾٦٢﴿
ذكـر ابـن عـاشـور: والـقصَص بـفتح الـقاف والـصاد اسـم لمـا يُـقَص، يـقال: قَـصّ 

الخـبر قَـصًّا إذا أخـبر بـه، والـقَصُّ أخـص مـن الإخـبار؛ فـإنّ الـقص إخـبار بـخبرٍ 

فـيه طـولٌ وتـفصيل وتـسمى الحـادثـة الـتي مـن شـأنـها أن يُـخبر بـها قِـصة بكسـر 

الـــقاف أي مـــقصوصـــة أي ممـــا يـــقُصها الـــقُصّاص، ويـــقال لـــلذي يـــنتصب 

لتحــديــث الــناس بــأخــبار المــاضــين قَــصّاص بــفتح الــقاف. فــالــقصصُ اســم لمــا 

يُقص. 

القصص للتفكر والعبرة 

قال تعالى في سورة الأعراف:  

رُونَ ﴿١٧٦﴾  فاَقْصُصِ الْقَصَصَ لعََل²َُّْ يَتَفَكَّ
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ذكــر الــطنطاوي: أي: إذا ثــبت ذلــك، فــاقــصص عــلى قــومــك أيــها الــرســول 

الــكريم المــقصوص عــليك مــن جهــتنا لــعلهم يــتفكرون فــينزجــرون عــما هــم 

عـليه مـن الـكفر والـضلال. والـفاء فـي قـولـه فـَاقـْصُصِ لـترتـيب مـا بـعدهـا عـلى 

مـا قـبلها. والـقصص مـصدر بمـعنى اسـم المـفعول، والـلام فـيه للعهـد، وجـملة 

الـترجـي فـي محـل نـصب عـلى أنـها حـال مـن ضـمير المخـاطـب أو فـي مـوضـع 

المفعول له. أي فاقصص القصص راجيا لتفكرهم، أو رجاء لتفكرهم. 

ذكـر ابـن عـاشـور: أي: اقـصص هـذه الـقصة وغـيرهـا، وهـذا تـذيـيل لـلقصة 

المـمثل بـها يـشملها وغـيرهـا مـن الـقصص الـتي فـي الـقرآن، فـإن فـي الـقصص 

تـفكرًا ومـوعـظة، فـيرجـى مـنه تـفكرهـم ومـوعـظتهم، لأن لـلأمـثال واسـتحضار 

الـنظائـر شـانًـا عـظيمًا فـي اهـتداء الـنفوس بـها وتـقريـب الأحـوال الخـفية إلـى 

الـنفوس الـذاهـلة أو المـتغافـلة، لمـا فـي الـتنظير بـالـقصة المخـصوصـة مـن تـذكـر 

مــشاهــدة الحــالــة بــالحــواس، بــخلاف الــتذكــير المجــرد عــن الــتنظير بــالشــيء 

المحسوس. 

أحسن القصص 

قال تعالى في سورة يوسف:  
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قُرْآنَ وَإِن 
ذَا الْ نَحْنُ نَقصُُّ عَليَْكَ أحَْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أوَْحَيْناَ إِليَْكَ هَٰ

كنُتَ مِن قَبÞِِْ لمَِنَ الْغَافلِِينَ ﴿٣﴾ 

 قَالَ يَا بنُيََّ لاَ تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عjََٰ إِخْوَتِكَ فيََكِيدُوا لكََ كَيْدًا ۖ إِنَّ 
©سَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٥﴾  يْطاَنَ للإِِْ الشَّ

ذكـر الـطنطاوي: قـال الفخـر الـرازي مـا مـلخصه: الـقصص: اتـباع الخـبر بـعضه 

بـعضا، وأصـله فـي الـلغة المـتابـعة قـال تـعالـى: (وَقـالَـتْ لأُِخْـتِهِ قُـصِّيهِ): أي 

اتـبعي أثـره. وقـال تـعالـى: (فـَارْتَـدَّا عَـلى آثـارِهِـما قَـصَصًا): أي: اتـباعـا. وإنمـا 

سـميت الحـكايـة قـصصا، لأن الـذي يـقص الحـديـث يـذكـر تـلك الـقصة شـيئًا 

فشـــيئًا، … والمـــعنى: نـــحن نـــقص عـــليك أيـــها الـــرســـول الـــكريم أحـــسن 

الـقصص، أي: أحـسن أنـواع الـبيان، وأوفـاه بـالـغرض الـذي سـيق مـن أجـله. 

وإنمـا كـان قـصص الـقرآن أحـسن الـقصص، لاشـتمالـه عـلى أصـدق الأخـبار، 

وأبلغ الأساليب، وأجمعها للحكم والعبر والعظات. 

وقـولـه تـعالـى: (لاَ تَـقْصُصْ)،: قـال يـعقوب لابـنه يـوسـف عـليهما السـلام 

بــشفقة ورحــمة، بــعد أن ســمع مــنه مــا رآه فــي مــنامــه: (يَــا بُــنَيَّ)، لا تــخبر 

إخـوتـك بمـا رأيـته فـي مـنامـك فـإنـك إن أخـبرتـهم بـذلـك احـتالـوا لإهـلاكـك 

احتيالاً خفيًا، لا قدرة لك على مقاومته أو دفعه. 

www.kantakji.com ٤٣٧الصفحة  من  ٢٧٧ www.kie.university 

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


العودة للفهرس التعليم المهني

الأخبار 

قال تعالى في سورة محمد:  

ابِرِينَ وَنَبْلوَُ  وَلنَبَْلوَُنَُّ'مْ حَتَّىٰ نَعْلمََ الْمُجَاهِدِينَ مِنُ'مْ وَالصَّ
أخَْبَارَكمُْ ﴿٣١﴾ 

ذكـر الـطنطاوي: أي: ولـنعامـلنكم أيـها الـناس مـعامـلة المخـتبر لـكم بـالـتكالـيف 

الشــرعــية المــتنوعــة، حــتى نــبين ونظهــر لــكم المجــاهــديــن مــنكم مــن غــيرهــم، 

والـــصابـــريـــن مـــنكم وغـــير الـــصابـــريـــن، (وَنـَــبْلُوَ أَخـْــبَارَكُـــمْ)، أي: ونظهـــر 

أخباركم حتى يتميز الحسن منها من القبيح. 

للأرض أخبار تخصها 

قال تعالى في سورة الزلزلة:  

ثُ أخَْبَارَهَا ﴿٤﴾  يَوْمÊَِذٍ تحَُدِّ
ذكـر الـطنطاوي: أخـرج الإمـام أحـمد والـترمـذي والـنسائـي عـن أبـي هـريـرة 

قـال: قـرأ رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم هـذه الآيـة ثـم قـال: (أتـدرون مـا 

أخـبارهـا)؟ قـالـوا: الله ورسـولـه أعـلم. قـال: (فـإن أخـبارهـا أن تشهـد عـلى 
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كـل عـبد وأمـة بمـا عـمل عـلى ظهـرهـا، بـأن تـقول: عـمل كـذا وكـذا يـوم 

كذا وكذا. فهذه أخبارها).  

والـظاهـر أن هـذا التحـديـث مـن الأرض عـلى سـبيل الحـقيقة، بـأن يخـلق الله 

تـعالـى فـيها حـياة وإدراكـا، فتشهـد بمـا عـمل عـليها مـن عـمل صـالـح أو طـالـح، 

كما تشهد على من فعل ذلك. 

أي: فـي ذلـك الـوقـت تحـدثـك الأرض أحـاديـثها، وتحـديـث الأرض تمـثيل كـما 

قــال الــطبري وغــيره، أي: أن حــالــها ومــا يــقع فــيها مــن الانــقلاب، ومــا لــم 

يعهـد مـن الخـراب، يـعلم الـسائـل ويـفهمه الخـبر، وأن مـا يـراه لـم يـكن بسـبب 

مـن الأسـباب الـتي وضـعتها الـسنة الإلهـية، حـال اسـتقرار نـظام الـكون، بـل 

ذلك بسبب، (بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحى لَها). 

التأويل 

قال تعالى في سورة يوسف:  

ُ نِعْمَتَهُ  ّºُِلكَِ يَجْتَبِيكَ رَبّكَُ وَيعَُلِّمُكَ مِن تَأوِْيلِ الأَْحَادِيثِ وَي وَكَذَٰ
هَا عjََٰ أبََوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِ�َ  عَليَْكَ وَعjََٰ آلِ يَعْقوُبَ كَمَا أتََمَّ

وَإِسْحَاقَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ عَلِ�ٌ حَكِ�ٌ ﴿٦﴾ 
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ذكـر الـطنطاوي: (تَـأْوِيـلِ الأَْحـَادِيـثِ)، مـعناه تفسـيرهـا تفسـيرًا صـحيحًا، إذ 

الـتأويـل مـأخـوذ مـن الأول بمـعنى الـرجـوع، وهـو رد الشـيء إلـى الـغايـة المـرادة 

مـنه. والأحـاديـث جـمع تكسـير مـفردة حـديـث، وسـميت الـرؤى أحـاديـث 

بــاعــتبار حــكايــتها والتحــدث بــها. والمــعنى: وكــما اجــتباك ربــك واخــتارك 

لهــذه الــرؤيــا الحــسنة، فــإنــه ســبحانــه يــجتبيك ويــختارك لأمــور عــظام فــي 

مسـتقبل الأيـام، حـيث يهـبك مـن صـدق الحـسّ، ونـفاذ الـبصيرة، مـا يـجعلك 

تدرك الأحاديث إدراكًا سليمًا، وتعبر الرؤى تعبيرًا صحيحًا صادقًا. 

منطق الطير 

قال تعالى في سورة النمل:  

ا الناَّسُ عُلِّمْناَ مَنطِقَ الطّيرَِْ  َ ُfَّوَوَرِثَ سُليَْمَانُ دَاوُودَ ۖ وَقَالَ يَا أ
مُبِينُ ﴿١٦﴾ 

ذَا äَوَُ الْفَضْلُ الْ ءٍ ۖ إِنَّ هَٰ وَأوُتِيناَ مِن كلُِّ َ~ْ
ذكـر الـطنطاوي: عـلمنا الله تـعالـى بـفضله وإحـسانـه فـهم مـا يـريـده كـل طـائـر 

إذا صـوت أو صـاح، وأعـطانـا سـبحانـه مـن كـل شـيء نـحتاجـه ونـنتفع بـه فـي 

ديــننا أو دنــيانــا. وقــدم نــعمة تــعليمه مــنطق الــطير، لأنــها نــعمة خــاصــة لا 

يــشاركــه فــيها غــيره، وتــعتبر مــن معجــزاتــه عــليه الســلام. وقــيل: إنــه عُــلِّم 
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مـنطق جـميع الحـيوانـات. وإنمـا ذكـر الـطير لأنـه أظهـر فـي الـنعمة، ولأن الـطير 

كان جندًا من جنده، يسير معه لتظليله من الشمس. 

ذكــر الــطبري: يــا أيــها الــناس عــلمنا مــنطق الــطير، يــعني فــهمنا كــلامــها؛ 

وجُعل ذلك من الطير كمنطق الرجل من بني آدم إذ فهمه عنها. 

منطق النمل 

قال تعالى في سورة النمل:  

ا النمَّْلُ ادْخلُوُا  َ ُfَّيَا أ ٌÕَْوَادِ النمَّْلِ قَالتَْ نَم ٰjََحَتَّىٰ إِذاَ أتََوْا ع
ُ وَُ�ْ لاَ �شَُْ�ُونَ  مَسَاكِنَُ'مْ لاَ يَحْطِمَنَُّ'مْ سُليَْمَانُ وَجُنوُدهُ

 ﴾١٨﴿
ذكـر الـسعدي: نـصحت هـذه الـنملة وأسـمعت الـنمل إمـا بـنفسها ويـكون 

الله قـد أعـطى الـنمل أسـماعـا خـارقـة لـلعادة، لأن الـتنبيه لـلنمل الـذي قـد مـلأ 

الـوادي بـصوت نمـلة واحـدة مـن أعـجب الـعجائـب. وإمـا بـأنـها أخـبرت مـن 

حــولــها مــن الــنمل ثــم ســرى الخــبر مــن بــعضهن لــبعض حــتى بــلغ الجــميع 

وأمـرتـهن بـالحـذر، والـطريـق فـي ذلـك وهـو دخـول مـساكـنهن. وعـرفـت حـالـة 

ســليمان وجــنوده وعــظمة ســلطانــه، واعــتذرت عــنهم أنــهم إن حــطموكــم 
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فــليس عــن قــصد مــنهم ولا شــعور، فــسمع ســليمان عــليه الــصلاة والســلام 

قولها وفهمه. 

الحلاقة 

قال تعالى في سورة البقرة:  

ِ ۚ فإَِنْ أحُْصِرÜُْْ فمََا اسْتÎَÉََْ مِنَ اäْدَْيِ ۖ وَلاَ  َ حَجَّ وَالْعُمْرَةَ اللهِّ
وا الْ وَأتَِمُّ

 ﴾١٩٦﴿ۚ ُ َÞِّدَْيُ مَحäْتَحْلِقوُا رُءوُسَُ'مْ حَتَّىٰ يَبْلغَُ ا
ذكـر الـسعدي: وهـذا مـن محـظورات الإحـرام، إزالـة الـشعر، بحـلق أو غـيره، 

لأن المـعنى واحـد مـن الـرأس، أو مـن الـبدن، لأن المـقصود مـن ذلـك، حـصول 

الـشعث والمـنع مـن الـترفـه بـإزالـته، وهـو مـوجـود فـي بـقية الـشعر. وقـاس كـثير 

مـن الـعلماء عـلى إزالـة الـشعر، تـقليم الأظـفار بـجامـع الـترفـه، ويسـتمر المـنع ممـا 

ذكر، حتى يبلغ الهدي محله، وهو يوم النحر. 

النعل 

قال تعالى في سورة طه:  

سِ طوًُى ﴿١٢﴾  إِّ}ِ أنََا رَبّكَُ فاَخْلعَْ نَعْليَْكَ ۖ إِنّكََ بِالوَْادِ الْمُقَدَّ
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ذكـر الـطنطاوي: تـعليل لـلأمـر بخـلع الـنعل، أي: أزل نـعليك مـن رجـليك 

لأنك الآن موجود، (بِالْوَادِ المُْقَدَّسِ)، أي: المطهر المبارك. 

التتبع والهداية والتقصي 

التقصي  

قال تعالى في سورة القصص:  

يهِ ۖ فبََصُرَتْ بِهِ عَن جُنبٍُ وَُ�ْ لاَ �شَُْ�ُونَ ﴿١١﴾  وَقَالتَْ لأِخُْتِهِ قصُِّ
ذكـر الـطنطاوي: قـال الفخـر الـرازي مـا مـلخصه: الـقصص: اتـباع الخـبر بـعضه 

بـعضا، وأصـله فـي الـلغة المـتابـعة قـال تـعالـى: (وَقـالَـتْ لأُِخْـتِهِ قُـصِّيهِ): أي 

اتبعي أثره. 

الاهتداء والتتبع 

قال تعالى في سورة النحل:  

تَدُونَ ﴿١٦﴾  ْfَ ْ�ُ ِوَعَلاَمَاتٍ ۚ وَبِالنجَّْم
ذكــر الــطنطاوي: ومــن مــظاهــر نــعمه، أنــه ســبحانــه جــعل فــي الأرض مــعالــم 

وأمـارات مـن جـبال كـبار، وآكـام صـغار، وغـير ذلـك، ليهـتدي بـها المـسافـرون 

فـي سـفرهـم، وتـكون عـونًـا لـهم عـلى الـوصـول إلـى غـايـتهم، وبمـواقـع الـنجوم 
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هــم يهــتدون فــي ظــلمات الــبر والبحــر، إلــى الأمــاكــن الــتي يــبغون الــوصــول 

إليها. 

التصوير 

قال تعالى في سورة التغابن عن خلقه للإنسان وتصويره، ثم أن مرده إليه:  

رَكمُْ فأَحَْسَنَ صُوَرَكمُْ ۖ وَإِليَْهِ  مَاوَاتِ وَالأَْرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّ خَلَقَ السَّ
مَصِيرُ ﴿٣﴾ 

الْ
ذكـر الـطنطاوي: فـكما أن الـتصويـر يـقتضي الإيـجاد، أوضـح سـبحانـه وتـعالـى 

أن هذا الإيجاد يعقبه الفناء ككل شيء، سوى وجهه الكريم. 

ذكــر الألــوســي: لــعمري إن الإنــسان أعــجب نــسخة فــي هــذا الــعالــم، قــد 

اشــتملت عــلى دقــائــق وأســرار شهــدت بــبعضها الآثــار، وعــلم مــا عــلم مــنها 

أولـو الأبـصار، وكـل مـا يُـشاهـد مـن الـصور الإنـسانـية حـسن، لـكن الحـسن 

كـغيره مـن المـعانـي عـلى طـبقات ومـراتـب. وكـما قـال بـعض الحـكماء: شـيئان 

لا غـايـة لـهما الجـمال والـبيان. وقـد أبـدع المـبدع فـي خـلق الجـمال وأبـدع فـي 

البيان، ولله المثل الأعلى.  

ذكر القرطبي: وقد مضى معنى التصوير، إلى أنه التخطيط والتشكيل. 
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تحطيم الزجاج 

التحطيم 

قال تعالى في سورة الهمزة: 

كَلاَّ ۖ ليَنُبَذَنَّ فيِ الْحُطمََةِ ﴿٤﴾ 
ذكـــر الـــطنطاوي: والحـــطمة مـــن الحـــطم، وهـــو كســـر الشـــيء بشـــدة وقـــوة، 

ويــقال: رجــل حــطمة، إذا كــان شــديــدا فــي تحــطيمه وكســره لــغيره، والمــراد 

بـــالحـــطمة هـــنا: الـــنار الشـــديـــدة الاشـــتعال: الـــتي لا تـــبقى عـــلى شـــيء إلا 

وأحرقته. 

يحطمنكم 

قال تعالى في سورة النمل:  

ا النمَّْلُ ادْخلُوُا  َ ُfَّيَا أ ٌÕَْوَادِ النمَّْلِ قَالتَْ نَم ٰjََحَتَّىٰ إِذاَ أتََوْا ع
ُ وَُ�ْ لاَ �شَُْ�ُونَ  مَسَاكِنَُ'مْ لاَ يَحْطِمَنَُّ'مْ سُليَْمَانُ وَجُنوُدهُ

 ﴾١٨﴿
ذكر ابن عاشور: والحطم: حقيقته الكسر لشيء صلب. 

وهذا دلالة على أن غلافها زجاجي. 
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حمل الأثقال 

إشارة لحجم الخزائن وما فيها  

قال تعالى في سورة القصص:  

ُ مِنَ الُْ'نوُزِ مَا  مْ ۖ وَآتَيْناَه ِµَْفبََغَىٰ عَل ٰmَُإِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مو
َ لاَ  ةِ إِذْ قَالَ nَُ قَوْمهُُ لاَ تَفْرَحْ ۖ إِنَّ االلهَّ قوَُّ

ُ بِالْعُصْبَةِ أوÁُِ الْ إِنَّ مَفَاتِحَهُ لتََنوُء
يحُِبُّ الْفَرِحِينَ ﴿٧٦﴾ 

ذكـر الـسعدي: أي: حـتى أن مـفاتح خـزائـن أمـوالـه لـتثقل الجـماعـة الـقويـة عـن 

حملها، هذه المفاتيح، فما ظنك بالخزائن؟. 

حبل (ليف) 

قال تعالى في سورة المسد:  

فيِ جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ ﴿٥﴾ 
ذكـر الـطنطاوي: المسـد: الـليف المـتين الـذي فـتل بشـدة، يـقال: حـبل ممـسود، 

أى مفتول فتلا قويا. 

حمل الحطب 

قال تعالى في سورة المسد:  
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وَامْرَأتَهُُ Àَاòَََّ الْحَطبَِ ﴿٤﴾ 
ذكــر الــطنطاوي: رجـّـح الإمــام ابــن جــريــر الــقول الأول، لأنــها كــانــت تحــمل 

الشوك فتطرحه في طريق النبي صلى الله عليه وسلم. 

الحمار للحمل 

قال تعالى في سورة الجمعة:  

ينَ Àُلِّوُا التَّوْرَاةَ ُ�َّ لمَْ يَحْمِلوُهَا كَمَثلَِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ  ِ َeّمَثلَُ ا
دِي الْقَوْمَ  ْfَ َلا ُ ِ ۚ وَااللهَّ بوُا بِآيَاتِ االلهَّ ينَ كَذَّ ِ َeّسَْ مَثلَُ الْقَوْمِ اýِأسَْفَارًا ۚ ب

الظّاَلمِِينَ ﴿٥﴾ 
ذكـر الـطنطاوي: وشـبههم، بـالحـمار الـذي هـو مـثل فـي الـبلادة والـغباء، لـزيـادة 

الــتشنيع عــليهم، والــتقبيح لحــالــهم، حــيث زهــدوا وأعــرضــوا عــن الانــتفاع 

بـأثـمن شـيء نـافـع، وهـو كـتاب الله كـما هـو شـأن الحـمار الـذي لا يـفرق فـيما 

يحمله على ظهره بين الشيء النافع والشيء الضار. 
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الإضاءة والإنارة 

المشكاة 
المصباح 

الزجاجة 
الوقد 

استخراج زيت زيتون 
الإضاءة 

قال تعالى في سورة النور:  

مَاوَاتِ وَالأَْرْضِ ۚ مَثلَُ نوُرِهِ كَمِشْكَاةٍ فµَِا مِصْبَاحٌ ۖ  ُ نوُرُ السَّ االلهَّ
يٌّ يوُقَدُ مِن شَجَرَةٍ  ا كَوْكَبٌ درُِّ َ جَاجَةُ كَأَّ°َ الْمِصْبَاحُ فيِ زُجَاجَةٍ ۖ الزُّ

ُ وَلوَْ لمَْ  ا يضُِيء َÑُْزَي ُ بِيّةٍَ يَكَاد ْaَ َمُّبَارَكَةٍ زَيْتوُنَةٍ لاَّ شَرْقِيّةٍَ وَلا
 ُ ُ ۚ وَيَضْرِبُ االلهَّ ُ لنِوُرِهِ مَن �شََاء دِي االلهَّ ْfَ ۗ ٍنوُر ٰjََتَمْسَسْهُ نَارٌ ۚ نّوُرٌ ع

ءٍ عَلِ�ٌ ﴿٣٥﴾  ُ بِكُلِّ َ~ْ الأَْمْثاَلَ للِناَّسِ ۗ وَااللهَّ
ذكـر الـسعدي: ووجـه هـذا المـثل الـذي ضـربـه الله، وتـطبيقه عـلى حـالـة المـؤمـن، 

ونـور الله فـي قـلبه، أن فـطرتـه الـتي فـطر عـليها، بمـنزلـة الـزيـت الـصافـي، فـفطرتـه 

صـافـية، مسـتعدة لـلتعالـيم الإلهـية، والـعمل المشـروع، فـإذا وصـل إلـيه الـعلم 
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والإيمـان، اشـتعل ذلـك الـنور فـي قـلبه، بمـنزلـة اشـتعال الـنار فـي فـتيلة ذلـك 

المــصباح، وهــو صــافــي الــقلب مــن ســوء الــقصد، وســوء الــفهم عــن الله، إذا 

وصــل إلــيه الإيمــان، أضــاء إضــاءة عــظيمة، لــصفائــه مــن الــكدورات، وذلــك 

بمـنزلـة صـفاء الـزجـاجـة الـدريـة، فـيجتمع لـه نـور الـفطرة، ونـور الإيمـان، ونـور 

العلم، وصفاء المعرفة، نور على نوره. 

ذكـر ابـن كـثير: (المِْـصْبَاحُ فِـي زُجَـاجـَةٍ) أي: هـذا الـضوء مشـرق فـي زجـاجـة 

صافية. 

ذكــر الــقرطــبي: وقــيل: المــشكاة عــمود الــقنديــل الــذي فــيه الــفتيلة. وقــال 

مـجاهـد: هـي الـقنديـل. وقـال: (فـِي زُجـَاجَـةٍ) لأنـه جـسم شـفاف، والمـصباح 

فـيه أنـور مـنه فـي غـير الـزجـاج. والمـصباح: الـفتيل بـناره كـأنـها كـوكـب دري 

أي فـي الإنـارة والـضوء. وذلـك يـحتمل مـعنيين: إمـا أن يـريـد أنـها بـالمـصباح 

كذلك، وإما أن يريد أنها في نفسها لصفائها، وجودة جوهرها كذلك. 

المصابيح 

قال تعالى في سورة الملك:  

يَاطِينِ ۖ  مَاءَ اAّنُْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْناَهَا رُجُومًا للِّشَّ وَلقََدْ زَيَّناَّ السَّ
عِيرِ ﴿٥﴾  وَأعَْتَدْنَا ل²َُْ عَذَابَ السَّ
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ذكــر الــسعدي: ولــقد جــمّلنا، (الــسَّمَاءَ الــدُّنْــيَا)، الــتي تــرونــها وتــليكم، 

(بمَِـصَابِـيحَ)، وهـي: الـنجوم، عـلى اخـتلافـها فـي الـنور والـضياء، فـإنـه لـولا مـا 

فــيها مــن الــنجوم، لــكانــت ســقفًا مــظلمًا، لا حُــسن فــيه ولا جَــمال. ولــكن 

جـعل الله هـذه الـنجوم زيـنة لـلسماء، وجـمالا، ونـورًا وهـدايـة يهـتدى بـها فـي 

ظلمات البر والبحر. 

البروج والإنارة 

قال تعالى في سورة الفرقان:  

مَاءِ برُُوجًا وَجَعَلَ فµَِا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُّنيرِاً  ِي جَعَلَ فيِ السَّ َeّتَبَارَكَ ا
 ﴾٦١﴿

ذكـر الـسعدي: وهـي الـنجوم عـمومـها أو مـنازل الـشمس والـقمر الـتي تـنزل 

مـنزلـة مـنزلـة وهـي بمـنزلـة الـبروج والـقلاع لـلمدن فـي حـفظها، كـذلـك الـنجوم 

بمــنزلــة الــبروج المجــعولــة للحــراســة فــإنــها رجــوم للشــياطــين. (وَجَــعَلَ فـِـيهَا 

سـِـرَاجًــا)، فــيه الــنور والحــرارة وهــو الــشمس. (وَقَــمَرًا مُّــنِيرًا)، فــيه الــنور لا 

الحـرارة وهـذا مـن أدلـة عـظمته، وكـثرة إحـسانـه، فـإن مـا فـيها مـن الخـلق الـباهـر 

والـتدبـير المـنتظم والجـمال الـعظيم دال عـلى عـظمة خـالـقها فـي أوصـافـه كـلها، 

وما فيها من المصالح للخلق والمنافع دليل على كثرة خيراته. 
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السراج 

قال تعالى في سورة نوح:  

مْسَ سِرَاجًا ﴿١٦﴾  وَجَعَلَ الْقَمَرَ فµِِنَّ نوُرًا وَجَعَلَ الشَّ
ذكـر الـطنطاوي: المـراد بـالسـراج الـوهـاج: الـشمس، وصـفت بـكونـها سـراجـا، 

لأنـها كـالمـصباح فـى إضـاءتـه لمـا حـولـه. ووصـف السـراج بـأنـه وهـاج، مـبالـغة فـى 

شدة ضيائه ولمعانه، من الوهج - يفتح الواو والهاء - بمعنى شدة الضياء. 

الصباغة 
استخراج زيت الدهن 

قال تعالى في سورة المؤمنون:  

وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طوُرِ سَيْناَءَ تَنبتُُ بِاAُّهْنِ وَصِبْغٍ للآِّْكِلِينَ ﴿٢٠﴾ 
ذكــر الــسعدي: هــي شجــرة الــزيــتون، أي: جــنسها، خــصت بــالــذكــر، لأن 

مـكانـها خـاص فـي أرض الـشام، ولمـنافـعها، الـتي ذكـر بـعضها، أي: الـزيـت، 

الـذي هـو دهـن، يسـتعمل اسـتعمالـه مـن الاسـتصباح بـه، واصـطباغ الآكـلين، 

أي: يجعل إداما للآكلين، وغير ذلك من المنافع. 

قال تعالى في سورة البقرة:  
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ِ صِبْغَةً ۖ وَنَحْنُ nَُ عَابِدُونَ ﴿١٣٨﴾  ِ ۖ وَمَنْ أحَْسَنُ مِنَ االلهَّ صِبْغَةَ االلهَّ
ذكـر الـسعدي: صـار الـديـن طـبيعة لـكم بمـنزلـة الـصبغ الـتام لـلثوب الـذي صـار 

لـه صـفة. والـصبغة فـعلة مـن صـبغ كـالجـلسة مـن جـلس وهـي فـي أصـل الـلغة. 

الحــالــة الــتي يــقع عــليها الــصبغ وهــو تــلويــن الأشــياء - كــالــثياب وغــيرهــا - 

بألوان معينة. 

اللهو واللعب 

اللعب 

قال تعالى في سورة الأعراف:  

قُرَىٰ أنَ يَأتµَِْمُ بَأسُْناَ ضÿًُ وَُ�ْ يَلْعَبوُنَ ﴿٩٨﴾ 
أوََأمَِنَ أهَْلُ الْ

ذكر البغوي: (وَهُمْ يَلْعَبُونَ): ساهون لاهون. 

الأصنام 

قال تعالى في سورة الشعراء:  

قَالوُا نَعْبدُُ أصَْناَمًا فنَظََلُّ äَاَ عَاكِفِينَ ﴿٧١﴾ 
ذكـر الـقرطـبي: قـالـوا نـعبد أصـنامـا وكـانـت أصـنامـهم مـن ذهـب وفـضة ونـحاس 

وحـديـد وخشـب. فـنظل لـها عـاكـفين أي فـنقيم عـلى عـبادتـها. ولـيس المـراد 
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وقـتا مـعينا بـل هـو إخـبار عـما هـم فـيه. وقـيل: كـانـوا يـعبدونـها بـالـنهار دون 

الـليل، وكـانـوا فـي الـليل يـعبدون الـكواكـب. فـيقال: ظـل يـفعل كـذا إذا فـعله 

نهارا وبات يفعل كذا إذا فعله ليلا. 

اللعب والرتع 

قال تعالى في سورة يوسف:  

أرَْسÞُِْ مَعَناَ غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنّاَ nَُ لحََافظِوُنَ ﴿١٢﴾ 
ذكـر الـطنطاوي: الـرتـع والـرتـوع هـو الاتـساع فـي المـلاذ والـتنعم فـي الـعيش، 

يــقال: رتــع الإنــسان فــي الــنعمة إذا أكــل مــا يــطيب لــه ورتــعت الــدابــة إذا 

أكــلت حــتى شــبعت، وفــعله كــمنع والمــراد بــالــلعب هــنا الاســتجمام ورفــع 

الـسآمـة، كـالـتسابـق عـن طـريـق الـعدو، ومـا يشـبه ذلـك مـن ألـوان الـريـاضـة 

المباحة. 

السبق 

قال تعالى في سورة يوسف:  

 ُÞَََقَالوُا يَا أبََانَا إِنّاَ ذهََبْناَ ©سَْتَبِقُ وَتَرَكْناَ يوُسُفَ عِندَ مَتَاعِناَ فأَك
ئْبُ ۖ وَمَا أنَتَ بِمُؤْمِنٍ لنَّاَ وَلوَْ كنُاَّ صَادِقِينَ ﴿١٧﴾  ِeّا
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ذكـر الـطنطاوي: أي: نـتسابـق عـن طـريـق الـرمـي بـالـسهام، أو عـلى الخـيل، أو 

على الأقدام. 

الأكواب والآنية 

الأكواب 

قال تعالى في سورة الغاشية:  

وَأكَْوَابٌ مَّوْضُوعَةٌ ﴿١٤﴾ 
ذكــر الــسعدي: أوان ممــتلئة مــن أنــواع الأشــربــة الــلذيــذة، قــد وضــعت بــين 

أيــديــهم، وأعــدت لــهم، وصــارت تحــت طــلبهم واخــتيارهــم، يــطوف بــها 

عليهم الولدان المخلدون. 

قال تعالى في سورة الواقعة:  

بِأكَْوَابٍ وَأبََارِيقَ وَكَأسٍْ مِّن مَّعِينٍ ﴿١٨﴾ 
ذكـر الـسعدي: ويـدورون عـليهم بـآنـية شـرابـهم، (بـِأَكْـوَابٍ)، وهـي الـتي لا 

عـرى لـها، (وَأَبـَارِيـقَ)، الأوانـي الـتي لـها عـرى، (وَكـَأْسٍ مِّـن مَّـعِينٍ)، أي: مـن 

خمر لذيذ المشرب، لا آفة فيها. 
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الآنية 

قال تعالى في سورة الإنسان:  

ةٍ وَأكَْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا ﴿١٥﴾  وَيطُاَفُ عَلµَِْم بِآنِيَةٍ مِّن فضَِّ
ذكــر ابــن كــثير: يــطوف عــليهم الخــدم بــأوانــي الــطعام، وهــي مــن فــضة، 

وأكواب الشراب وهي الكيزان التي لا عرى لها ولا خراطيم. 

قوارير من فضة 

قال تعالى في سورة الإنسان:  

رُوهَا تَقْدِيرًا ﴿١٦﴾  ةٍ قَدَّ قَوَارِيرَ مِن فضَِّ
ذكـر الـسعدي: أي: مـادتـها مـن فـضة، وهـي عـلى صـفاء الـقواريـر، وهـذا مـن 

أعــجب الأشــياء، أن تــكون الــفضة الــكثيفة مــن صــفاء جــوهــرهــا وطــيب 

مــعدنــها عــلى صــفاء الــقواريــر. (قـَـدَّرُوهَــا تـَـقْدِيــرًا)، أي: قــدروا الأوانــي 

المــذكــورة عــلى قــدر ريَّهم، لا تــزيــد ولا تــنقص، لأنــها لــو زادت نــقصت 

لـذتـها، ولـو نـقصت لـم تـف بـريّـهم. ويـحتمل أن المـراد: قـدرهـا أهـل الجـنة 

بنفوسهم بمقدار يوافق لذاتهم، فأتتهم على ما قدروا في خواطرهم. 
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كأس مزاجها زنجبيلا 

قال تعالى في سورة الإنسان:  

وَ�سُْقَوْنَ فµَِا كَأسًْا كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلاً ﴿١٧﴾ 
ذكــر الــسعدي: (وَيـُـسْقَوْنَ فِــيهَا)، أي: فــي الجــنة مــن كــأس، وهــو الإنــاء 

المـــملوء مـــن خـــمر ورحـــيق، (كـَــانَ مِـــزَاجـُــهَا)، أي: خـــلطها، (زَنجـَــبِيلاً)، 

ليطيب طعمه وريحه. 

كأس مزاجها كافورا 

قال تعالى في سورة الإنسان:  

بوُنَ مِن كَأسٍْ كَانَ مِزَاجُهَا كَافوُرًا ﴿٥﴾  إِنَّ الأَْبْرَارَ �َْ¥َ
ذكـر الـسعدي: شـراب لـذيـذ مـن خـمر قـد مـزج بـكافـور، أي: خـلط بـه لـيبرده 

ويكســر حــدتــه، وهــذا الــكافــور فــي غــايــة الــلذة قــد ســلم مــن كــل مــكدر 

ومنغص. 

كأس من معين 

قال تعالى في سورة الصافات:  

يطُاَفُ عَلµَِْم بِكَأسٍْ مِّن مَّعِينٍ ﴿٤٥﴾ 
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ذكــر الــسعدي: يــتردد الــولــدان المســتعدون لخــدمــتهم بــالأشــربــة الــلذيــذة، 

بـالـكاسـات الجـميلة المـنظر، المـترعـة مـن الـرحـيق المخـتوم بـالمـسك، وهـي كـاسـات 

الخمر.  

الأبواب 

إغلاق الأبواب 

قال تعالى في سورة يوسف:  

ا عَن نّفَْسِهِ وَغَلّقََتِ الأَْبْوَابَ وَقَالتَْ هَيْتَ  َÑِْوَرَاوَدَتْهُ التَِّي هُوَ فيِ بَي
ِ ۖ إِنّهَُ رَّ¾ِ أحَْسَنَ مَثْوَايَ ۖ إِنّهَُ لاَ يفُْلِحُ الظّاَلمُِونَ ﴿٢٣﴾  لكََ ۚ قَالَ مَعَاذَ االلهَّ

ذكــر الــطنطاوي: قــولــه: (وَغـَـلَّقَتِ الأَْبْــوابَ)، أي: أبــواب بــيت ســكناهــا 

الـذي تـبيت فـيه بـابـا فـبابـا، قـيل: كـانـت الأبـواب سـبعة. والمـراد أنـها أغـلقت 

جـميع الأبـواب المـوصـلة إلـى المـكان الـذي راودتـه فـيه إغـلاقـا شـديـدا مـحكما، 

كـما يـشعر بـذلـك الـتضعيف فـي (غـلّقت) زيـادة فـي حـمله عـلى الاسـتجابـة 

لها. 

ذكـر ابـن عـاشـور: غـلق الأبـواب: جَـعْل كـل بـاب سـادًّا لـلفرجـة الـتي هـو بـها. 

وتضعيف غلّقت لإفادة شدة الفعل وقوته، أي أغلقت إغلاقًا محكمًا. 
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أبواب البيوت 

قال تعالى في سورة الزخرف:  

ا يَتَّكِئوُنَ ﴿٣٤﴾  َµَْمْ أبَْوَابًا وَسُرُرًا عَل ِÛُِوَلبِيُو
ذكــر الــطنطاوي: ولجــعلنا لــبيوتــهم أبــوابــا جــميلة، وســررًا ثــمينة، (عَــلَيْهَا 

يَتَّكِئُونَ)، أي: على السرر يتكئون وهم جالسون فوقها. 

إدارة المخاطر بتوزع الدخول من عدة أبواب 

قال تعالى في سورة يوسف:  

قَةٍ ۖ  وَقَالَ يَا بَنيَِّ لاَ تَدْخلُوُا مِن بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخلُوُا مِنْ أبَْوَابٍ مُّتَفَرِّ
ِ ۖ عَليَْهِ  َ ءٍ ۖ إِنِ الْحُْ'مُ إِلاَّ اللهِّ ِ مِن َ~ْ نَ االلهَّ وَمَا أغُْنيِ عَنُ'م مِّ

لِ الْمُتَوَكِّلوُنَ ﴿٦٧﴾  لْتُ ۖ وَعَليَْهِ فلَْيَتَوَكَّ تَوَكَّ
ذكـر الـطنطاوي: وقـال يـعقوب الأب الـعطوف لأبـنائـه وهـو يـودعـهم: يـا بـني 

إذا وصـلتم إلـى مـصر، فـلا تـدخـلوا كـلكم مـن بـاب واحـد، وأنـتم أحـد عشـر 

رجـلا بـل ادخـلوا مـن أبـوابـها المـتفرقـة، بـحيث يـدخـل كـل اثـنين أو ثـلاثـة مـن 

بـاب. قـالـوا: وكـانـت أبـواب مـصر فـي ذلـك الـوقـت أربـعة أبـواب. وقـيل: إن 

الســبب فــي وصــية يــعقوب لأبــنائــه بهــذه الــوصــية، خــوفــه عــليهم مــن أن 
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يسـترعـي عـددهـم حـراس مـديـنة مـصر إذا مـا دخـلوا مـن بـاب واحـد، فـيترامـى 

فـي أذهـانـهم أنـهم جـواسـيس أو مـا شـابـه ذلـك، فـربمـا سـجنوهـم، أو حـالـوا 

بينهم وبين الوصول إلى يوسف عليه السلام. 

نَ الـلَّهِ مـِن شَـيْءٍ)، يـقول: ومـا  ذكـر الـطبري: وقـولـه: (وَمـَا أُغْـنِي عَـنكُم مِـّ

أقـدر أن أدفـع عـنكم مـن قـضاء الله الـذي قـد قـضاه عـليكم مـن شـيء صـغير 

ولا كبير، لأن قضاءه نافذ في خلقه. 

أبواب الغرف 

قال تعالى في سورة يوسف:  

دَهَا Aََى البَْابِ ۚ  تْ قَمِيصَهُ مِن دبُرٍُ وَألَْفَيَا سَيِّ وَاسْتَبَقَا البَْابَ وَقَدَّ
ُ مَنْ أرََادَ بِأهَْلِكَ سُوءاً إِلاَّ أنَ �سُْجَنَ أوَْ عَذَابٌ ألَِ�ٌ ﴿٢٥﴾  قَالتَْ مَا جَزَاء

ذكـر الـبغوي: وذلـك أن يـوسـف لمـا رأى الـبرهـان قـام مـبادرًا إلـى بـاب الـبيت 

هـاربـا، وتـبعته المـرأة لـتمسك الـباب حـتى لا يخـرج يـوسـف فسـبق يـوسـف 

وأدركته المرأة، فتعلقت بقميصه من خلفه، فجذبته إليها حتى لا يخرج. 

مؤصدة 

قال تعالى في سورة البلد:  
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مْ نَارٌ مُّؤْصَدَةٌ ﴿٢٠﴾  ِµَْعَل
ذكـر الـسعدي: مـغلقة، فـي عـمد ممـددة، قـد مُـدت مـن ورائـها، لـئلا تـنفتح 

أبوابها، حتى يكونوا في ضيق وهمٍ وشدةٍ. 

ذكر الطنطاوي: آصدت الباب وأوصدته، إذا أحكمت غلقه. 

المفاتيح والأقفال 

ملك المفاتيح 

قال تعالى في سورة النور:  

فَاتِحَهُ ﴿٦١﴾  أوَْ مَا مَلَْ'ºُ مَّ
ذكــر الــسعدي: أي: الــبيوت الــتي أنــتم مــتصرفــون فــيها بــوكــالــة، أو ولايــة 

ونـحو ذلـك، وأمـا تفسـيرهـا بـالمـملوك، فـليس بـوجـيه، لـوجهـين: أحـدهـما: أن 

المــملوك لا يــقال فــيه "مــلكت مــفاتحــه" بــل يــقال: "مــا مــلكتموه" أو "مــا 

ملكت أيمانكم" لأنهم مالكون له جملة، لا لمفاتحه فقط. 

ذكـر ابـن كـثير: وقـال الـزهـري، عـن عـروة، عـن عـائـشة رضـي الله عـنها، قـالـت: 

كــان المســلمون يــرغــبون فــي الــنفير مــع رســول الله صــلى الله عــليه وســلم، 

فـيدفـعون مـفاتحـهم إلـى ضـمنائـهم، ويـقولـون: قـد أحـللنا لـكم أن تـأكـلوا مـا 

احتجتم إليه. 
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ذكـر ابـن عـاشـور: ومِـلك المـفاتـيح أريـد بـه حـفظها بـقريـنة إضـافـته إلـى المـفاتـيح 

دون الــدور أو الحــوائــط. والمــفاتح: جــمع مَــفْتح وهــو اســم آلــة الــفتح. ويــقال 

فـيها مـفتاح ويجـمع عـلى مـفاتـيح. وهـذه رخـصة لـلوكـيل والمخـتزن لـلطعام 

ونــاطــور الحــائــط ذي الــثمر أن يــأكــل كــل مــنهم ممــا تحــت يــده بــدون إذن ولا 

يـتجاوز شـبع بـطنه وذلـك لـلعرف بـأن ذلـك كـالإجـارة فـلذلـك قـال الـفقهاء: 

إذا كان لواحد من هؤلاء أجرة على عمله لم يجز له الأكل مما تحت يده. 

المفاتيح 

قال تعالى في سورة القصص:  

ُ مِنَ الُْ'نوُزِ مَا  مْ ۖ وَآتَيْناَه ِµَْفبََغَىٰ عَل ٰmَُإِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مو
َ لاَ  ةِ إِذْ قَالَ nَُ قَوْمهُُ لاَ تَفْرَحْ ۖ إِنَّ االلهَّ قوَُّ

ُ بِالْعُصْبَةِ أوÁُِ الْ إِنَّ مَفَاتِحَهُ لتََنوُء
يحُِبُّ الْفَرِحِينَ ﴿٧٦﴾ 

ذكـر الـسعدي: أي: حـتى أن مـفاتح خـزائـن أمـوالـه لـتثقل الجـماعـة الـقويـة عـن 

حملها، هذه المفاتيح، فما ظنك بالخزائن؟ 

ذكـر الـبغوي: ويـقال: كـان قـارون أيـنما ذهـب يحـمل مـعه مـفاتـيح كـنوزه، 

وكـانـت مـن حـديـد، فـلما ثـقلت عـليه جـعلها مـن خشـب، فـثقلت فـجعلها 

من جلود البقر على طول الأصابع.  
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الأقفال (مادية ومعنوية)  

قال تعالى في سورة محمد:  

قُرْآنَ أمَْ عjََٰ قلُوُبٍ أقَْفَاäُاَ ﴿٢٤﴾ 
أفَلاََ يَتَدَبَّرُونَ الْ

ذكـر الـسعدي: أي: قـد أغـلق عـلى مـا فـيها مـن الشـر وأقـفلت، فـلا يـدخـلها 

خير أبدًا؟ هذا هو الواقع. 

ذكــر الــطنطاوي: قــال صــاحــب الــكشاف: فــإن قــلت: لــم نُــكِّرت الــقلوب 

وأضــيفت الأقــفال إلــيها؟ قــلت: أمــا الــتنكير فــفيه وجــهان: أن يــراد عــلى 

قـلوب قـاسـية مـبهم أمـرهـا فـي ذلـك. أو يـراد عـلى بـعض الـقلوب وهـي قـلوب 

المـنافـقين. وأمـا إضـافـة الأقـفال، فـلأنـه يـريـد الأقـفال المخـتصة بـها، وهـي أقـفال 

الكفر التي استغلقت فلا تنفتح. 

ذكر الطبري: حدثنا ابن حُميد: ترك القلب على ما فيه. 

استخراج الكنوز 

الكنز 

قال تعالى في سورة الكهف:  
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مَُا  َäّ ٌوَأمََّا الْجِدَارُ فكََانَ لغِلاَُمَينِْ يَتِيمَينِْ فيِ الْمَدِينةَِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنز
هُمَا وَ�سَْتَخْرِجَا  وَكَانَ أبَوُهُمَا صَالحًِا فأَرََادَ رَبّكَُ أنَ يَبْلغَُا أشَُدَّ

بِّكَ ۚ وَمَا فعََلْتهُُ عَنْ أمَْرِي ۚ ذَٰلكَِ تَأوِْيلُ مَا لمَْ wسَْطِع  كَنزَهُمَا رÀَْةًَ مِّن رَّ
ليَْهِ صَبرًْا ﴿٨٢﴾  عَّ

ذكـــر الـــسعدي: أي: فلهـــذا هـــدمـــت الجـــدار، واســـتخرجـــت مـــا تحـــته مـــن 

كنزهما. 

ذكـر الـطنطاوي: وكـان تحـته، أي تحـت هـذا الجـدار، (كَـنزٌ لَّـهُمَا)، أي: مـال 

مـدفـون مـن ذهـب وفـضة. ولـعل أبـاهـما هـو الـذي دفـنه لـهما. (وَكَـانَ أَبـُوهُـمَا 

صـَالحًِـا)، أي: رجـلا مـن أصـحاب الـصلاح والـتقوى، فـكان ذلـك مـنه سـببا 

فــي رعــايــة ولــديــه، وحــفظ مــالــهما… (أَن يـَـبْلُغَا أَشـُـدَّهُــمَا)، أي: كــمال 

رشـدهـما، وتمـام نمـوهـما وقـوتـهما. ويسـتخرجـا كـنزهـما مـن تحـت هـذا الجـدار 

وهما قادران على حمايته. 
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الفصل السابع - اقتصاد التجارة  
التجارة 

التجارة الحاضرة 

قال تعالى في سورة البقرة:  

ا بَيْنَُ'مْ ﴿٢٨٢﴾  إِلاَّ أنَ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تدُِيرُوَ°َ
ذكـر الـطنطاوي: والـتجارة الحـاضـرة الـتي تـدور بـين الـتجار: هـي الـتي يجـري 

فـيها الـتقابـض فـي المجـلس أو الـتي يـتأخـر فـيها الأداء زمـنا يسـيرا. وسـميت 

حاضرة، لأن المبيع والثمن كلاهما حاضر. 

وتديرونها إشارة إلى إدارة الأعمال وإدارة التجارات والصفقات. 

تجارة عن تراضٍ 

قال تعالى في سورة النساء:  

ينَ آمَنوُا لاَ تَأكْلُوُا أمَْوَالَُ'م بَيْنَُ'م بِالبَْاطِلِ إِلاَّ أنَ  ِ َeّا ا َ ُfَّيَا أ
َ كَانَ  نُ'مْ ۚ وَلاَ تَقْتلُوُا أنَفسَُُ'مْ ۚ إِنَّ االلهَّ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّ

بُِ'مْ رَحِ�ً ﴿٢٩﴾ 
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ذكـر الـسعدي: أي: فـإنـها مـباحـة لـكم. وشـرط الـتراضـي مـع كـونـها تجـارة 

لـدلالـة أنـه يشـترط أن يـكون الـعقد غـير عـقد ربـا لأن الـربـا لـيس مـن الـتجارة، 

بـل مـخالـف لمـقصودهـا، وأنـه لا بـد أن يـرضـى كـل مـن المـتعاقـديـن ويـأتـي بـه 

اخـتيارًا. ومـن تمـام الـرضـا أن يـكون المـعقود عـليه مـعلومـا، لأنـه إذا لـم يـكن 

كـذلـك لا يـتصور الـرضـا مـقدورًا عـلى تسـليمه، لأن غـير المـقدور عـليه شـبيه 

بــبيع الــقمار، فــبيع الــغرر بجــميع أنــواعــه خــال مــن الــرضــا فــلا يــنفذ عــقده. 

وفـيها أنـه تـنعقد الـعقود بمـا دل عـليها مـن قـول أو فـعل، لأن الله شـرط الـرضـا 

فبأي طريق حصل الرضا انعقد به العقد. 

التجارة عبر البحار  

قال تعالى في سورة فاطر:  

ذَا مِلْحٌ أجَُاجٌ ۖ  ذَا عَذْبٌ فرَُاتٌ سَاªِغٌ شَرَابهُُ وَهَٰ وَمَا �سَْتَوِي البَْحْرَانِ هَٰ
ا ۖ وَتَرَى  وَمِن كلٍُّ تَأكْلُوُنَ لحَْمًا طَرِيًّا وwَسَْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلßْسَُوَ°َ

الْفلُْكَ فيِهِ مَوَاخِرَ لتَِبْتَغوُا مِن فضÞَِِْ وَلعََلَُّ'مْ wشَْكُرُونَ ﴿١٢﴾ 
ذكـر الـسعدي: هـذا إخـبار عـن قـدرتـه وحـكمته ورحـمته، أنـه جـعل البحـريـن 

لمـصالـح الـعالـم الأرضـي كـلهم، وأنـه لـم يـسوِّ بـينهما، لأن المـصلحة تـقتضي 

أن تـــكون الأنـــهار عـــذبـــة فـــراتـــا، ســـائـــغا شـــرابـــها، لـــينتفع بـــها الـــشاربـــون 
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والـغارسـون والـزارعـون، وأن يـكون البحـر مـلحا أجـاجـا، لـئلا يفسـد الـهواء 

المحــيط بــالأرض بــروائــح مــا يمــوت فــي البحــر مــن الحــيوانــات ولأنــه ســاكــن لا 

يجـري، فـملوحـته تمـنعه مـن الـتغير، ولـتكون حـيوانـاتـه أحـسن وألـذ، ولهـذا 

قـال: (وَمِـن كـُلٍّ)، مـن البحـر المـلح والـعذب، (تـَأْكُـلُونَ لحَْـمًا طَـرِيًّـا)، وهـو 

الـسمك المتيسـر صـيده فـي البحـر، (وَتَسْـتَخْرِجـُونَ حِـلْيَةً تـَلْبَسُونَـهَا)، مـن 

لـؤلـؤ ومـرجـان وغـيرهـما، ممـا يـوجـد فـي البحـر، فهـذه مـصالـح عـظيمة لـلعباد. 

ومـن المـصالـح أيـضا والمـنافـع فـي البحـر، أن سخـره اللهّ تـعالـى يحـمل الـفلك مـن 

الـسفن والمـراكـب، فـتراهـا تمخـر البحـر وتـشقه، فتسـلك مـن إقـليم إلـى إقـليم 

آخـر، ومـن محـل إلـى محـل، فتحـمل الـسائـريـن وأثـقالـهم وتجـاراتـهم، فـيحصل 

بـذلـك مـن فـضل اللهّ وإحـسانـه شـيء كـثير، ولهـذا قـال: (لِـتَبْتَغُوا مِـن فَـضْلِهِ 

وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ). 

البحر للتجارة 

قال تعالى في سورة النحل:  

رَ البَْحْرَ لتَِأكْلُوُا مِنهُْ لحَْمًا طَرِيًّا وwَسَْتَخْرِجُوا مِنهُْ  ِي سَخَّ َeّوَهُوَ ا
 ِÞَِْا وَتَرَى الْفلُْكَ مَوَاخِرَ فيِهِ وَلتَِبْتَغوُا مِن فض حِلْيَةً تَلßْسَُوَ°َ

وَلعََلَُّ'مْ wشَْكُرُونَ ﴿١٤﴾ 
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ذكــر الــسعدي: أي: هــو وحــده لا شــريــك لــه، الَّــذِي سَخَّــرَ الْبَحـْـرَ، وهــيأه 

لمـنافـعكم المـتنوعـة. (لِـتَأْكـُلُوا مِـنْهُ لحَْـمًا طـَرِيًّـا)، وهـو الـسمك والحـوت الـذي 

يــصطادونــه مــنه، (وَتَسْــتَخْرِجُــوا مـِـنْهُ حـِـلْيَةً تـَـلْبَسُونَــهَا)، فــتزيــدكــم جــمالا 

وحــسنا إلــى حــسنكم، (وَتَــرَى الْــفُلْكَ)، أي: الــسفن والمــراكــب، (مَــوَاخِــرَ 

فِـيهِ)، أي: تمخـر فـي البحـر الـعجاج الـهائـل بمـقدمـها حـتى تسـلك فـيه مـن 

قـطر إلـى آخـر، تحـمل المـسافـريـن وأرزاقـهم وأمـتعتهم وتجـاراتـهم الـتي يـطلبون 

بها الأرزاق وفضل الله عليهم. 

رحلة الشتاء والصيف  

قال تعالى في سورة قريش:  

يْفِ﴿٢﴾ فلَْيَعْبدُُوا  تَاءِ وَالصَّ يلاَفِ قرَُ�شٍْ﴿١﴾ إِيلاَف²ِِْ رِحÕََْ الشِّ لإِِ
ِي أطَْعَم²َُْ مِنْ جُوعٍ وَآمََ«مُْ مِنْ خَوْفٍ ﴿٤﴾  َeّرَبَّ هَذَا البَْيْتِ﴿٣﴾ ا

ذكـر الـطنطاوي: المـراد بهـذه الـرحـلة: ارتحـالـهم فـي الشـتاء إلـى بـلاد الـيمن، 

وفـي الـصيف إلـى بـلاد الـشام، مـن أجـل الـتجارة، واجـتلاب الـربـح. واسـتدرار 

الرزق، والاستكثار من القوت واللباس وما يشبههما من مطالب الحياة. 

ذكــر ابــن عــاشــور: وعــند الــقبائــل الــتي تحرِّم الأشهــر الحُــرم والــقبائــلِ الــتي لا 

تحـرّمـها مـثل طـيء وقـضاعـة وخـثعم، فتيسـرت لـهم الأسـفار فـي بـلاد الـعرب 
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مــن جــنوبــها إلــى شــمالــها، ولاذ بــهم أصــحاب الحــاجــات يــسافــرون مــعهم، 

وأصـحاب الـتجارات يحمِّلونـهم سـلعهم، وصـارت مـكة وسـطًا تجُـلب إلـيها 

السـلع مـن جـميع الـبلاد الـعربـية فـتوزع إلـى طـالـبيها فـي بـقية الـبلاد، فـاسـتغنى 

أهـل مـكة بـالـتجارة إذ لـم يـكونـوا أهـل زرع ولا ضـرع إذ كـانـوا بـوادٍ غـير ذي 

زرع وكـانـوا يجـلبون أقـواتـهم فيجـلبون مـن بـلاد الـيمن الحـبوب مـن بُـرّ وشـعير 

وذُرة وزبــيب وأديم وثــياب والســيوف الــيمانــية، ومــن بــلاد الــشام الحــبوب 

والـتمر والـزيـت والـزبـيب والـثياب والسـيوف المشـرفـية، زيـادة عـلى مـا جـعل 

لــهم مــع مــعظم الــعرب مــن الأشهــر الحــرم، ومــا أقــيم لــهم مــن مــواســم الحــج 

وأسواقه. 

الأسواق 

قال تعالى في سورة الفرقان:  

سُولِ يَأكْلُُ الطّعََامَ وَيَمْشِي فيِ الأَْسْوَاقِ ۙ لوَْلاَ أنُزِلَ  ذَا الرَّ وَقَالوُا مَالِ هَٰ
إِليَْهِ مَلكٌَ فيََكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا ﴿٧﴾ 

ذكـر الـقرطـبي: دخـول الأسـواق مـباح لـلتجارة وطـلب المـعاش. وكـان عـليه 

السـلام يـدخـلها لحـاجـته، ولـتذكـرة الخـلق بـأمـر الله ودعـوتـه، ويـعرض نـفسه 

فيها على القبائل، لعل الله أن يرجع بهم إلى الحق.  
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ذكـر ابـن عـاشـور: وكـنّوا بـأكـل الـطعام والمشـي فـي الأسـواق عـن ممـاثـلة أحـوالـه 

لأحـوال الـناس تـذرعًـا مـنهم إلـى إبـطال كـونـه رسـولاً لـزعـمهم أن الـرسـول عـن 

الله تـكون أحـوالـه غـير ممـاثـلة لأحـوال الـناس، وخـصّوا أكـل الـطعام والمشـي فـي 

الأسواق لأنهما من الأحوال المشاهدة المتكررة. 

قال تعالى في سورة الفرقان:  

مُْ ليََأكْلُوُنَ الطّعََامَ وَيَمْشُونَ فيِ  وَمَا أرَْسَلْناَ قَبْلكََ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلاَّ إِّ°َ
الأَْسْوَاقِ ۗ وَجَعَلْناَ بَعْضَُ'مْ لبَِعْضٍ فتِْنةًَ أتََصْبرِوُنَ ۗ وَكَانَ رَبّكَُ 

بَصِيراً ﴿٢٠﴾ 
ذكـــر ابـــن كـــثير: يـــقول تـــعالـــى مـــخبرًا عـــن جـــميع مـــن بـــعثه مـــن الـــرســـل 

المــتقدمــين: إنــهم كــانــوا يــأكــلون الــطعام، ويــحتاجــون إلــى الــتغذي بــه، 

(وَيمَْــشُونَ فِــي الأَْسْــوَاقِ)، أي: للتكســب والــتجارة، ولــيس ذلــك بمــناف 

لحــالــهم ومــنصبهم؛ فــإن الله جــعل لــهم مــن الــسمات الحــسنة، والــصفات 

الجـميلة، والأقـوال الـفاضـلة، والأعـمال الـكامـلة، والخـوارق الـباهـرة، والأدلـة 

الـقاهـرة، مـا يسـتدل بـه كـل ذي لـب سـليم، وبـصيرة مسـتقيمة، عـلى صـدق 

ما جاءوا به من الله عز وجل.  
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ذكـر الـقرطـبي: هـذه الآيـة أصـل فـي تـناول الأسـباب وطـلب المـعاش بـالـتجارة 

والـصناعـة وغـير ذلـك… قـال لـي بـعض مـشايـخ هـذا الـزمـان فـي كـلام جـريء: 

إن الأنـبياء عـليهم السـلام إنمـا بـعثوا لـيسنوا الأسـباب لـلضعفاء؛ فـقلت مـجيبًا 

لــه: هــذا قــول لا يــصدر إلا مــن الجــهال والأغــبياء والــرعــاع الــسفهاء، أو مــن 

طــاعــن فــي الــكتاب والــسنة الــعلياء؛ وقــد أخــبر الله تــعالــى فــي كــتابــه عــن 

أصـفيائـه ورسـله وأنـبيائـه بـالأسـباب والاحـتراف فـقال وقـولـه الحـق: وعـلمناه 

صـنعة لـبوس لـكم. وقـال: ومـا أرسـلنا قـبلك مـن المـرسـلين إلا إنـهم لـيأكـلون 

الطعام ويمشون في الأسواق، قال العلماء: أي يتجرون ويحترفون. 

المال 

حب المال 

قال تعالى في سورة محمد:  

إِن �سَْألَُْ'مُوهَا فيَحُْفُِ'مْ تَبْخَلوُا وَيخُْرِجْ أضَْغَانَُ'مْ ﴿٣٧﴾ 
ذكــر الــطنطاوي: إن يُــكلفكم بــإخــراج جــميع أمــوالــكم، ويُــبالــغ فــي طــلب 

ذلـك مـنكم، تبخـلوا بـها فـلا تـعطوهـا، وبـذلـك، (يُخـْرِجْ أَضْـغَانَـكُمْ)، أي: 

يُظهـــر أحـــقادكـــم وكـــراهـــيتكم لهـــذا الـــتكليف، لأن حـــبكم الجـــم لـــلمال 

يجعلكم تكرهون كل تشريع يأمركم بإخراج جميع أموالكم. 
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ذكر القرطبي: قال قتادة: قد علم الله أن في سؤال المال خروج الأضغان. 

عد المال  

قال تعالى في سورة الهمزة:  

 ﴾٢﴿ ُ دَه ِي íَعََ مَالاً وَعَدَّ َeّا
ذكر القرطبي: والمقصود الذم على إمساك المال عن سبيل الطاعة. 

ذكـر الـطبري: الـذي جـمع مـالا وأحـصى عـدده، ولـم يـنفقه فـي سـبيل الله، 

ولم يؤد حق الله فيه، ولكنه جمعه فأوعاه وحفظه. 

المال الكثير 

قال تعالى في سورة المسد:  

مَا أغَْنىَٰ عَنهُْ مَاnُُ وَمَا كَسَبَ ﴿٢﴾ 
ذكـر الـطنطاوي: إن أبـا لهـب لـن يـغني عـنه مـالـه الـكثير، وكسـبه الـوفـير مـن 

حـطام الـدنـيا. لـن يُـغني عـنه شـيئا مـن عـذاب الله تـعالـى، أو شـيئا مـن انـتشار 

رســالــة الله تــعالــى فــي الأرض، فــإن الله ســبحانــه نــاصــر نــبيه صــلى الله عــليه 

وسـلم ومـؤيـده بـروح مـنه. والـتعبير بـالمـاضـي فـي قـولـه: (مَـا أَغْـنَى)، لـتحقيق 

وقوع عدم الإغناء. 
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الغنى 

قال تعالى في سورة المنافقون:  

ينَ آمَنوُا لاَ تلُْهُِ'مْ أمَْوَالُُ'مْ وَلاَ أوَْلاَدكُمُْ عَن ذِكْرِ  ِ َeّا ا َ ُfَّيَا أ
ُ الْخَاسِرُونَ ﴿٩﴾  ِ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلكَِ فأَوُلÊَِٰكَ ُ� االلهَّ

ذكـر الـسعدي: يـأمـر تـعالـى عـباده المـؤمـنين بـالإكـثار مـن ذكـره، فـإن فـي ذلـك 

الـربـح والـفلاح، والخـيرات الـكثيرة، ويـنهاهـم أن تـشغلهم أمـوالـهم وأولادهـم 

عـن ذكـره، فـإن مـحبة المـال والأولاد مـجبولـة عـليها أكـثر الـنفوس، فـتقدمـها 

على محبة الله، وفي ذلك الخسارة العظيمة. 

ذكـر الـطنطاوي: ومـن يـشغله حـبه لمـالـه وأولاده عـن ذكـر الله، وعـن أداء مـا 

كـلفه سـبحانـه بـه، فـأولـئك هـم الـبالـغون أقـصى درجـات الخسـران والـغفلة. 

لأنـهم خـالـفوا مـا أمـرهـم بـه ربـهم، وآثـروا مـا يـنفعهم فـي عـاجـلتهم الـفانـية، 

على ما ينفعهم في آجلتهم الباقية. 

ذكــر ابــن عــاشــور: خــص الأمــوال والأولاد بــتوجــه النهــي عــن الاشــتغال بــها 

اشــتغالاً يلهــي عــن ذكــر الله لأن الأمــوال ممــا يــكثر إقــبال الــناس عــلى إنمــائــها 

والـتفكير فـي اكـتسابـها بـحيث تـكون أوقـات الـشغل بـها أكـثر مـن أوقـات 

الـشغل بـالأولاد. ولأنـها كـما تـشغل عـن ذكـر الله بـصرف الـوقـت فـي كسـبها 

www.kantakji.com ٤٣٧الصفحة  من  ٣١٢ www.kie.university 

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


العودة للفهرس التعليم المهني

ونمـائـها، تـشغل عـن ذكـره أيـضًا بـالـتذكـير لـكنزهـا بـحيث ينسـى ذكـر مـا دعـا 

الله إلــيه مــن إنــفاقــها. وأمــا ذِكــر الأولاد فــهو إدمــاج لأن الاشــتغال بــالأولاد 

والـشفقة عـليهم وتـدبـير شـؤونـهم وقـضاء الأوقـات فـي الـتأنـس بـهم مـن شـأنـه 

أن ينسـي عـن تـذكـر أمـر الله ونهـيه فـي أوقـات كـثيرة فـالـشغل بهـذيـن أكـثر مـن 

الشغل بغيرهما. 

الكنوز الضخمة 

قال تعالى في سورة القصص:  

ُ مِنَ الُْ'نوُزِ مَا  مْ ۖ وَآتَيْناَه ِµَْفبََغَىٰ عَل ٰmَُإِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مو
َ لاَ  ةِ إِذْ قَالَ nَُ قَوْمهُُ لاَ تَفْرَحْ ۖ إِنَّ االلهَّ قوَُّ

ُ بِالْعُصْبَةِ أوÁُِ الْ إِنَّ مَفَاتِحَهُ لتََنوُء
يحُِبُّ الْفَرِحِينَ ﴿٧٦﴾ 

ذكـر الـطنطاوي: وآتـينا قـارون بـقدرتـنا وفـضلنا مـن الأمـوال الـكثيرة، مـا يـثقل 

حــمل مــفاتح خــزائــنها، الــعصبة مــن الــرجــال الأقــويــاء، بــحيث تجــعلهم شــبه 

عـاجـزيـن عـن حـملها. قـال صـاحـب الـكشاف: وقـد بـولـغ فـي ذكـر ذلـك - أي 

فـي كـثرة أمـوالـه - بـلفظ الـكنوز، والمـفاتح، والـنوء، والـعصبة، وأولـى الـقوة. 

والمـراد بـالـفرح فـي قـولـه سـبحانـه: (إِذْ قَـالَ لَـهُ قـَوْمُـهُ لاَ تَـفْرَحْ): الـبطر والأشـر 

www.kantakji.com ٤٣٧الصفحة  من  ٣١٣ www.kie.university 

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


العودة للفهرس التعليم المهني

والــتفاخــر عــلى الــناس، والاســتخفاف بــهم واســتعمال نــعم الله تــعالــى فــي 

السيئات والمعاصي. 

ولـيس قـارون هـو الأكـثر غـنى عـلى وجـه الأرض، بـل إن الله تـعالـى قـد أهـلك 

من قبلِهِ من هو أشد منه قوة، وأكثر جمعًا، قال تعالى: 

َ قَدْ أهَْلكََ مِن قَبÞِِْ مِنَ  قَالَ إِنّمََا أوُتِيتهُُ عjََٰ عِلْمٍ عِندِي ۚ أوََلمَْ يَعْلمَْ أنََّ االلهَّ
مُ  ةً وَأكَْثرَُ íَعًْا ۚ وَلاَ �سُْألَُ عَن ذنُوُِ�ِ قُرُونِ مَنْ هُوَ أشََدُّ مِنهُْ قوَُّ

الْ
الْمُجْرِموُنَ ﴿٧٨﴾ 

الكنز صفة معتبرة عند الناس 

قال تعالى في سورة الفرقان:  

ا ۚ وَقَالَ الظّاَلمُِونَ إِن  أوَْ يلُْقَىٰ إِليَْهِ كَنزٌ أوَْ تَكُونُ nَُ جَنةٌَّ يَأكْلُُ مِْ«َ
تَتَّبِعُونَ إِلاَّ رَجُلاً مَّسْحُورًا ﴿٨﴾ 

ذكــر الــطنطاوي: ذكــر صــاحــب الــكشاف: إن صــح أنــه رســول الله فــما بــالــه 

حـالـه كـحالـنا «يـأكـل الـطعام» كـما نـأكـل، ويـتردد فـي الأسـواق لـطلب المـعاش 

كــما نــتردد. يــعنون أنــه كــان يــجب أن يــكون مــلكا مســتغنيا عــن الأكــل 

والــتعيش، ثــم نــزلــوا عــن اقــتراحــهم أن يــكون مــلكا إلــى اقــتراح أن يــكون 
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إنــسانــا مــعه مَــلَك، حــتى يــتسانــدا فــي الإنــذار والــتخويــف، ثــم نــزلــوا أيــضا 

فــقالــوا: وإن لــم يــكن مــرفــودا بمَــلَك، فــليكن مــرفــودا بــكنز يــلقى إلــيه مــن 

الـسماء يسـتظهر بـه ولا يـحتاج إلـى تحـصيل المـعاش. ثـم نـزلـوا فـاقـتنعوا بـأن 

يكون رجلا له بستان يأكل منه ويرتزق. 

الأموال الظاهرة 

قال تعالى في سورة الشعراء:  

 ﴾٥٨﴿ Ãٍِوَكنُوُزٍ وَمَقَامٍ كَر
ذكـر الـبغوي: (وَكـُنُوزٍ)، يـعني الأمـوال الـظاهـرة مـن الـذهـب والـفضة. قـال 

مـجاهـد: سـماهـا كـنوزًا لأنـه لـم يـعط حـق الله مـنها، ومـا لـم يـعط حـق الله مـنه 

فـهو كـنز وإن كـان ظـاهـرًا، قـيل: كـان لـفرعـون ثـمانمـائـة ألـف غـلام، كـل غـلام 

عـلى فـرس عـتيق، فـي عـنق كـل فـرس طـوق مـن ذهـب، (وَمَـقَامٍ كَـرِيمٍ)، أي: 

مجـلس حـسن، قـال المفسـرون: أراد مـجالـس الأمـراء والـرؤسـاء الـتي كـانـت 

تحـفها الأتـباع. وقـال مـجاهـد، وسـعيد بـن جـبير: هـي المـنابـر. وذكـر بـعضهم: 

أنـه كـان إذا قـعد عـلى سـريـره وضـع بـين يـديـه ثـلاثـمائـة كـرسـي مـن ذهـب 

يجلس عليها الأشراف عليهم الأقبية من الديباج مخوصة بالذهب. 
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النقود 

دخول الباء على الثمن 

قال تعالى في سورة يوسف:  

اهِدِينَ ﴿٢٠﴾  ُ بِثمََنٍ بَخْسٍ دَرَاِ�َ مَعْدُودَةٍ وَكَانوُا فيِهِ مِنَ الزَّ وَشَرَوْه
ذكـــر الـــطنطاوي: (دَرَاهِـــمَ)، جـــمع درهـــم، وهـــي بـــدل مـــن، (بِـــثَمَنٍ). 

ومَـعْدُودَةٍ صـفة لـدراهـم، وهـي كـنايـة عـن كـونـها قـليلة، لأن الشـيء الـقليل 

يسهـل عـده، بـخلاف الشـيء الـكثير، فـإنـه فـي الـغالـب يـوزن وزنًـا. والمـعنى: 

أن هــؤلاء المــسافــريــن بــعد أن أخــذوا يــوســف لــيجعلوه عــرضــا مــن عــروض 

تجــارتــهم، بــاعــوه فــي الأســواق بــثمن قــليل تــافــه، وهــو عــبارة عــن دراهــم 

مـعدودة، ذكـر بـعضهم أنـها لا تـزيـد عـلى عشـريـن درهـمًا. وقـولـه: (وَكـَانُـوا 

فِـيهِ مـِنَ الـزَّاهِـدِيـنَ)، بـيان لـعدم حـرصـهم عـلى بـقائـه مـعهم، إذ أصـل الـزهـد 

قـلة الـرغـبة فـي الشـيء، تـقول زهـدت فـي هـذا الشـيء، إذا كـنت كـارهًـا لـه 

غير مقبل عليه. 

النقود من الذهب 

قال تعالى في سورة آل عمران:  
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وَمِنْ أهَْلِ الِْ'تَابِ مَنْ إِن تَأمَْنهُْ بِقِنطاَرٍ يؤَُدِّهِ إِليَْكَ وَمِْ«مُ مَّنْ إِن 
مُْ قَالوُا لÉَْسَ  تَأمَْنهُْ بِدِيناَرٍ لاَّ يؤَُدِّهِ إِليَْكَ إِلاَّ مَا دمُْتَ عَليَْهِ قَاªِمًا ۗ ذَٰلكَِ بِأَّ°َ

ِ الَْ'ذِبَ وَُ�ْ يَعْلَمُونَ  يِّينَ سَبِيلٌ وَيَقوُلوُنَ عjََ االلهَّ عَليَْناَ فيِ الأْمُِّ
 ﴾٧٥﴿

ذكـر ابـن عـاشـور: والـديـنار اسـم لـلمسكوك مـن الـذهـب الـذي وزنـه اثـنتان 

وسـبعون حـبة مـن الـشعير المـتوسـط وهـو مـعرّب دِنَّـار مـن الـرومـية. وقـد جُـعل 

الـقنطار والـديـنار مَـثَلين لـلكثرة والـقلة، والمـقصود مـا يـفيده الـفحوى مـن أداء 

الأمانة فيما هو دون القنطار، ووقوع الخيانة فيما هو فوق الدينار. 

النقود من الفضة 

قال تعالى في سورة الكهف:  

ْ«مُْ كَمْ لبَِثºُْْ ۖ قَالوُا لبَِثْناَ  لكَِ بَعَثْناَُ�ْ ليَِ�سََاءلَوُا بَيَْ«مُْ ۚ قَالَ قَاªِلٌ مِّ وَكَذَٰ
يَوْمًا أوَْ بَعْضَ يَوْمٍ ۚ قَالوُا رَبُُّ'مْ أعَْلمَُ بِمَا لبَِثºُْْ فاَبْعَثوُا أحََدَكمُ 

ا أزَْكَىٰ طَعَامًا فلَْيَأتُِْ'م  َ ُfَّذِهِ إَِ� الْمَدِينةَِ فلَْيَنظرُْ أ بِوَرِقُِ'مْ هَٰ
نَّ بُِ'مْ أحََدًا ﴿١٩﴾  نهُْ وَليَْتَلطَّفَْ وَلاَ �شُِْ�َ بِرِزْقٍ مِّ
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ذكـر الـسعدي: أرسـلوا أحـدهـم بـورقـهم، أي: بـالـدراهـم، الـتي كـانـت مـعهم، 

ليشــتري لــهم طــعامــا يــأكــلونــه، مــن المــديــنة الــتي خــرجــوا مــنها، وأمــروه أن 

يـتخيّر مـن الـطعام أزكـاه، أي: أطـيبه وألـذه، وأن يـتلطف فـي ذهـابـه وشـرائـه 

وإيـابـه، وأن يـختفي فـي ذلـك، ويـخفي حـال إخـوانـه، ولا يـشعرن بـهم أحـدا. 

وذكــروا المحــذور مــن اطــلاع غــيرهــم عــليهم، وظــهورهــم عــليهم، أنــهم بــين 

أمـريـن، إمـا الـرجـم بـالحـجارة، فـيقتلونـهم أشـنع قـتلة، لحـنقهم عـليهم وعـلى 

ديـنهم، وإمـا أن يـفتنوهـم عـن ديـنهم، ويـردوهـم فـي مـلتم، وفـي هـذه الحـال، 

لا يــفلحون أبــدا، بــل يحشــرون فــي ديــنهم ودنــياهــم وأخــراهــم، وقــد دلــت 

هاتان الآيتان، على عدة فوائد.  

مـنها: الحـث عـلى الـعلم، وعـلى المـباحـثة فـيه، لـكون الله بـعثهم لأجـل ذلـك. 

ومـنها: الأدب فـيمن اشـتبه عـليه الـعلم، أن يـرده إلـى عـالمـه، وأن يـقف عـند 

حـده. ومـنها: صـحة الـوكـالـة فـي الـبيع والشـراء، وصـحة الشـركـة فـي ذلـك. 

ومــنها: جــواز أكــل الــطيبات، والمــطاعــم الــلذيــذة، إذا لــم تخــرج إلــى حــد 

ـهَا أَزْكَــى طـَـعَامًــا فَــلْيَأْتـِـكُم بِــرِزْقٍ  الإســراف المنهــي عــنه لــقولــه: (فَــلْيَنظُرْ أَيُـّ

مِـّنْهُ)، وخـصوصـا إذا كـان الإنـسان لا يـلائـمه إلا ذلـك ولـعل هـذا عـمدة كـثير 

مــن المفســريــن، الــقائــلين بــأن هــؤلاء أولاد مــلوك لــكونــهم أمــروه بــأزكــى 

الأطعمة، التي جرت عادة الأغنياء الكبار بتناولها. 

www.kantakji.com ٤٣٧الصفحة  من  ٣١٨ www.kie.university 

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


العودة للفهرس التعليم المهني

المال يحتاج رقابة 

قال تعالى في سورة آل عمران:  

وَمِنْ أهَْلِ الِْ'تَابِ مَنْ إِن تَأمَْنهُْ بِقِنطاَرٍ يؤَُدِّهِ إِليَْكَ وَمِْ«مُ مَّنْ إِن 
مُْ قَالوُا لÉَْسَ  تَأمَْنهُْ بِدِيناَرٍ لاَّ يؤَُدِّهِ إِليَْكَ إِلاَّ مَا دمُْتَ عَليَْهِ قَاªِمًا ۗ ذَٰلكَِ بِأَّ°َ

ِ الَْ'ذِبَ وَُ�ْ يَعْلَمُونَ  يِّينَ سَبِيلٌ وَيَقوُلوُنَ عjََ االلهَّ عَليَْناَ فيِ الأْمُِّ
 ﴾٧٥﴿

ذكـر الـطنطاوي: إن مـن أهـل الـكتاب فـريـقا إن تـأتمـنه عـلى الـكثير والـنفيس 

مـن الأمـوال يـؤده إلـيك عـند طـلبه كـامـلا غـير مـنقوص، وإن مـنهم فـريـقا آخـر 

إن تـأتمـنه عـلى الـقليل والحـقير مـن حـطام الـدنـيا يسـتحله ويجحـده ولا يـؤديـه 

إلـيك إلا إذا داوم صـاحـب الحـق عـلى المـطالـبة بـحقه واسـتعمل كـل الـوسـائـل 

في الحصول عليه. 

ذكــر الــقرطــبي: اســتدل أبــو حــنيفة عــلى مــذهــبه فــي مــلازمــة الــغريم بــقولــه 

تــعالــى: (إِلَّــا مَــا دُمـْـتَ عَــلَيْهِ قَــائـِـمًا)، وأبــاه ســائــر الــعلماء، وقــد تــقدم فــي 

الـبقرة. وقـد اسـتدل بـعض الـبغداديـين مـن عـلمائـنا عـلى حـبس المـديـان بـقولـه 

تـعالـى: (وَمـِنْهُم مَّـنْ إِن تـَأْمـَنْهُ بِـدِيـنَارٍ لَّـا يـُؤَدِّهِ إِلَـيْكَ إِلَـّا مَـا دُمْـتَ عَـلَيْهِ قَـائِـمًا)، 

فـإذا كـان لـه مـلازمـته ومـنعه مـن الـتصرف، جـاز حـبسه. وقـيل: إن مـعنى: 
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(إِلَّـا مَـا دُمْـتَ عَـلَيْهِ قَـائِـمًا)، أي بـوجـهك فـيهابـك ويسـتحي مـنك، فـإن الحـياء 

فـي الـعينين … ويـقال: (قَـائِـمًا)، أي مـلازمـا لـه؛ فـإن أنـظرتـه أنـكرك. وقـيل: 

أراد بالقيام إدامة المطالبة لا عين القيام. 

أشكال المال 

قال تعالى في سورة آل عمران:  

هَوَاتِ مِنَ ال¸سَِّاءِ وَالبَْنينَِ وَالْقَناَطِيرِ الْمُقَنطرََةِ  نَ للِناَّسِ حبُُّ الشَّ زُيِّ
مَةِ وَالأَْنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلكَِ مَتَاعُ  مُسَوَّ

ةِ وَالْخَيْلِ الْ مِنَ اeَّهَبِ وَالْفِضَّ
ُ حسُْنُ الْمَآبِ ﴿١٤﴾  ُ عِندَه الْحَيَاةِ اAّنُْيَا ۖ وَااللهَّ

ذكـر الـقرطـبي: قـال الـعلماء: ذكـر الله تـعالـى أربـعة أصـناف مـن المـال، كـل 

نـوع مـن المـال يـتمول بـه صـنف مـن الـناس؛ أمـا الـذهـب والـفضة فـيتمول بـها 

الـتجار، وأمـا الخـيل المـسومـة فـيتمول بـها المـلوك، وأمـا الأنـعام فـيتمول بـها أهـل 

الـبوادي، وأمـا الحـرث فـيتمول بـها أهـل الـرسـاتـيق. فـتكون فـتنة كـل صـنف 

في النوع الذي يتمول، فأما النساء والبنون ففتنة للجميع. 

أكل الأموال بالباطل 

قال تعالى في سورة التوبة:  
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هْبَانِ ليََأكْلُوُنَ أمَْوَالَ  نَ الأَْحْبَارِ وَالرُّ ينَ آمَنوُا إِنَّ كَثِيراً مِّ ِ َeّا ا َ ُfَّيَا أ
ينَ يَكْنزُِونَ اeَّهَبَ  ِ َeّوَا ۗ ِ ونَ عَن سَبِيلِ االلهَّ الناَّسِ بِالبَْاطِلِ وَيَصُدُّ

ُ� بِعَذَابٍ ألٍَِ� ﴿٣٤﴾  ْ ِ¥َّßَف ِ ا فيِ سَبِيلِ االلهَّ ةَ وَلاَ ينُفِقوَُ°َ وَالْفِضَّ
ذكــر الــسعدي: هــذا تحــذيــر مــن اللهّ تــعالــى لــعباده المــؤمــنين عــن كــثير مــن 

الأحـبار والـرهـبان، أي: الـعلماء والـعباد الـذيـن يـأكـلون أمـوال الـناس بـالـباطـل، 

أي: بـغير حـق، ويـصدون عـن سـبيل اللهّ، فـإنـهم إذا كـانـت لـهم رواتـب مـن 

أمـوال الـناس، أو بـذل الـناس لـهم مـن أمـوالـهم فـإنـه لأجـل عـلمهم وعـبادتـهم، 

ولأجـل هـداهـم وهـدايـتهم، وهـؤلاء يـأخـذونـها ويـصدون الـناس عـن سـبيل 

اللهّ، فـيكون أخـذهـم لـها عـلى هـذا الـوجـه سـحتا وظـلما، فـإن الـناس مـا بـذلـوا 

لهم من أموالهم إلا ليدلوهم إلى الطريق المستقيم. 

ومـن أخـذهـم لأمـوال الـناس بـغير حـق، أن يـعطوهـم لـيفتوهـم أو يـحكموا لـهم 

بـغير مـا أنـزل اللهّ، فـهؤلاء الأحـبار والـرهـبان، ليحـذر مـنهم هـاتـان الحـالـتان: 

أخـذهـم لأمـوال الـناس بـغير حـق، وصـدهـم الـناس عـن سـبيل اللهّ. (وَالَّـذِيـنَ 

يَـكْنِزُونَ الـذَّهَـبَ وَالـْفِضَّةَ، أي: يمـسكونـها، وَلاَ يُـنفِقُونَـهَا فِـي سَـبِيلِ الـلَّه)، 

أي: طــرق الخــير المــوصــلة إلــى اللهّ، وهــذا هــو الــكنز المحــرم، أن يمــسكها عــن 

الــنفقة الــواجــبة، كــأن يمــنع مــنها الــزكــاة أو الــنفقات الــواجــبة لــلزوجــات، أو 

الأقارب، أو النفقة في سبيل اللهّ إذا وجبت. (فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ). 
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البيوع 

الربا 

الربا والبيع 

قال تعالى في سورة البقرة:  

يْطاَنُ  ِي يَتَخَبَّطهُُ الشَّ َeّا ُ بَا لاَ يَقوُموُنَ إِلاَّ كَمَا يَقوُم ينَ يَأكْلُوُنَ الرِّ ِ َeّا
مَ  ُ البَْيْعَ وَحَرَّ بَا ۗ وَأحََلَّ االلهَّ مُْ قَالوُا إِنّمََا البَْيْعُ مِثْلُ الرِّ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلكَِ بِأَّ°َ

 ۖ ِ ُ إَِ� االلهَّ هِ فاَنÑََىٰ فÞََُ مَا سَلَفَ وَأمَْرُه بِّ ُ مَوْعِظةٌَ مِّن رَّ بَا ۚ فمََن جَاءهَ الرِّ
 ُ وَمَنْ عَادَ فأَوُلÊَِٰكَ أصَْحَابُ الناَّرِ ۖ ُ�ْ فµَِا خَاAِوُنَ ﴿٢٧٥﴾ يَمْحَقُ االلهَّ

ارٍ أثٍَِ� ﴿٢٧٦﴾  ُ لاَ يحُِبُّ كلَُّ كَفَّ دَقَاتِ ۗ وَااللهَّ بَا وَيرُِْ¾ الصَّ الرِّ
ذكـر الـطبري: وأحـلّ الله الأربـاح فـي الـتجارة والشـراء والـبيع، (وَحَـرَّمَ الـرِّبَـا)، 

يـعني الـزيـادةَ الـتي يـزاد رب المـال بسـبب زيـادتـه غـريمـه فـي الأجـل، وتـأخـيره 

دَيْـنه عـليه. يـقول عـز وجـل: فليسـت الـزيـادتـان الـلتان إحـداهـما مـن وَجـه 

الـبيع، والأخـرى مـن وجـه تـأخـير المـال والـزيـادة فـي الأجـل، سـواء. وذلـك أنِّـي 

حـرّمـت إحـدى الـزيـادتـين وهـي الـتي مـن وجـه تـأخـير المـال والـزيـادة فـي الأجـل 

وأحـللتُ الأخـرى مـنهما، وهـي الـتي مـن وجـه الـزيـادة عـلى رأس المـال الـذي 

ابـتاع بـه الـبائـع سـلعته الـتي يـبيعها، فيسـتفضلُ فـَضْلها. فـقال الله عـز وجـل: 
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ليســت الــزيــادة مــن وجــه الــبيع نــظيرَ الــزيــادة مــن وجــه الــربــا، لأنـّـي أحــللت 

الـبيع، وحـرَّمـت الـرّبـا، والأمـر أمـري والخـلق خـلقي، أقـضي فـيهم مـا أشـاء، 

وأســتعبدهــم بمــا أريــد، لــيس لأحــد مــنهم أن يــعترض فــي حــكمي، ولا أن 

يخالف أمري، وإنما عليهم طاعتي والتسليمُ لحكمي. 

ذكـر الـطنطاوي: قـال الإمـام الـرازي: اعـلم أنـه لمـا كـان الـداعـي إلـى الـتعامـل 

بـالـربـا تحـصيل المـزيـد مـن الخـيرات، والـصارف عـن الـصدقـات الاحـتراز عـن 

نـقصان المـال، لمـا كـان الأمـر كـذلـك بـين سـبحانـه أن الـربـا، وإن كـان زيـادة فـي 

الحــال إلا أنــه نــقصان فــي الحــقيقة، وأن الــصدقــة وإن كــانــت نــقصانــا فــي 

الــصورة إلا أنــها زيــادة فــي المــعنى، والــلائــق بــالــعاقــل أن لا يــلتفت إلــى مــا 

يــقضى بــه الــطبع والحــس والــدواعــي والــصوارف، بــل يــعول عــلى مــا أمــر بــه 

الشـرع. ثـم قـال: واعـلم أن مـحق الـربـا وإربـاء الـصدقـات يـحتمل أن يـكون فـي 

الدنيا وأن يكون في الآخرة. أما محق الربا في الدنيا فمن وجوه: 

أحــدهــا: أن الــغالــب فــي المــرابــي وإن كــثر مــالــه أن تــؤول عــاقــبته إلــى الــفقر، 

وتزول البركة عنه، ففي الحديث: (الرِّبا وإن كثرَ فإنَّ عاقبتُهُ إلى قِلٍّ). 

وثـانـيها: إن لـم يـنقص مـالـه فـإن عـاقـبته الـذم والـنقص وسـقوط الـعدالـة وزوال 

الأمانة. 

وثالثها: إن الفقراء يلعنونه ويبغضونه بسبب أخذه لأموالهم. 
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ورابـعها: أن الأطـماع تـتوجـه إلـيه مـن كـل ظـالـم وطـماع بسـبب اشـتهاره أنـه 

قـد جـمع مـالـه مـن الـربـا ويـقولـون: إن ذلـك المـال لـيس لـه فـي الحـقيقة فـلا يـترك 

في يده. 

الربا المضاعفة 

قال تعالى في سورة آل عمران:  

 َ بَا أضَْعَافاً مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقوُا االلهَّ ينَ آمَنوُا لاَ تَأكْلُوُا الرِّ ِ َeّا ا َ ُfَّيَا أ
لعََلَُّ'مْ تفُْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾ 

ذكـر الـطنطاوي: وكـان الـرجـل فـي الجـاهـلية إذا كـان لـه عـلى إنـسان مـائـة درهـم 

- مـثلا - إلـى أجـل، فـإذا حـلّ الأجـل ولـم يـكن المـديـن واجـدًا لـذلـك المـال، 

قـال: زدنـي فـي المـال حـتى أزيـد فـي الأجـل، فـربمـا جـعله مـائـتين، ثـم إذا حـلّ 

الأجـل الـثانـي فـعل مـثل ذلـك ثـم إلـى آجـال كـثيرة، فـيأخـذ بسـبب تـلك المـائـة 

أضعافها فهذا هو المراد من قوله: (أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً). 

ذكـر الـقرطـبي: قـال مـجاهـد: كـانـوا يـبيعون الـبيع إلـى أجـل، فـإذا حـلّ الأجـل 

زادوا في الثمن على أن يؤخروا. 
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البيوع 

البيع ليس مثل الربا 

قال تعالى  في سورة البقرة: 

بَا ۚ  مَ الرِّ ُ البَْيْعَ وَحَرَّ بَا ۗ وَأحََلَّ االلهَّ مُْ قَالوُا إِنّمََا البَْيْعُ مِثْلُ الرِّ ذَٰلكَِ بِأَّ°َ
 ﴾٢٧٥﴿

ذكـر الـبغوي: (إِنَّـمَا الـْبَيْعُ مِـثْلُ الـرِّبَـا) ۗ، أي ذلـك الـذي نـزل بـهم لـقولـهم هـذا 

واسـتحلالـهم إيـاه وذلـك أن أهـل الجـاهـلية كـان أحـدهـم إذا حـلّ مـالـه عـلى 

غـريمـه فـطالـبه بـه فـيقول الـغريم لـصاحـب الحـق: زدنـي فـي الأجـل حـتى أزيـدك 

فـي المـال فـيفعلان ذلـك ويـقولـون سـواء عـلينا الـزيـادة فـي أول الـبيع بـالـربـح أو 

عـند المحـل لأجـل الـتأخـير، فـكذبـهم الله تـعالـى وقـال: (وَأَحَـلَّ الـلَّهُ الْـبَيْعَ وَحَـرَّمَ 

الـرِّبـَا)، واعـلم أن الـربـا فـي الـلغة الـزيـادة… وطـلب الـزيـادة بـطريـق الـتجارة غـير 

حـرام فـي الجـملة إنمـا المحـرم زيـادة عـلى صـفة مـخصوصـة فـي مـال مـخصوص 

بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

البيع 

قال تعالى في سورة البقرة:  
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ا رَزَقْناَكمُ مِّن قَبْلِ أنَ يَأôَِْ يَوْمٌ لاَّ بَيْعٌ فيِهِ  ينَ آمَنوُا أنَفِقوُا مِمَّ ِ َeّا ا َ ُfَّيَا أ
ُ الظّاَلمُِونَ ﴿٢٥٤﴾  ٌ وَلاَ شَفَاعَةٌ ۗ وَالَْ'افِرُونَ ُ� َÕُّوَلاَ خ

ذكـر الـطبري: ادخـروا لأنـفسكم عـند الله فـي دنـياكـم مـن أمـوالـكم، بـالـنفقة 

مـنها فـي سـبيل الله، والـصدقـة عـلى أهـل المـسكنة والحـاجـة، وإيـتاء مـا فـرض 

الله عـليكم فـيها، وابـتاعـوا بـها مـا عـنده ممـا أعـده لأولـيائـه مـن الـكرامـة، بـتقديم 

ذلـــك لأنـــفسكم، مـــا دام لـــكم الســـبيل إلـــى ابـــتياعـــه، بمـــا نـــدبـــتكم إلـــيه، 

وأمـرتـكم بـه مـن الـنفقة مـن أمـوالـكم، مِّـن (قَـبْلِ أَن يَـأْتِـيَ يَـوْمٌ لَّـا بَـيْعٌ فِـيهِ)، 

يـعني مـن قـبل مـجيء يـوم لا بـيع فـيه، يـقول: لا تـقدرون فـيه عـلى ابـتياع مـا 

كـنتم عـلى ابـتياعـه - بـالـنفقة مـن أمـوالـكم الـتي رزقـتكموهـا - بمـا أمـرتـكم 

بـه، أو نـدبـتكم إلـيه فـي الـدنـيا قـادريـن، لأنـه يـوم جـزاء وثـواب وعـقاب، لا 

يـوم عـمل واكـتساب وطـاعـة ومـعصية، فـيكون لـكم إلـى ابـتياع مـنازل أهـل 

الكرامة بالنفقة حينئذ - أو بالعمل بطاعة الله، سبيل. 

ذكـر ابـن عـاشـور: (مِـّن قَـبْلِ أَن يـَأْتِـيَ يـَوْمٌ)، حـث آخـر لأنـه يـذكـر بـأن هـنالـك 

وقـتًا تنتهـي الأعـمال إلـيه ويـتعذّر الاسـتدراك فـيه، والـيوم هـو يـوم الـقيامـة، 

وانـتفاء الـبيع والخـلة والـشفاعـة كـنايـة عـن تـعذّر الـتدارك لـلفائِـت، لأن المـرء 

يـحصل مـا يـعوزه بـطرق هـي المـعاوضـة المـعبر عـنها بـالـبيع، والارتـفاق مـن الـغير 

وذلك بسبب الخلة، أو بسبب توسط الواسطة إلى من ليس بخليل. 
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التجارة والبيع 

قال تعالى في سورة النور:  

لاَةِ وَإِيتَاءِ  ِ وَإِقَامِ الصَّ رِجَالٌ لاَّ تلُْهµِِمْ تِجَارَةٌ وَلاَ بَيْعٌ عَن ذِكْرِ االلهَّ
كَاةِ ۙ يَخَافوُنَ يَوْمًا تَتَقَلّبَُ فيِهِ الْقلُوُبُ وَالأَْبْصَارُ ﴿٣٧﴾  الزَّ

ذكـر الـسعدي: رجـال، لـيسوا ممـن يـؤثـر عـلى ربـه دنـيا، ذات لـذات، ولا تجـارة 

ومـكاسـب، مـشغلة عـنه، (لَّـا تُلْهـِيهِمْ تجَِـارَةٌ)، وهـذا يـشمل كـل تكسـب 

يـقصد بـه الـعوض، فـيكون قـولـه: (وَلاَ بـَيْعٌ)، مـن بـاب عـطف الخـاص عـلى 

الــعام، لــكثرة الاشــتغال بــالــبيع عــلى غــيره، فــهؤلاء الــرجــال، وإن اتجــروا، 

وبــاعــوا، واشــتروا، فــإن ذلــك، لا محــذور فــيه. لــكنه لا تلهــيهم تــلك، بــأن 

يقدموها ويؤثروها على، (ذِكْرِ اللَّهِ).  

ذكـر الـبغوي: (تجَِـارَةٌ)، قـيل خـص الـتجارة بـالـذكـر لأنـها أعـظم مـا يشـتغل بـه 

الإنـسان عـن الـصلاة والـطاعـات، وأراد بـالـتجارة الشـراء وإن كـان اسـم الـتجارة 

يـقع عـلى الـبيع والشـراء جـميعًا لأنـه ذكـر الـبيع بـعد هـذا، كـقولـه: وَإِذَا رَأَوْا 

تجـَِـارَةً أَوْ لَــهْوًا انــفَضُّوا إِلَــيْهَا (الجــمعة: ١١)، يــعني: الشــراء، وقــال الــفراء: 

التجارة لأهل الجلب والبيع ما باعه الرجل على يديه. 
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ذكـر ابـن كـثير: روى عـمرو بـن ديـنار القهـرمـانـي، عـن سـالـم، عـن عـبد الله بـن 

عــمر، رضــي الله عــنهما، أنــه كــان فــي الــسوق فــأقــيمت الــصلاة، فــأغــلقوا 

حوانيتهم ودخلوا المسجد، فقال ابن عمر: فيهم نزلت. 

ذكـر الـقرطـبي: لا تـشغلهم، (تجَِـارَةٌ وَلاَ بـَيْعٌ)، خـص الـتجارة بـالـذكـر لأنـها 

أعـظم مـا يشـتغل بـها الإنـسان عـن الـصلاة. فـإن قـيل: فـلم كـرر ذكـر الـبيع 

والـتجارة تـشمله؟ قـيل لـه: أراد بـالـتجارة الشـراء، لـقولـه: (وَلاَ بَـيْعٌ). نـظيره 

قــولــه تــعالــى: وَإِذَا رَأَوْا تجَِــارَةً أَوْ لـَـهْوًا انــفَضُّوا إِلـَـيْهَا (الجــمعة: ١١) قــالــه 

الـــواقـــدي. وقـــال الـــكلبي: الـــتجار هـــم الجـــلاب المـــسافـــرون، والـــباعـــة هـــم 

المقيمون. 

البيع وقت الجمعة 
قال تعالى في سورة الجمعة:  

لاَةِ مِن يَوْمِ الْجمُُعَةِ فاَسْعَوْا إَِ�ٰ ذِكْرِ  ينَ آمَنوُا إِذاَ نوُدِيَ للِصَّ ِ َeّا ا َ ُfَّيَا أ
ِ وَذرَُوا البَْيْعَ ۚ ذَٰلُِ'مْ خَيرٌْ لَُّ'مْ إِن كنºُُْ تَعْلَمُونَ ﴿٩﴾  االلهَّ

ذكـر الـسعدي: المـبادرة إلـيها والاهـتمام لـها، وجـعلها أهـم الأشـغال، لا الـعَدو 

الـذي قـد نهـي عـنه عـند المـضي إلـى الـصلاة، وقـولـه: (وَذَرُوا الْـبَيْعَ)، أي: 

اتركوا البيع، إذا نودي للصلاة، وامضوا إليها. 
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ذكـر الـطنطاوي: والمـراد مـن الـبيع هـنا: المـعامـلة بجـميع أنـواعـها، فـهو يـعم 

البيع والشراء وسائر أنواع المعاملات. 

ذكــر الــبغوي: قــال ســعيد بــن المســيب: (فـَـاسـْـعَوْا إِلـَـى ذِكْــرِ الــلَّهِ)، قــال هــو 

مـــوعـــظة الإمـــام، (وَذَرُوا الْـــبَيْعَ) ۚ، يـــعني الـــبيع والشـــراء لأن اســـم الـــبيع 

يــتناولــهما جــميعا. وإنمــا يحــرم الــبيع والشــراء عــند الأذان الــثانــي، وقــال 

الـزهـري: عـند خـروج الإمـام. وقـال الـضحاك: إذا زالـت الـشمس حـرم الـبيع 

والشــراء، (ذَلِــكُمْ)، الــذي ذكــرت مــن حــضور الجــمعة وتــرك الــبيع، (خَــيْرٌ 

لَّــكُمْ)، مــن المــبايــعة، (إِن كُــنتُمْ تـَـعْلَمُونَ)، مــصالــح أنــفسكم. واعــلم أن 

صــلاة الجــمعة مــن فــروض الأعــيان، فــتجب عــلى كــل مــن جــمع الــعقل، 

والــبلوغ، والحــريــة والــذكــورة والإقــامــة إذا لــم يــكن لــه عــذر. ومــن تــركــها 

استحق الوعيد. 

الشراء 

قال تعالى في سورة يوسف:  

اهِدِينَ ﴿٢٠﴾  ُ بِثمََنٍ بَخْسٍ دَرَاِ�َ مَعْدُودَةٍ وَكَانوُا فيِهِ مِنَ الزَّ وَشَرَوْه
 ﴾٢١﴿ ُ صْرَ لاِمْرَأتَِهِ أكَْرِمِي مَثْوَاه ُ مِن مِّ اه ِي اشْترََ َeّوَقَالَ ا
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ذكـــر الـــطنطاوي: (دَراهـِــمَ) جـــمع درهـــم، وهـــي بـــدل مـــن (بِـــثَمَنٍ). و 

(مَـعْدُودَةٍ) صـفة لـدراهـم، وهـي كـنايـة عـن كـونـها قـليلة، لأن الشـيء الـقليل 

يسهـل عـده، بـخلاف الشـيء الـكثير، فـإنـه فـي الـغالـب يـوزن وزنـا. والمـعنى: 

أن هــؤلاء المــسافــريــن بــعد أن أخــذوا يــوســف لــيجعلوه عــرضــا مــن عــروض 

تجــارتــهم، بــاعــوه فــي الأســواق بــثمن قــليل تــافــه، وهــو عــبارة عــن دراهــم 

معدودة، ذكر بعضهم أنها لا تزيد على عشرين درهما. 

تعظيم الشراء 

قال تعالى في سورة الكهف:  

ْ«مُْ كَمْ لبَِثºُْْ ۖ قَالوُا لبَِثْناَ  لكَِ بَعَثْناَُ�ْ ليَِ�سََاءلَوُا بَيَْ«مُْ ۚ قَالَ قَاªِلٌ مِّ وَكَذَٰ
يَوْمًا أوَْ بَعْضَ يَوْمٍ ۚ قَالوُا رَبُُّ'مْ أعَْلمَُ بِمَا لبَِثºُْْ فاَبْعَثوُا أحََدَكمُ 

ا أزَْكَىٰ طَعَامًا فلَْيَأتُِْ'م  َ ُfَّذِهِ إَِ� الْمَدِينةَِ فلَْيَنظرُْ أ بِوَرِقُِ'مْ هَٰ
نَّ بُِ'مْ أحََدًا ﴿١٩﴾  نهُْ وَليَْتَلطَّفَْ وَلاَ �شُِْ�َ بِرِزْقٍ مِّ

ذكــر الــطنطاوي: ابــعثوا أحــدكــم بــورقــكم. أي: بــدراهــمكم المــضروبــة مــن 

الـفضة، (إِلـَى المَْـدِيـنَةِ)، الـتي يـوجـد بـها الـطعام الـذي نـحن فـي حـاجـة إلـيه، 

والتي هي أقرب مكان إلى الكهف. 
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الشراء بالثمن القليل 

قال تعالى في سورة البقرة:  

ُ مِنَ الِْ'تَابِ وَ�شَْترَوُنَ بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً ۙ  ينَ يَكْتمُُونَ مَا أنَزَلَ االلهَّ ِ َeّإِنَّ ا
ُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ  ُ االلهَّ مْ إِلاَّ الناَّرَ وَلاَ يكَُلِّم²ُُ أوُلÊَِٰكَ مَا يَأكْلُوُنَ فيِ بطُوُِ°ِ

وَلاَ يزَُكµِِّمْ وَل²َُْ عَذَابٌ ألَِ�ٌ ﴿١٧٤﴾ 
ذكـر الـطبري: وأمـا تـأويـل قـولـه: (وَيَشْـتَرُونَ بـِهِ ثَـمَنًا قَـلِيلاً)، فـإنـه يـعني: 

يــبتاعــون بــه. والــهاء الــتي فــي بــه، مــن ذكــر الــكتمان. فــمعناه: ابــتاعــوا 

بـكتمانـهم مـا كـتموا الـناس مـن أمـر محـمد صـلى الله عـليه وسـلم وأمـر نـبوَّتـه 

ثـــمنًا قـــليلا. وذلـــك أنّ الـــذي كـــانـــوا يـُــعطَوْن عـــلى تحـــريـــفهم كـــتابَ الله 

وتـأويـلهِمُوه عـلى غـير وجـهه، وكـتمانـهم الحـق فـي ذلـك اليسـيرَ مـن عـرض 

الدنيا. 

الشراكة 

الشركاء  

قال تعالى في سورة الزمر:  
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ُ مُ�شََاكِسُونَ وَرَجُلاً سَلَمًا لرَِّجُلٍ  جُلاً فيِهِ شُرَكَاء ُ مَثلاًَ رَّ ضَرَبَ االلهَّ
ِ ۚ بَلْ أكَْثرَُُ�ْ لاَ يَعْلَمُونَ ﴿٢٩﴾  َ هَلْ �سَْتَوِيَانِ مَثلاًَ ۚ الْحَمْدُ اللهِّ

ذكـر الـطنطاوي: قـال صـاحـب الـكشاف: واضـرب يـا محـمد لـقومـك مـثلا، 

وقـل لـهم: مـا تـقولـون فـي رجـل مـن المـمالـيك قـد اشـترك فـيه شـركـاء، بـينهم 

اخــتلاف وتــنازع. كــل واحــد مــنهم يــدّعــي أنــه عــبده، فــهم يــتجاذبــونــه، 

ويـتعاورونـه فـي مـهن شـتى، وإذا عـنت لـه حـاجـة تـدافـعوه، فـهو مـتحير فـي 

أمـره، قـد تـشعبت الـهموم قـلبه، وتـوزعـت أفـكاره، لا يـدري أيـهم يُـرضـي 

بخدمته، وعلى أيهم يعتمد في حاجاته. 

الشراكة 

قال تعالى في سورة ص:  

نَ الْخلُطَاَءِ  قَالَ لقََدْ ظَلَمَكَ ¦سُِؤَالِ نَعْجَتِكَ إَِ�ٰ نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيراً مِّ
الحَِاتِ وَقَلِيلٌ  ينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ ِ َeّبَعْضٍ إِلاَّ ا ٰjََليََبْغِي بَعْض²ُُْ ع
ُ فاَسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأنََابَ ﴿٢٤﴾  ُ أنَّمََا فتََناَّه مَّا ُ�ْ ۗ وَظَنَّ دَاوُود

ذكـر الـطنطاوي: وإن كـثيرا مـن الخـلطاء، أي الشـركـاء جـمع خـليط، وهـو مـن 

يخلط ماله بمال غيره. 
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ذكـر الـقرطـبي: إطـلاق الخـلطاء عـلى الشـركـاء فـيه بـعد، وقـد اخـتلف الـعلماء 

فــي صــفة الخــلطاء، فــقال أكــثر الــعلماء: هــو أن يــأتــي كــل واحــد بــغنمه 

فيجـمعهما راع واحـد والـدلـو والمـراح. وقـال طـاوس وعـطاء: لا يـكون الخـلطاء 

إلا الشركاء. 

التعهدات 

قال تعالى في سورة البقرة:  

قَامِ إِبْرَاهِ�َ  وَإِذْ جَعَلْناَ البَْيْتَ مَثاَبَةً للِّناَّسِ وَأمَْناً وَاتَّخِذُوا مِن مَّ
رَا بَيْتِيَ للِطّاªَِفِينَ  مصjًَُّ ۖ وَعَهِدْنَا إَِ�ٰ إِبْرَاهِ�َ وَإVَِْاعِيلَ أنَ طَهِّ

جوُدِ ﴿١٢٥﴾  عِ السُّ كَّ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّ
ذكـر الـطنطاوي: عهـدنـا: أمـرنـا وأوحـينا، وأَنْ مفسـرة المـأمـور بـه أو المـوصـى بـه 

المـشار إلـيه بـقولـه: (عَهِـدْنَـا)، أي: أوحـينا إلـى إبـراهـيم وإسـماعـيل أن طهـرا 

بــيتي. وأضــاف ســبحانــه الــبيت إلــيه للتشــريــف والــتكريم ومــعنى تطهــيره: 

صـيانـته مـن كـل مـا لا يـليق بـبيوت الله مـن الأقـذار والأرجـاس والأوثـان وكـل 

ما كان مظنة للشرك، فالمقصود تطهيره من كل رجس حسى ومعنوي. 
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ذكـــر ابـــن كـــثير: قـــال الحـــسن الـــبصري: قـــولـــه: (وَعَهِـــدْنَـــا إِلَـــى إِبْـــرَاهِـــيمَ 

وَإِسْـمَاعِـيل)، قـال: أمـرهـما الله أن يطهـراه مـن الأذى والـنجس ولا يـصيبه مـن 

ذلك شيء. 

ذكــر الــقرطــبي: وقــال الســدي: ابــنياه وأســساه عــلى طــهارة ونــية طــهارة… 

طهـرا بـيتي دخـل فـيه بـالمـعنى جـميع بـيوتـه تـعالـى، فـيكون حـكمها حـكمه 

في التطهير والنظافة. 

روى ابــن المــنذر وغــيره عــن أســامــة قــال: رأى الــنبي صــلى الله عــليه وســلم 

صورًا في الكعبة فكنت آتيه بماء في الدلو يضرب به تلك الصور. 

ذكـــر الـــطبري: فـــمعنى الآيـــة: وأمـــرنـــا إبـــراهـــيم وإســـماعـــيل بتطهـــير بـــيتي 

لـــلطائـــفين. والتطهـــير الـــذي أمـــرهـــما الله بـــه فـــي الـــبيت، هـــو تطهـــيره مـــن 

الأصنام، وعبادة الأوثان فيه، ومن الشرك بالله. 

ذكـر ابـن عـاشـور: وقـولـه: (وَعَهِـدْنـَا إِلَـى إِبْـرَاهـِيمَ وَإِسْـمَاعِـيل)، العهـد أصـله 

الـوعـد المـؤكـد وقـوعُـه… والمـراد مـن تطهـير الـبيت مـا يـدل عـليه لـفظ التطهـير 

مـن مـحسوس بـأن يـحفظ مـن الـقاذورات والأوسـاخ لـيكون المتعبِّد فـيه مـقبلاً 

عـلى الـعبادة دون تـكديـر، ومِـن تطهـير مـعنوي وهـو أن يُـبْعَد عـنه مـا لا يـليق 

بـالـقصد مـن بـنائـه مـن الأصـنام والأفـعال المـنافـية لـلحق كـالـعدوان والـفسوق، 

والمــنافــية لــلمروءة كــالــطواف عــريًــا دون ثــياب الــرجــال والــنساء. وفــي هــذا 
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تـعريـض بـأن المشـركـين لـيسوا أهـلاً لـعمارة المسجـد الحـرام لأنـهم لـم يطهـروه ممـا 

يجب تطهيره منه. 

المضاربة 

قال تعالى في سورة آل عمران:  

مْ إِذاَ  خْوَاِ°ِ ينَ كَفَرُوا وَقَالوُا لإِِ ِ َeّينَ آمَنوُا لاَ تَكُونوُا كَا ِ َeّا ا َ ُfَّيَا أ
ضَرَبوُا فيِ الأَْرْضِ ﴿١٥٦﴾ 

ذكر السعدي: (إِذَا ضَرَبُوا فِي الأَْرْضِ)، أي: سافروا للتجارة. 

ذكــر ابــن عــاشــور: الــضرب فــي الأرض هــو الــسفر، فــالــضرب مســتعمل فــي 

الســير لأنّ أصــل الــضّرب هــو إيــقاع جــسم عــلى جــسم وقــرعــه بــه، فــالســير 

ضرب في الأرض بالأرجل، فأُطلق على السفر للتجارة. 

العمل 

الـعمل نـاجـم عـن الـقدرة الجـسمانـية لـلإنـسان، فـإذا حـصلت حـيازة لشـيء، 

مـَا مَـلَكْتُم مَّـفَاتحـَِهُ (الـنور: ٦١)، كـان ذلـك فـي حـصول المـلكية، وقـد يـكون 

بداية تحقيق الثروة بتراكم المال لادخاره وحُسن إدارته. 

العمل بالنهار 

قال تعالى في سورة الإسراء:  
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ارِ  َ ارَ آيَتَينِْ ۖ فمََحَوْنَا آيَةَ اللّيَْلِ وَجَعَلْناَ آيَةَ الّ«َ َ جَعَلْناَ اللّيَْلَ وَالّ«َ
نينَِ  بُِّ'مْ وَلتَِعْلَمُوا عَدَدَ السِّ مبُْصِرَةً لتَِّبْتَغوُا فضَْلاً مِّن رَّ

ُ تَفْصِيلاً ﴿١٢﴾  لْناَه ءٍ فصََّ وَالْحِسَابَ ۚ وَكلَُّ َ~ْ
ذكــر الــطنطاوي: قــال الألــوســي: وفــي الــتعبير عــن الــرزق بــالــفضل، وعــن 

الكسـب بـالابـتغاء: دلالـة عـلى أنـه لـيس لـلعبد فـي تحـصيل الـرزق تـأثـير سـوى 

الطلب، وإنما الإعطاء من الله تعالى بطريق التفضل. 

ذكـــر ابـــن كـــثير: لـــيسكنوا فـــي الـــليل وينتشـــروا فـــي الـــنهار لـــلمعايـــش 

والــصناعــات والأعــمال والأســفار، ولــيعلموا عــدد الأيــام والجــمع والــشهور 

والأعــوام، ويــعرفــوا مــضي الآجــال المــضروبــة لــلديــون والــعبادات والمــعامــلات 

والإجارات وغير ذلك. 

ذكـر الـطبري: ومـن نـعمته عـليكم أيـها الـناس، مـخالـفته بـين عـلامـة الـليل 

وعـلامـة الـنهار، بـإظـلامـه عـلامـة الـليل، وإضـاءتـه عـلامـة الـنهار، لـتسكنوا فـي 

هــذا، وتــتصرّفــوا فــي ابــتغاء رزق الله الــذي قــدره لــكم بــفضله فــي هــذا، 

ولـتعلموا بـاخـتلافـهما عـدد الـسنين وانـقضاءهـا، وابـتداء دخـولـها، وحـساب 

ساعات النهار والليل وأوقاتها. 
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الحساب والوقت 

ذكــر الــطنطاوي: وجــعلنا الــليل والــنهار عــلى هــذه الــصفة مــن الــتعاقــب 

والاخـتلاف فـي الـطول والـقصر لـتعرفـوا عـن طـريـق ذلـك عـدد الأيـام والـشهور 

والأعـوام، الـتي لا تسـتغنون عـن مـعرفـتها فـي شـؤون حـياتـكم، ولـتعرفـوا أيـضا 

الحـــساب المـــتعلق بـــها فـــي مـــعامـــلاتـــكم، وبـــيعكم وشـــرائـــكم، وأخـــذكـــم 

وعـطائـكم، وصـلاتـكم، وصـيامـكم، وزكـاتـكم، وحـجكم، وأعـيادكـم… 

وغـير ذلـك ممـا تـتوقـف مـعرفـته عـلى تـقلب الـليل والـنهار. وولـوج أحـدهـما 

في الآخر. 

ذكـر الـطبري: يـقول تـعالـى ذكـره: ومـن نـعمته عـليكم أيـها الـناس، مـخالـفته 

بــين عــلامــة الــليل وعــلامــة الــنهار، بــإظــلامــه عــلامــة الــليل، وإضــاءتــه عــلامــة 

الـنهار، لـتسكنوا فـي هـذا، وتـتصرّفـوا فـي ابـتغاء رزق الله الـذي قـدره لـكم 

بـفضله فـي هـذا، ولـتعلموا بـاخـتلافـهما عـدد الـسنين وانـقضاءهـا، وابـتداء 

دخولها، وحساب ساعات النهار والليل وأوقاتها. 

استئجار العامل وأجره 

قال تعالى في سورة القصص:  
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قَوِيُّ الأَْمِينُ 
ُ ۖ إِنَّ خَيرَْ مَنِ اسْتَأجَْرْتَ الْ قَالتَْ إِحْدَاهُمَا يَا أبََتِ اسْتَأجِْرْه

﴿٢٦﴾ قَالَ إِّ}ِ أرُِيدُ أنَْ أنُكِحَكَ إِحْدَى ابْنتََيَّ هَاتَينِْ عjََٰ أنَ تَأجُْرَِ} 
ا فمَِنْ عِندِكَ ۖ وَمَا أرُِيدُ أنَْ أشَُقَّ عَليَْكَ ۚ  ثَمَاِ}َ حِجَجٍ ۖ فإَِنْ أتَْمَمْتَ عَْ¥ً

الحِِينَ ﴿٢٧﴾  ُ مِنَ الصَّ سَتَجِدُِ} إِن شَاءَ االلهَّ
ذكــــر الــــسعدي: (قَــــالـَـــتْ إِحْــــدَاهُــــمَا)، أي: إحــــدى ابــــنتيه، (يَــــا أَبَــــتِ 

اسْـتَأْجِـرْهُ)، أي: اجـعله أجـيرا عـندك، يـرعـى الـغنم ويـسقيها، (إِنَّ خَـيْرَ مَـنِ 

اسْـتَأْجَـرْتَ الْـقَوِيُّ الأَْمـِينُ)، أي: إن مـوسـى أولـى مـن اسـتؤجـر، فـإنـه جـمع 

الـقوة والأمـانـة، وخـير أجـير اسـتؤجـر، مـن جـمعهما، أي: الـقوة والـقدرة عـلى 

مــا اســتؤجــر عــليه، والأمــانــة فــيه بــعدم الخــيانــة، وهــذان الــوصــفان، يــنبغي 

اعـتبارهـما فـي كـل مـن يـتولـى لـلإنـسان عـملا، بـإجـارة أو غـيرهـا. فـإن الخـلل لا 

يـكون إلا بـفقدهـما أو فـقد إحـداهـما، وأمـا بـاجـتماعـهما، فـإن الـعمل يـتم 

ويـكمل، وإنمـا قـالـت ذلـك، لأنـها شـاهـدت مـن قـوة مـوسـى عـند الـسقي لـهما 

ونـشاطـه، مـا عـرفـت بـه قـوتـه، وشـاهـدت مـن أمـانـته وديـانـته، وأنـه رحـمهما 

في حالة لا يرجى نفعهما، وإنما قصده بذلك وجه اللهّ تعالى. 
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عقد الإجارة 

ذكــر ابــن عــاشــور: ظــاهــر الآيــة أن الإجــارة المــذكــورة جــعلت مهــرًا لــلبنت. 

ويــحتمل أن المشــروط الــتزام الإجــارة لا غــير، وأمــا المهــر فــتابــع لمــا يــعتبر فــي 

شــرعــهم ركــنًا فــي الــنكاح، والشــرائــع قــد تــختلف فــي مــعانــي المــاهــيات 

الشـرعـية. وإذا أخـذنـا بـظاهـر الآيـة كـانـت دالـة عـلى أنـهما جـعلا المهـر مـنافـع 

إجـــارة الـــزوج لـــشعيب فـــيحتمل أن يـــكون ذلـــك بـــرضـــاهـــا لأنـــها ســـمعت 

وسكتت بناء على عوائد مرعية عندهم بأن ينتفع بتلك المنافع أبوها. 

الجُعالة 

قال تعالى في سورة يوسف:  

قَالوُا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلمَِن جَاءَ بِهِ Àِْلُ بَعِيرٍ وَأنََا بِهِ زَعِ�ٌ ﴿٧٢﴾ 
ذكـر ابـن كـثير: أي: صـاعـه الـذي يـكيل بـه، (وَلمَِـن جَـاءَ بِـهِ حِـمْلُ بَـعِيرٍ)، 

وهذا من باب الجعالة، (وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ)، وهذا من باب الضمان والكفالة. 

ذكـر الـقرطـبي: قـال بـعض الـعلماء: فـي هـذه الآيـة دلـيلان: أحـدهـما: جـواز 

الجــعل، وقــد أجــيز لــلضرورة؛ فــإنــه يــجوز فــيه مــن الجــهالــة مــا لا يــجوز فــي 

غـيره؛ فـإذا قـال الـرجـل: مـن فـعل كـذا فـله كـذا صـح. وشـأن الجـعل أن يـكون 

أحـد الـطرفـين مـعلومـا والآخـر مـجهولا لـلضرورة إلـيه؛ بـخلاف الإجـارة؛ فـإنـه 
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يــتقدر فــيها الــعوض والمــعوض مــن الجهــتين؛ وهــو مــن الــعقود الجــائــزة الــتي 

يــجوز لأحــدهــما فــسخه؛ إلا أن المجــعول لــه يــجوز أن يــفسخه قــبل الشــروع 

وبـعده، إذا رضـي بـإسـقاط حـقه، ولـيس لـلجاعـل أن يـفسخه إذا شـرع المجـعول 

لــه فــي الــعمل. ولا يشــترط فــي عــقد الجــعل حــضور المــتعاقــديــن، كــسائــر 

الـعقود؛ لـقولـه: ولمـن جـاء بـه حـمل بـعير وبهـذا كـله قـال الـشافـعي… فـمتى 

قـال الإنـسان، مـن جـاء بـعبدي الآبـق فـله ديـنار لـزمـه مـا جـعله فـيه إذا جـاء بـه؛ 

فـلو جـاء بـه مـن غـير ضـمان لـزمـه إذا جـاء بـه عـلى طـلب الأجـرة؛ وذلـك أن 

الــنبي صــلى الله عــليه وســلم قــال: مــن جــاء بــآبــق فــله أربــعون درهــما ولــم 

يـفصل بـين مـن جـاء بـه مـن عـقد ضـمان أو غـير عـقد. قـال ابـن خـويـر مـنداد 

ولهـذا قـال أصـحابـنا: إن مـن فـعل بـالإنـسان مـا يـجب عـليه أن يـفعله بـنفسه 

من مصالحه لزمه ذلك، وكان له أجر مثله إن كان ممن يفعل ذلك بالأجر. 

اختيار الأجير الفصيح للمنصب المناسب 

قال تعالى في سورة القصص:  

قنُيِ ۖ إِّ}ِ  وَأَِ! هَارُونُ هُوَ أفَصَْحُ مِنيِّ لسَِاناً فأَرَْسÞُِْ مَعِيَ رِدْءاً يصَُدِّ
بوُنِ ﴿٣٤﴾ قَالَ سَ¸شَُدُّ عَضُدَكَ بِأخَِيكَ وَنَجْعَلُ لَُ'مَا  أخََافُ أنَ يكَُذِّ
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سُلْطاَناً فلاََ يَصِلوُنَ إِليَْكُمَا ۚ بِآيَاتِناَ أنَتمَُا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغَالبِوُنَ 
 ﴾٣٥﴿

ذكـر الـطنطاوي: فـأرسـل أخـي هـارون مـعي إلـى هـؤلاء الـقوم، لـكي يـساعـدنـي 

ويـعينني عـلى تـبليغ رسـالـتك. ويـصدقـني فـيما سـأدعـوهـم إلـيه، ويخـلفني 

ـي أَخَــافُ أَن يـُـكَذِّبُــونِ): إذا لــم يــكن مــعي أخــي  إذا مــا اعــتدى عــليّ. (إِنِـّ

هـارون يـعينني ويـصدقـني. والمـتأمـل فـي هـذا الـكلام الـذي سـاقـه الله تـعالـى 

عــلى لــسان مــوســى عــليه الســلام يــرى فــيه إخــلاصــه فــي تــبليغ رســالــة ربــه، 

وحــرصــه عــلى أن يــؤتــى هــذا الــتبليغ ثــماره الــطيبة عــلى أكــمل صــورة، 

وأحسن وجه.  

قـال صـاحـب الـكشاف: فـإن قـلت تـصديـق أخـيه مـا الـفائـدة فـيه؟ قـلت: لـيس 

الـغرض بـتصديـقه أن يـقول لـه صـدقـت، أو يـقول لـلناس صـدق أخـي، وإنمـا 

هـو أن يـلخص بـلسانـه الحـق، ويبسـط الـقول فـيه، ويـجادل بـه الـكفار كـما 

يـصدق الـقول بـالـبرهـان. وفـضل الـفصاحـة إنمـا يـحتاج إلـيه لـذلـك، لا لـقولـه: 

صدقت. 

ذكر ابن كثير: أي: وزيرًا ومعينًا ومقويًا لأمري. 
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ذكــر الــطبري: وقــيل: إنمــا ســأل مــوســى ربــه يــؤيــده بــأخــيه، لأن الاثــنين إذا 

اجــتمعا عــلى الخــير، كــانــت الــنفس إلــى تــصديــقهما، أســكن مــنها إلــى 

تصديق خبر الواحد. 

ذكـر ابـن عـاشـور: هـذا سـؤال صـريـح يـدل عـلى أن مـوسـى لا يـريـد بـالأول 

الـتنصل مـن الـتبليغ ولـكنه أراد تـأيـيده بـأخـيه. وإنمـا عـيّنه ولـم يـسأل مـؤيـدًا مـا 

لعلمه بأمانته وإخلاصه لله ولأخيه وعلمه بفصاحة لسانه. 

تدرج الأعمال والوظائف 

قال تعالى في سورة الزخرف:  

عÉِشÑََمُْ فيِ الْحَيَاةِ اAّنُْيَا ۚ  أَُ�ْ يَقْسِمُونَ رÀَْتََ رَبِّكَ ۚ نَحْنُ قَسَمْناَ بَيَْ«مُ مَّ
وَرَفعَْناَ بَعْض²َُْ فوَْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ ليَِّتَّخِذَ بَعْض²ُُ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ 

ا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾  مَّ وَرÀَْتَُ رَبِّكَ خَيرٌْ مِّ
ذكـر الـسعدي: وفـي هـذه الآيـة تـنبيه عـلى حـكمة اللهّ تـعالـى فـي تـفضيل اللهّ 

بـعض الـعباد عـلى بـعض فـي الـدنـيا، (لِّيَتَّخِـذَ بـَعْضُهُم بـَعْضًا سُخْـرِيًّـا)، أي: 

ليسخـر بـعضهم بـعضا، فـي الأعـمال والحـرف والـصنائـع. فـلو تـساوى الـناس 

فــي الــغنى، ولــم يــحتج بــعضهم إلــى بــعض، لــتعطلت كــثير مــن مــصالحــهم 

ومنافعهم. 
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ذكــر الــطنطاوي: قــال الجــمل مــا مــلخصه: قــولــه:( لِّيَتَّخـِـذَ بَــعْضُهُم بَــعْضًا 

سُخْـــرِيًّـــا)، أي: ليســـتخدم بـــعضهم بـــعضا، فيسّخـــر الأغـــنياء بـــأمـــوالـــهم، 

الأجـراء الـفقراء بـالـعمل، فـيكون بـعضهم سـببًا لمـعاش بـعض، هـذا بمـالـه، وهـذا 

بـأعـمالـه، فـيلتئم قـوام الـعالـم، لأن الأرزاق لـو تـساوت لـتعطلت المـعايـش، فـلم 

يقدر أحد منهم أن ينفك عما جعلناه إليه من هذا الأمر الدنيء. 

التحكيم 

القضاء  

قال تعالى في سورة ص:  

إِذْ دَخَلوُا عjََٰ دَاوُودَ ففََزِعَ مِْ«مُْ ۖ قَالوُا لاَ تَخَفْ ۖ خَصْمَانِ بَغَىٰ بَعْضُناَ 
عjََٰ بَعْضٍ فاَحُْ'م بَيْننَاَ بِالْحَقِّ وَلاَ wشُْطِطْ وَاهْدِنَا إَِ�ٰ سَوَاءِ 

رَاطِ ﴿٢٢﴾  الصِّ
ذكـر الـطبري: نـحن خـصمان بـغى بـعضنا عـلى بـعض، فـاحـكم بـيننا بـالحـكم 

الحـق، ولا تـتجاوزه إلـى غـيره، (وَاهـْدِنَـا إِلـَى سـَوَاءِ الـصِّرَاطِ)، أي: وأرشـدنـا 

إلى الطريق الوسط، وهو طريق الحق والعدل. 

ذكـر الـقرطـبي: كـان داود قـد قـسم الـدهـر ثـلاثـة أيـام، يـوم يـقضي فـيه بـين 

الناس، ويوم يخلو فيه بعبادة ربه، ويوم يخلو فيه بنسائه وأشغاله. 
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الكاتب بالعدل:  

قال تعالى في سورة البقرة:  

وَليَْكْتبُ بَّيْنَُ'مْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلاَ يَأبَْ كَاتِبٌ أنَ يَكْتبَُ كَمَا 
َ رَبَّهُ وَلاَ  ِي عَليَْهِ الْحَقُّ وَليَْتَّقِ االلهَّ َeّفلَْيَكْتبُْ وَليْمُْلِلِ ا ۚ ُ عَلّمََهُ االلهَّ

يَبْخَسْ مِنهُْ شَيْئًا ۚ ﴿٢٨٢﴾ 
ذكـر الـسعدي: أمـر الـكاتـب أن يـكتب، وأن يـكون عـدلا فـي نـفسه لأجـل 

اعـتبار كـتابـته، لأن الـفاسـق لا يـعتبر قـولـه ولا كـتابـته، وأنـه يـجب عـليه الـعدل 

بــينهما، فــلا يمــيل لأحــدهــما لــقرابــة أو صــداقــة أو غــير ذلــك، أن يــكون 

الـكاتـب عـارفـًا بـكتابـة الـوثـائـق ومـا يـلزم فـيها كـل واحـد مـنهما، ومـا يـحصل 

به التوثق، لأنه لا سبيل إلى العدل إلا بذلك. 

ذكـر الـطبري: يـعني بـالحـق والإنـصاف فـي الـكتاب الـذي يـكتبه بـينهما، بمـا 

لا يــحيف ذا الحــق حــقه، ولا يــبخسه، ولا يــوجــب لــه حــجة عــلى مــن عــليه 

ديـنه فـيه بـباطـل، ولا يـلزمـه مـا لـيس عـليه. حـدثـنا بشـر قـال: ثـنا يـزيـد، قـال: 

يْنَكُمْ كَـاتِـبٌ بِـالْـعَدْلِ)، قـال:  ثـنا سـعيد، عـن قـتادة فـي قـولـه: (وَلْـيَكْتُب بَـّ

اتقى الله كاتب في كتابه، فلا يدعن منه حقا، ولا يزيدن فيه باطلا.  
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 التحكيم بكتاب ا

قال تعالى في سورة آل عمران:  

 ِ نَ الِْ'تَابِ يدُْعَوْنَ إَِ�ٰ كِتَابِ االلهَّ ينَ أوُتوُا نَصِيبًا مِّ ِ َeّألَمَْ تَرَ إَِ� ا
ضُونَ ﴿٢٣﴾  ْ«مُْ وَُ� مُّْ�ِ ٰ فرَِيقٌ مِّ ليَِحُْ'مَ بَيَْ«مُْ ُ�َّ يَتَوَّ�َ

ذكـر الـقرطـبي: فـيها دلـيل عـلى أن شـرائـع مـن قـبلنا شـريـعة لـنا إلا مـا عـلمنا 

نـسخه، وإنـه يـجب عـلينا الحـكم بشـرائـع الأنـبياء قـبلنا، عـلى مـا يـأتـي بـيانـه. 

وإنمـا لا نـقرأ الـتوراة ولا نـعمل بمـا فـيها لأن مـن هـي فـي يـده غـير أمـين عـليها 

وقـد غـيرهـا وبـدلـها، ولـو عـلمنا أن شـيئا مـنها لـم يـتغير ولـم يـتبدل جـاز لـنا 

قراءته. 

ذكـر ابـن عـاشـور: روي فـي سـبب نـزول هـذه الآيـة: أنّ رسـول الله صـلى الله 

عـليه وسـلم دخـل مـِدْراس الـيهود فـدعـاهـم إلـى الإسـلام، فـقال لـه نُـعيم بـن 

عـمرو، والحـارث بـن زَيـد: عـلى أيّ ديـن أنـت؟ قـال: عـلى مـلة إبـراهـيم. قـالا: 

فـإنّ إبـراهـيم كـان يـهوديًـا. فـقال لـهما: إنّ بـيننا وبـينكم الـتوراة فهـلموا إلـيها، 

فأبيا. 

الحكم يكون بالحق 

قال تعالى في سورة ص:  
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ُ إِنّاَ جَعَلْناَكَ خَلِيفَةً فيِ الأَْرْضِ فاَحُْ'م بَينَْ الناَّسِ بِالْحَقِّ  يَا دَاوُود
 ِ ينَ يَضِلّوُنَ عَن سَبِيلِ االلهَّ ِ َeّإِنَّ ا ۚ ِ وَلاَ تَتَّبِعِ اäْوََىٰ فيَضُِلّكََ عَن سَبِيلِ االلهَّ

ل²َُْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا ©سَُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٢٦﴾ 
ذكـــر الـــطنطاوي: هـــذه الـــقصة، بـــتلك الـــتوجـــيهات الحـــكيمة، والآداب 

الــقويمــة، الــتي وجــهها ســبحانــه إلــى كــل حــاكــم فــي شــخص داود عــليه 

السـلام… (فَـاحـْكُم بَـينَْ الـنَّاسِ بِـالحـَْقِّ وَلاَ تَـتَّبِعِ الـْهَوَى)، أي: إذا كـان الأمـر 

كــما أخــبرنــاك فــاحــكم يــا داود بــين الــناس بــالحــكم الحــق الــذي أرشــدك الله 

تـعالـى إلـيه، وواظـب عـلى ذلـك فـي جـميع الأزمـان والأحـوال: ولا تـتبع هـوى 

النفس وشهواتها، فإن النفس أمارة بالسوء. 

ذكـر الـقرطـبي: لـتحكم بـين الـناس بمـا أراك الله… هـذه الآيـة تمـنع مـن حـكم 

الحـاكـم بـعلمه؛ لأن الحـكام لـو مـكنوا أن يـحكموا بـعلمهم لـم يـشأ أحـدهـم 

إذا أراد أن يحفظ وليه ويهلك عدوه إلا ادعى علمه فيما حكم به. 

التحكيم بين الزوجين 

قال تعالى في سورة النساء:  

نْ أهَْلِهَا إِن  نْ أهÞَِِْ وَحَكَمًا مِّ وَإِنْ خِفºُْْ شِقَاقَ بَيِْ«ِمَا فاَبْعَثوُا حَكَمًا مِّ
َ كَانَ عَلِيمًا خَبِيراً ﴿٣٥﴾  ُ بَيَْ«مَُا ۗ إِنَّ االلهَّ يرُِيدَا إِصْلاَحًا يوَُفِّقِ االلهَّ
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ذكر السعدي: والحكم يحكم ولو لم يرض المحكوم عليه. 

ذكـر الـطنطاوي: وإن عـلمتم أيـها المـؤمـنون أن هـناك خـلافـا بـين الـزوجـين قـد 

يتسـبب عـنه الـنفور الشـديـد، وانـقطاع حـبال الحـياة الـزوجـية بـينهما، فـفي 

هــذه الحــالــة عــليكم أن تــبعثوا، (حـَـكَمًا)، أي: رجــلا صــالحــا عــاقــلا أهــلا 

لـلإصـلاح ومـنع الـظالـم مـن الـظلم، (مِّـنْ أَهْـلِ)، أي: مـن أهـل الـزوج وأقـاربـه، 

(وَحـَـكَمًا مِّــنْ أَهـْـلِهَا)، أي: مــن أقــارب الــزوجــة بــحيث يــكون عــلى صــفة 

الأول: لأن الأقـارب فـي الـغالـب أعـرف بـبواطـن الأحـوال، وأطـلب لـلإصـلاح، 

وتـسكن إلـيهم الـنفس أكـثر مـن غـيرهـم. وعـلى الحـكمين فـي هـذه الحـالـة أن 

يسـتكشفا حـقيقة الخـلاف، وأن يـعرفـا هـل الإصـلاح بـين الـزوجـين ممـكن أو 

أن الفراق خير لهما؟. 

ذكـر الـقرطـبي: إن خـفتم أي عـلمتم خـلافـا بـين الـزوجـين فـابـعثوا حـكما مـن 

أهـله وحـكما مـن أهـلها والحـكمان لا يـكونـان إلا مـن أهـل الـرجـل والمـرأة؛ إذ 

هـما أقـعد بـأحـوال الـزوجـين، ويـكونـان مـن أهـل الـعدالـة وحـسن الـنظر والـبصر 

بـالـفقه. فـإن لـم يـوجـد مـن أهـلهما مـن يـصلح لـذلـك فـيرسـل مـن غـيرهـما 

عدلين عالمين؛ وذلك إذا أشكل أمرهما ولم يدر ممن الإساءة منهما. 

ذكر ابن عاشور: هذه الآية أصل في جواز التحكيم في سائر الحقوق. 
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القاضي 

قال تعالى في سورة طه:  

ِي فطَرََنَا ۖ فاَقْضِ مَا أنَتَ  َeّناَتِ وَا قَالوُا لنَ نّؤُْثِرَكَ عjََٰ مَا جَاءنََا مِنَ البَْيِّ
ذِهِ الْحَيَاةَ اAّنُْيَا ﴿٧٢﴾  قَاضٍ ۖ إِنّمََا تَقْضِي هَٰ

ذكـر ابـن عـاشـور: وصـيغة الأمـر فـي قـولـه: (فَـاقـْضِ مَـا أَنـتَ قَـاضٍ)، مسـتعملة 

فـي الـتسويـة، لأن، (مـَا أَنـتَ قـَاضٍ)، مـَا صْـدَقُـه مـا تـوعـدهـم بـه مـن تـقطيع 

الأيــدي والأرجــل والــصّلبِ، أي ســواء عــلينا ذلــك بــعضه أو كــلّه أو عــدم 

وقـوعـه، فـلا نـطلب مـنك خـلاصـًا مـنه جـزاء طـاعـتك فـافـعل مـا أنـت فـاعـل - 

والـقضاء هـنا الـتنفيذ والإنجـاز - فـإنّ عـذابـك لا يـتجاوز هـذه الحـياة ونـحن 

نرجو من ربنا الجزاء الخالد. 

التحكيم الشرعي أصل من أصول الإيمان 

قال تعالى في سورة النساء:  

فلاََ وَرَبِّكَ لاَ يؤُْمِنوُنَ حَتَّىٰ يحَُكِّمُوكَ فيِمَا شَجَرَ بَيَْ«مُْ ُ�َّ لاَ يَجِدُوا 
ا قَضَيْتَ وَ�سَُلِّمُوا wسَْلِيمًا﴿٦٥﴾  مَّ فيِ أنَفس²ُِِْ حَرَجًا مِّ
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العودة للفهرس التعليم المهني

ذكــر الــسعدي: ثــم أقــسم تــعالــى بــنفسه الــكريمــة أنــهم لا يــؤمــنون حــتى 

يـــحكموا رســـولـــه فـــيما شجـــر بـــينهم، أي: فـــي كـــل شـــيء يـــحصل فـــيه 

اخـتلاف، بـخلاف مـسائـل الإجـماع، فـإنـها لا تـكون إلا مسـتندة لـلكتاب 

والـــسنة، ثـــم لا يـــكفي هـــذا الـــتحكيم حـــتى يـــنتفي الحـــرج مـــن قـــلوبـــهم 

والـضيق، وكـونـهم يـحكمونـه عـلى وجـه الإغـماض، ثـم لا يـكفي ذلـك حـتى 

يسـلموا لحـكمه تسـليمًا بـانشـراح صـدر، وطـمأنـينة نـفس، وانـقياد بـالـظاهـر 

والــباطــن. فــالــتحكيم فــي مــقام الإســلام، وانــتفاء الحــرج فــي مــقام الإيمــان، 

والتسـليم فـي مـقام الإحـسان. فـمَن اسـتكمل هـذه المـراتـب وكـملها، فـقد 

اسـتكمل مـراتـب الـديـن كـلها. فـمَن تـرك هـذا الـتحكيم المـذكـور غـير مـلتزم 

له فهو كافر، ومَن تركه، مع التزامه فله حكم أمثاله من العاصين. 

 صفات من لم يحكم بما أنزل ا

قال تعالى في سورة المائدة:  

ُ الَْ'افِرُونَ ﴿٤٤﴾  ُ فأَوُلÊَِٰكَ ُ� وَمَن لمَّْ يَحُْ'م بِمَا أنَزَلَ االلهَّ
ذكر السعدي: فالحكم بغير ما أنزل الله من أعمال أهل الكفر. 

قال تعالى في سورة المائدة:  

ُ الظّاَلمُِونَ ﴿٤٥﴾  ُ فأَوُلÊَِٰكَ ُ� وَمَن لمَّْ يَحُْ'م بِمَا أنَزَلَ االلهَّ
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العودة للفهرس التعليم المهني

ذكــر الــسعدي: قــال ابــن عــباس: كــفر دون كــفر، وظــلم دون ظــلم، وفــسق 

دون فـسق، فـهو ظـلم أكـبر، عـند اسـتحلالـه، وعـظيمة كـبيرة عـند فـعله غـير 

مستحل له. 

ذكـر الـطنطاوي: تـذيـيل قـصد بـه التحـذيـر مـن مـخالـفة حـكم الله. أي: ومـن 

لـم يـحكم بمـا أنـزل الله فـأولـئك هـم الـظالمـون لأنـفسهم، حـيث تـركـوا الحـكم 

العدل واتجهوا إلى الحكم الجائر الظالم. 

قال تعالى في سورة المائدة:  

ُ الْفَاسِقوُنَ ﴿٤٧﴾  ُ فأَوُلÊَِٰكَ ُ� وَمَن لمَّْ يَحُْ'م بِمَا أنَزَلَ االلهَّ
ذكـر الـطنطاوي: تـذيـيل مـقرر ومـؤكـد لـوجـوب الامـتثال لأحـكام الله تـعالـى. 

أي: ومـن لـم يـحكم بمـا أنـزل الله، فـأولـئك هـم المـتمردون الخـارجـون عـن جـادة 

الحق. وعن السنن القويم، والصراط المستقيم. 

المـنار: إذا تـأمـلت الآيـات الـسابـقة ظهـر لـك نـكتة الـتعبير بـالـكفر فـي الأولـى 

وبوصف الظلم في الثانية، وبوصف الفسوق في الثالثة: 

فـفي الآيـة الأولـى كـان الـكلام فـي التشـريـع، وإنـزال الـكتاب مشـتملا عـلى 

الهـدى والـنور، والـتزام الأنـبياء وحـكماء الـعلماء بـالـعمل والحـكم بـه. فـكان 
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العودة للفهرس التعليم المهني

مــن المــناســب أن يــختم الــكلام بــبيان أن كــل مــعرض عــن الحــكم بــه لــعدم 

الإذعان له، مؤثرا لغيره عليه. يكون كافرا به. 

وأمـا الآيـة الـثانـية فـلم يـكن الـكلام فـيها فـي أصـل الـكتاب الـذي هـو ركـن 

الإيمـان، بـل فـي عـقاب المـعتديـن عـلى الأنـفس أو الأعـضاء. فـمن لـم يـحكم 

بحكم الله في ذلك يكون ظالما في حكمه. 

وأمــا الآيــة الــثالــثة فهــي فــي بــيان هــدايــة الإنجــيل وأكــثرهــا مــواعــظ وآداب 

وتـرغـيب فـي إقـامـة الشـريـعة عـلى الـوجـه الـذي يـطابـق مـراد الـشارع وحـكمته. 

فــمن لــم يــحكم بهــذه الهــدايــة ممــن خــوطــبوا فــهم الــفاســقون بــالمــعصية، 

والخروج عن محيط تأديب الشريعة. 

التوريد واللوجستيات 

التخزين 

الادخار والتخزين 

قال تعالى في سورة آل عمران:  

خِرُونَ فيِ بيُوُتُِ'مْ ۚ إِنَّ فيِ ذَٰلكَِ لآَيَةً  وَأنَُبِّئُُ'م بِمَا تَأكْلُوُنَ وَمَا تَدَّ
لَُّ'مْ إِن كنºُُ مُّؤْمِنينَِ ﴿٤٩﴾ 
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العودة للفهرس التعليم المهني

ذكـر الـطنطاوي: إن عيسـى عـليه السّـلام قـد قـال لـقومـه بـني إسـرائـيل: وإن 

مــن معجــزاتــي الــتي تــدل عــلى صــدقــى فــيما أبــلغه عــن ربــي أنــيذ أخــبركــم 

بـالشـيء الـذي تـأكـلونـه وبـالشـيء الـذي تـخبئونـه فـي بـيوتـكم لـوقـت حـاجـتكم 

إليه. 

الخزائن 

قال تعالى في سورة يوسف:  

قَالَ اجْعَلْنيِ عjََٰ خَزَاªِنِ الأَْرْضِ ۖ إِّ}ِ حَفِيظٌ عَلِ�ٌ ﴿٥٥﴾ 
ذكـر الـسعدي: أي: عـلى خـزائـن جـبايـات الأرض وغـلالـها، وكـيلا حـافـظا 

مدبرًا. 

ذكـر الـبغوي: قـال الـكلبي: حـفيظ بـتقديـره فـي الـسنين الخـصبة فـي الأرض 

الجـدبـة عـليم بـوقـت الجـوع حـين يـقع، فـقال لـه المـلك: ومـن أحـق بـه مـنك؟ ! 

فـولاه ذلـك، وقـال لـه: إنـك الـيوم لـديـنا مـكين، ذو مـكانـة ومـنزلـة، أمـين عـلى 

الخزائن. 

ذكـر ابـن عـاشـور: والمـراد مـن: (خَـزَائِـنِ الأَْرْضِ)، خـزائـن كـانـت مـوجـودة، 

وهـي خـزائـن الأمـوال؛ إذ لا يخـلو سـلطان مـن خـزائـن مـعدودة لـنوائـب بـلاده 
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العودة للفهرس التعليم المهني

لا الخـزائـن الـتي زيـدت مـن بـعد لخـزن الأقـوات اسـتعدادًا لـلسنوات المـعبر عـنها 

بقوله: مِّمَّا تحُْصِنُونَ (يوسف: ٤٨). 

خزائن ا تعالى 

قال تعالى في سورة الحجر:  

عْلوُمٍ ﴿٢١﴾  nُُ إِلاَّ بِقَدَرٍ مَّ ءٍ إِلاَّ عِندَنَا خَزَاªِنهُُ وَمَا ننُزَِّ وَإِن مِّن َ~ْ
ذكـــر الـــسعدي: جـــميع الأرزاق وأصـــناف الأقـــدار لا يمـــلكها أحـــد إلا الله، 

فخـزائـنها بـيده يـعطي مـن يـشاء، ويمـنع مـن يـشاء، بحسـب حـكمته ورحـمته 

الـواسـعة، (وَمَـا نُـنَزِّلُـهُ)، أي: المـقدر مـن كـل شـيء مـن مـطر وغـيره، (إِلَّـا بِـقَدَرٍ 

مَّعْلُومٍ)، فلا يزيد على ما قدره الله ولا ينقص منه. 

ذكـر الـطنطاوي: ومـا نخـرج هـذا الشـيء إلـى حـيز الـوجـود بـحيث يـتمكن 

الـناس مـن الانـتفاع بـه إلا مـلتبسا بمـقدار مـعين، وفـي وقـت محـدد، تـقتضيه 

حكمتنا، وتستدعيه مشيئتنا، ويتناسب مع حاجات العباد وأحوالهم. 

ذكر القرطبي: أي في السماء مفاتيح الأرزاق. 

تخزين الماء : الأرض 

قال تعالى في سورة المؤمنون:  
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العودة للفهرس التعليم المهني

ُ فيِ الأَْرْضِ ۖ وَإِنّاَ عjََٰ ذهََابٍ بِهِ  مَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فأَسَْكَناَّه وَأنَزَلْناَ مِنَ السَّ
لقََادِرُونَ ﴿١٨﴾ 

ذكـر الـسعدي: وَأَنـزَلْـنَا مِـنَ الـسَّمَاءِ مـَاءً، يـكون رزقـا لـكم ولأنـعامـكم بـقدر 

مـا يـكفيكم، فـلا يـنقصه، بـحيث لا يـكفي الأرض والأشـجار، فـلا يـحصل 

مـنه المـقصود، ولا يـزيـده زيـادة لا تحـتمل، بـحيث يـتلف المـساكـن، ولا تـعيش 

مـعه الـنباتـات والأشـجار، بـل أنـزلـه وقـت الحـاجـة لـنزولـه ثـم صـرفـه عـند الـتضرر 

مــن دوامــه، (فَــأَسْــكَنَّاهُ فـِـي الأَْرْضِ)، أي: أنــزلــناه عــليها، فــسكن واســتقر، 

وأخــرج بــقدرة مــنزلــه، جــميع الأزواج الــنباتــية، وأســكنه أيــضا مــعدا فــي 

خــزائــن الأرض، بــحيث لــم يــذهــب نــازلا، حــتى لا يــوصــل إلــيه، ولا يــبلغ 

ا عَـلَى ذَهَـابٍ بِـهِ لـَقَادِرُونَ)، إمـا بـأن لا نـنزلـه، أو نـنزلـه، فـيذهـب  قـعره، (وَإِنَـّ

نـازلا لا يـوصـل إلـيه، أو لا يـوجـد مـنه المـقصود مـنه، وهـذا تـنبيه مـنه لـعباده 

أن يشكروه على نعمته، ويقدروا عدمها، ماذا يحصل به من الضرر. 

ذكر البغوي: قال مقاتل: بقدر ما يكفيهم للمعيشة. 

الحفظ 

قال تعالى في سورة يوسف:  

قَالَ اجْعَلْنيِ عjََٰ خَزَاªِنِ الأَْرْضِ ۖ إِّ}ِ حَفِيظٌ عَلِ�ٌ ﴿٥٥﴾ 
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العودة للفهرس التعليم المهني

ذكـر الـسعدي: قَـالَ، يـوسـف طـلبا لـلمصلحة الـعامـة: (اجْـعَلْنِي عـَلَى خَـزَائِـنِ 

الأَْرْضِ،) أي: عـلى خـزائـن جـبايـات الأرض وغـلالـها، وكـيلاً حـافـظًا مـدبـرًا. 

(إِنِّــي حَــفِيظٌ عَــلِيمٌ)، أي: حــفيظ لــلذي أتــولاه، فــلا يــضيع مــنه شــيء فــي 

غــير محــله، وضــابــط لــلداخــل والخــارج، عــليم بــكيفية الــتدبــير والإعــطاء 

والمــنع، والــتصرف فــي جــميع أنــواع الــتصرفــات، ولــيس ذلــك حــرصًــا مــن 

يـوسـف عـلى الـولايـة، وإنمـا هـو رغـبة مـنه فـي الـنفع الـعام، وقـد عـرف مـن نـفسه 

من الكفاءة والأمانة والحفظ ما لم يكونوا يعرفونه.  

ذكـر ابـن كـثير: سـأل الـعمل لـعلمه بـقدرتـه عـليه، ولمـا فـي ذلـك مـن المـصالـح 

لـلناس وإنمـا سـأل أن يـجعل عـلى خـزائـن الأرض، وهـي الأهـرام الـتي يجـمع 

فـيها الـغلات، لمـا يسـتقبلونـه مـن الـسنين الـتي أخـبرهـم بـشأنـها، لـيتصرف 

لـهم عـلى الـوجـه الأحـوط والأصـلح والأرشـد، فـأجـيب إلـى ذلـك رغـبة فـيه، 

وتكرمة له. 

المستودع 

قال تعالى في سورة الأنعام:  

لْناَ  ِي أَ©شَأكَمُ مِّن نّفَْسٍ وَاحِدَةٍ فمَُسْتَقَرٌّ وَمسُْتَوْدَعٌ ۗ قَدْ فصََّ َeّوَهُوَ ا
الآْيَاتِ لقَِوْمٍ يَفْقَهُونَ ﴿٩٨﴾ 
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ذكـر الـطنطاوي: أي: أنـشأكـم مـن نـفس واحـدة فـلكم مـوضـع الاسـتقرار فـي 

الأرحـام أو فـي الأرض ومـوضـع اسـتيداع فـي الأصـلاب أو فـي الـقبور. وهـذا 

التفسـير مـأثـور عـن ابـن عـباس، وقـد زكـاه الإمـام الـرازي فـقال: وممـا يـدل عـلى 

قــوة هــذا الــقول أن الــنطفة الــواحــدة لا تــبقى فــي صــلب الأب زمــانــا طــويــلا 

فالمستقر أقرب إلى الثبات من المستودع. 

الخزائن 

قال تعالى في سورة الطور:  

ُ الْمُصَيْطِرُونَ ﴿٢٥﴾  أمَْ عِندَُ�ْ خَزَاªِنُ رَبِّكَ أمَْ ُ�
ذكـر الـقرطـبي: أم عـندهـم خـزائـن ربـك أم عـندهـم ذلـك فيسـتغنوا عـن الله 

ويـعرضـوا عـن أمـره. وقـال ابـن عـباس: خـزائـن ربـك: المـطر والـرزق. وقـيل: 

مـفاتـيح الـرحـمة. وقـال عـكرمـة: الـنبوة. أي أفـبأيـديـهم مـفاتـيح ربـك بـالـرسـالـة 

يـضعونـها حـيث شـاءوا. وضـرب المـثل بـالخـزائـن؛ لأن الخـزانـة بـيت يُهـيأ لجـمع 

أنـواع مـختلفة مـن الـذخـائـر؛ ومـقدورات الـرب كـالخـزائـن الـتي فـيها مـن كـل 

الأجناس فلا نهاية لها. 

الإنفاق وملك الخزائن  

قال تعالى في سورة الإسراء:  
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نفَاقِ ۚ  َمْسَكºُْْ خَشْيَةَ الإِْ قلُ لوَّْ أنºَُْ تَمْلُِ'ونَ خَزَاªِنَ رÀَْةَِ رَّ¾ِ إِذاً لأَّ
©سَانُ قَتوُرًا ﴿١٠٠﴾  وَكَانَ الإِْ

ذكـر الـقرطـبي: قـل لـو أنـتم تمـلكون خـزائـن رحـمة ربـي أي خـزائـن الأرزاق. 

وقـيل: خـزائـن الـنعم، وهـذا أعـم. إذا لأمـسكتم خشـية الإنـفاق مـن البخـل، 

… وقـيل: المـعنى لـو مـلك أحـد المخـلوقـين خـزائـن الله لمـا جـاد بـها كـجود الله 

تــعالــى؛ لأمــريــن: أحــدهــما: أنــه لا بــد أن يمــسك مــنها لــنفقته ومــا يــعود 

بمـنفعته. الـثانـي: أنـه يـخاف الـفقر ويخشـى الـعدم. والله تـعالـى يـتعالـى فـي 

جوده عن هاتين الحالتين. 

البضاعة 

قال تعالى في سورة يوسف:  

مْ ۖ قَالوُا يَا أبََانَا مَا  ِµَْمُْ رُدَّتْ إِلÑََا فتََحُوا مَتَاع²َُْ وَجَدُوا بِضَاع وَلمََّ
 ُ ذِهِ بِضَاعَتنُاَ رُدَّتْ إِليَْناَ ۖ وَنَمِيرُ أهَْلَناَ وَنَحْفَظُ أخََانَا وَنَزْدَاد نَبْغِي ۖ هَٰ

كَيْلَ بَعِيرٍ ۖ ذَٰلكَِ كَيْلٌ �سَِيرٌ ﴿٦٥﴾ 
ذكـر الـطنطاوي: والمـراد بـبضاعـتهم: الـثمن الـذي دفـعوه لـلعزيـز فـي مـقابـل مـا 

أخـذوه مـنه مـن زاد… وهـذه بـضاعـتنا ردت إلـينا مـن حـيث لا نـدري ومـعها 

الأحمال التي اشتريناها من عزيز مصر لم ينقص منها شيء؟. 
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البضاعة المزجاة (الرديئة) 

قال تعالى في سورة يوسف:  

رُّ وَجِئْناَ  ناَ وَأهَْلَناَ الضُّ ا الْعَزِيزُ مَسَّ َ ُfَّا دَخَلوُا عَليَْهِ قَالوُا يَا أ فلََمَّ
َ يَجْزِي  قْ عَليَْناَ ۖ إِنَّ االلهَّ بِبِضَاعَةٍ مُّزْجَاةٍ فأَوَْفِ لنَاَ الَْ'يْلَ وَتَصَدَّ

قِينَ ﴿٨٨﴾  الْمُتَصَدِّ
ذكـر الـطنطاوي: الـبضاعـة: هـي الـقطعة مـن المـال، يـقصد بـها شـراء شـيء. 

والمـزجـاة: هـي الـقليلة الـرديـئة الـتي يـنصرف عـنها الـتجار إهـمالا لـها. قـالـوا: 

وكــانــت بــضاعــتهم دراهــم زيــوفــا لا تــؤخــذ إلا بــوضــيعة، أي: بــأقــل قــيمة، 

وقــيل غــير ذلــك. وأصــل الإزجــاء: الــسوق والــدفــع قــليلا قــليلا، ومــنه قــولــه 

تـعالـى: (أَلـَمْ تَـرَ أَنَّ الـلَّهَ يُـزْجـِي سـَحابًـا)، أي: يـرسـله رويـدًا رويـدًا. وسـميت 

الــبضاعــة الــرديــئة الــقليلة مــزجــاة، لأنــها تــرد وتــدفــع ولا يــقبلها الــتجار إلا 

بأبخس الأثمان. 

ذكـر الـبغوي: قـيل: لـلبضاعـة مـزجـاة لأنـها غـير نـافـقة…، (وَتَـصَدَّقْ عـَلَيْنَا)، 

أي: تفضل علينا بما بين الثمنين الجيد والرديء ولا تنقصنا. 

عروض التجارة 

قال تعالى في سورة يوسف:  
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ذَا غُلاَمٌ ۚ  ىٰ هَٰ ُ ۖ قَالَ يَا ¦ُْ¥َ وَجَاءَتْ سَيّاَرَةٌ فأَرَْسَلوُا وَارِدَُ�ْ فأَدََْ�ٰ دَلوَْه
ُ عَلِ�ٌ بِمَا يَعْمَلوُنَ ﴿١٩﴾  ُ بِضَاعَةً ۚ وَااللهَّ وه وَأسََرُّ

ذكــر الــسعدي: المــعنى فــي هــذا: أن الســيارة لمــا وجــدوه، عــزمــوا أن يُسِــرُّوا 

أمــره، ويــجعلوه مــن جــملة بــضائــعهم الــتي مــعهم، حــتى جــاءهــم إخــوتــه 

فـزعـموا أنـه عـبد أبـق مـنهم، فـاشـتروه مـنهم بـذلـك الـثمن، واسـتوثـقوا مـنهم 

فيه لئلا يهرب. 

ذكـر الـطنطاوي: الـبضاعـة: عـروض الـتجارة ومـتاعـها. وهـذا الـلفظ مـأخـوذ 

من البضع بمعنى القطع، وأصله جملة من اللحم تبضع، أي: تقطع. 

جعل البضاعة : الرحال 

قال تعالى في سورة يوسف:  

ا إِذاَ انقَلبَوُا  فوَُ°َ وَقَالَ لفِِتْيَانِهِ اجْعَلوُا بِضَاعÑََمُْ فيِ رِحَال²ِِْ لعََل²َُّْ يَْ�ِ
إَِ�ٰ أهَْل²ِِْ لعََل²َُّْ يَرْجِعُونَ ﴿٦٢﴾ 

ذكــر الــطنطاوي: الــبضاعــة فــى الأصــل: الــقطعة الــوفــيرة مــن الأمــوال الــتى 

تـقتنى لـلتجارة، مـأخـوذة مـن الـبضع بمـعنى الـقطع. والمـراد بـها هـنا: أثـمان 

الطعام الذى أعطاه لهم يوسف عليه السلام. 
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ذكــر الــقرطــبي: بــضاعــتهم، أثــمان مــا اشــتروه مــن الــطعام. وقــيل: كــانــت 

دراهم ودنانير. 

النقل 

التحميل والنقل 

قال تعالى في سورة يوسف:  

وَاسْألَِ الْقَرْيَةَ التَِّي كنُاَّ فµَِا وَالْعِيرَ التَِّي أقَْبَلْناَ فµَِا ۖ وَإِنّاَ لصََادِقوُنَ 
 ﴾٨٢﴿

ذكـر الـطنطاوي: أي: اسـأل أهـل الـقريـة الـتي كـنا فـيها، واسـأل الـعير، أي: 

قـوافـل الـتجارة الـتي كـنا فـيها عـند ذهـابـنا وإيـابـنا فـإن أصـحاب هـذه الـقوافـل 

يعلمون ما حدث من ابنك بنيامين. 

السفر 

قال تعالى في سورة سبأ:  

قَالوُا رَبَّناَ بَاعِدْ بَينَْ أسَْفَارِنَا وَظَلَمُوا أنَفس²َُُْ فجََعَلْناَُ�ْ أحََادِيثَ 
قٍ ۚ إِنَّ فيِ ذَٰلكَِ لآَيَاتٍ لُِّ'لِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿١٩﴾  قْناَُ�ْ كلَُّ ممَُزَّ وَمَزَّ
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ـنَا بَــاعِــدْ بـَـينَْ أَسْــفَارِنَــا)، فــاجــعل بــيننا وبــين الــشام  ذكــر الــبغوي: (قَــالُــوا رَبَـّ

فـــلوات ومـــفاوز لـــنركـــب فـــيها الـــرواحـــل ونـــتزود الأزواد، فعجـــل الله لـــهم 

الإجابة. وقال مجاهد: بطروا النعمة وسئموا الراحة. 

ذكـر الـقرطـبي: فـقالـوا ربـنا بـاعـد بـين أسـفارنـا لمـا بـطروا وطـغوا وسـئموا الـراحـة 

ولم يصبروا على العافية تمنوا طول الأسفار والكدح في المعيشة. 

تعدد المنافع (قضاء الحاجات، السفر، التحميل) 

قال تعالى في سورة غافر:  

ا  َµَْا حَاجَةً فيِ صُدُورِكمُْ وَعَل َµَْا مَناَفعُِ وَلتَِبْلغُوُا عَلµَِوَلَُ'مْ ف
وَعjََ الْفلُْكِ تحُْمَلوُنَ ﴿٨٠﴾ 

ذكـر الـسعدي: يمـتن تـعالـى عـلى عـباده، بمـا جـعل لـهم مـن الأنـعام، الـتي بـها، 

جملة من النعم: 

مـنها: مـنافـع الـركـوب عـليها، والحـمل. ومـنها: مـنافـع الأكـل مـن لحـومـها، 

والشـرب مـن ألـبانـها. ومـنها: مـنافـع الـدفء، واتـخاذ الآلات والأمـتعة، مـن 

أصـوافـها، وأوبـارهـا وأشـعارهـا، إلـى غـير ذلـك مـن المـنافـع. (وَلِـتَبْلُغُوا عَـلَيْهَا 

حـَاجـَةً فِـي صـُدُورِكـُمْ)، مـن الـوصـول إلـى الأوطـان الـبعيدة، وحـصول السـرور 

بـــها، والـــفرح عـــند أهـــلها. (وَعـَــلَيْهَا وَعَـــلَى الـْــفُلْكِ تحُْـــمَلُونَ)، أي: عـــلى 
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الـرواحـل الـبريـة، والـفلك البحـريـة، يحـملكم الله الـذي سخـرهـا، وهـيأ لـها مـا 

هيأ، من الأسباب، التي لا تتم إلا بها. 

الشحن البحري 

قال تعالى في سورة الشعراء:  

ُ وَمَن مَّعَهُ فيِ الْفلُْكِ الْمَشْحُونِ ﴿١١٩﴾  فأَنَجَيْناَه
ذكـر الـطنطاوي: المـشحون: المـملوء بـهم وبـكل مـا يـحتاجـون إلـيه مـن وسـائـل 

المعيشة. 

ذكـر ابـن كـثير: المـشحون: هـو المـملوء بـالأمـتعة والأزواج الـتي حـمل فـيه مـن 

كل زوجين اثنين. 

قال تعالى في سورة يس:  

يÑََّمُْ فيِ الْفلُْكِ الْمَشْحُونِ ﴿٤١﴾  وَآيَةٌ ل²َُّْ أنَّاَ Àَلَْناَ ذرُِّ
ذكـر الـطنطاوي: المـملوءة بمـا يـنفعهم دون أن يـصيبهم أذى، وسخـرنـا لـهم 

هذه السفن لينتقلوا فيها من مكان إلى آخر. 

قال تعالى في سورة الصافات:  

إِذْ أبََقَ إَِ� الْفلُْكِ الْمَشْحُونِ ﴿١٤٠﴾ 
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ذكــر الــسعدي: لجــأ، (إِلَــى الـْـفُلْكِ المَْــشْحُونِ)، بــالــركــاب والأمــتعة، فــلما 

ركب مع غيره، والفلك شاحن، ثقلت السفينة. 

ركوب أي وسيلة  

قال تعالى في سورة يس:  

ثÞِِْ مَا يَرْكَبوُنَ ﴿٤٢﴾  وَخَلَقْناَ ل²َُ مِّن مِّ
ذكـر الـطنطاوي: قـال الـضحاك وغـيره: هـي الـسفن المتخـذة بـعد سـفينة نـوح 

عليه السلام. 

ذكـر الـبغوي: قـيل: أراد بـه الـسفن الـتي تجـري فـي الأنـهار فهـي فـي الأنـهار 

كـالـفلك الـكبار فـي الـبحار، وهـذا قـول قـتادة، والـضحاك وغـيرهـما. وروي 

عن ابن عباس أنه قال: يعني: الإبل، فالإبل في البر كالسفن في البحر. 

البريد والبريد الزاجل 

قال تعالى في سورة النمل:  

مْ ُ�َّ تَوَلَّ عَْ«مُْ فاَنظرُْ مَاذاَ يَرْجِعُونَ  ِµَْذَا فأَلَْقِهْ إِل كِتَاِ¾ هَٰ اذْهَب بِّ
 ﴾٢٨﴿
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ذكــر ابــن كــثير: وذلــك أن ســليمان عــليه الســلام كــتب كــتابــا إلــى بــلقيس 

وقـومـها. وأعـطاه لـذلـك الهـدهـد فحـمله، قـيل: فـي جـناحـه كـما هـي عـادة 

الــطير، وقــيل: بمــنقاره. وذهــب إلــى بــلادهــم فــجاء إلــى قــصر بــلقيس، إلــى 

الخـلوة الـتي كـانـت تـختلي فـيها بـنفسها، فـألـقاه إلـيها مـن كـوة هـنالـك بـين 

يـديـها، ثـم تـولـى نـاحـية أدبـا وريـاسـة، فـتحيرت ممـا رأت، وهـالـها ذلـك، ثـم 

هُ مِـن  عـمدت إلـى الـكتاب فـأخـذتـه، فـفتحت خـتمه وقـرأتـه، فـإذا فـيه: (إِنَـّ

سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) (النمل: ٣٠). 

الأعمال المنكرة 

البغاء 

قال تعالى في سورة مريم:  

ٰ يَكُونُ Áِ غُلاَمٌ وَلمَْ يَمْسَسْنيِ ¦ََ¥ٌ وَلمَْ أكَُ بَغِيًّا ﴿٢٠﴾  َÓَّقَالتَْ أ
ذكـر ابـن عـاشـور: وأمـا قـولـها: (وَلـَمْ أَكُ بَـغِيًّا)، فـهو نـفي لأن تـكون بـغيًا مـن 

قـبل تـلك الـساعـة، فـلا تـرضـى بـأن تـرمـى بـالـبغاء بـعد ذلـك. فـالـكلام كـنايـة 

عـن الـتنزه عـن الـوصـم بـالـبغاء بـقاعـدة الاسـتصحاب، والمـعنى: مـا كـنت بـغيًّا 

فيما مضى أفأعدّ بغيًا فيما يستقبل. 
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الإكراه على البغاء 

قال تعالى في سورة النور:  

ضَ  َìَ ناً لتَِّبْتَغوُا وَلاَ تكُْرِهُوا فتََيَاتُِ'مْ عjََ البِْغَاءِ إِنْ أرََدْنَ تَحَصُّ
حِ�ٌ  َ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفوُرٌ رَّ نَّ فإَِنَّ االلهَّ الْحَيَاةِ اAّنُْيَا ۚ وَمَن يكُْرِههُّ

 ﴾٣٣﴿
ذكـر الـطنطاوي: أخـرج ابـن مـردويـه عـن عـلي رضـي الله عـنه أنـهم كـانـوا فـي 

الجـاهـلية يـُكرهـون إمـاءهـم عـلى الـزنـا، ويـأخـذون أجـورهـن، فـنُهوا عـن ذلـك 

في الإسلام، ونزلت الآية. 

إتيان المنكر : النادي 

قال تعالى في سورة العنكبوت:  

بِيلَ وَتَأتْوُنَ فيِ نَادِيُ'مُ  جَالَ وَتَقْطعَُونَ السَّ أªَِنَُّ'مْ لتََأتْوُنَ الرِّ
ِ إِن كنُتَ  الْمُنكَرَ ۖ فمََا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلاَّ أنَ قَالوُا ائْتِناَ بِعَذَابِ االلهَّ

ادِقِينَ ﴿٢٩﴾  مِنَ الصَّ
ذكـر الـسعدي: فـأرسـل اللهّ لـوطـا إلـى قـومـه، وكـانـوا مـع شـركـهم، قـد جـمعوا 

بــين فــعل الــفاحــشة فــي الــذكــور، وتــقطيع الســبيل، وفــشو المــنكرات فــي 
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مـجالـسهم، فـنصحهم لـوط عـن هـذه الأمـور، وبـيَّن لـهم قـبائـحها فـي نـفسها، 

وما تؤول إليه من العقوبة البليغة، فلم يرعووا ولم يذكروا. 

النفاثات : العقد 

قال تعالى في سورة الفلق:  

اثَاتِ فيِ الْعُقَدِ ﴿٤﴾  وَمِن شَرِّ النفََّّ
ذكــر الــسعدي: أي: ومــن شــر الــسواحــر، الــلاتــي يســتعن عــلى سحــرهــن 

بالنفث في العقد، التي يعقدنها على السحر. 

الحسد 

قال تعالى في سورة الفلق:  

وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذاَ حَسَدَ ﴿٥﴾ 
ذكـر الـسعدي: الحـاسـد، هـو الـذي يـحب زوال الـنعمة عـن المحـسود فـيسعى 

فـي زوالـها بمـا يـقدر عـليه مـن الأسـباب، فـاحـتيج إلـى الاسـتعاذة بـالله مـن شـره، 

وإبــطال كــيده، ويــدخــل فــي الحــاســد الــعايــن، لأنــه لا تــصدر الــعين إلا مــن 

حـاسـد شـريـر الـطبع، خـبيث الـنفس، فهـذه الـسورة، تـضمنت الاسـتعاذة مـن 

جميع أنواع الشرور، عمومًا وخصوصًا. 
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الكيد 

قال تعالى في سورة يوسف:  

كَيْدَكنَُّ عَظِ�ٌ ﴿٢٨﴾ 
ذكــر الــقرطــبي: والــكيد: المــكر والحــيلة. وإنمــا قــال عــظيم لــعظم فــتنتهن 

واحتيالهن في التخلص من ورطتهن. 

ذكـر ابـن عـاشـور: الـكيد: فـعل شـيء فـي صـورة غـير المـقصودة لـلتوصـل إلـى 

مقصود. 

التولي والإفساد 

قال تعالى في سورة محمد:  

عُوا أرَْحَامَُ'مْ  فهََلْ عَسَيºُْْ إِن تَوَليºَُّْْ أنَ تفُْسِدُوا فيِ الأَْرْضِ وَتقَُطِّ
 ﴾٢٢﴿

ذكـر الـطبري: قـال سـليمان فـي حـديـثه: قـال أبـو هـريـرة: … فهـل عسـيتم إن 

توليتم أمور الناس أن تفسدوا في الأرض بمعنى الولاية. 

بطلان الأعمال 

قال تعالى في سورة محمد:  
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سُولَ وَلاَ تبُْطِلوُا  َ وَأطَِيعُوا الرَّ ينَ آمَنوُا أطَِيعُوا االلهَّ ِ َeّا ا َ ُfَّيَا أ
أعَْمَالَُ'مْ ﴿٣٣﴾ 

ذكـر الـطبري: حـدثـنا بشـر، … مـن اسـتطاع مـنكم أن لا يـبطل عـملا صـالحـا 

عــمله بــعمل ســيء فــليفعل، ولا قــوة إلا بــالله، فــإن الخــير يــنسخ الشــر، وإن 

الشر ينسخ الخير، وإن ملاك الأعمال خواتيمها. 

ذكـر ابـن عـاشـور: الإبـطال: جـعل الشـيء بـاطـلاً، أي لا فـائـدة مـنه، فـالإبـطال 

تـتصف بـه الأشـياء المـوجـودة. ومـعنى النهـي عـن إبـطالـهم الأعـمالَ: النهـي 

عــن أســباب إبــطالــها… وكــان بــعض الســلف يخشــى أن يــكون ارتــكاب 

الـفواحـش مـبطلاً لـثواب الأعـمال الـصالحـة ويحـمل هـذه الآيـة عـلى ذلـك، 

وقـد قـالـت عـائـشة لمـا بـلغها أن زيـد بـن أرقـم عـقد عـقدًا تـراه عـائـشة حـرامًـا: 

أخـبروا زيـدًا أنـه أبـطل جـهاده مـع رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم إن لـم يـترك 

فـعله هـذا ولـعلها أرادت بـذلـك التحـذيـر وإلا فـما وجـهُ تـخصيص الإحـباط 

بجهاده وإنما علمتْ أنه كان أنفس عمل عنده. 

الأعمال الخاسرة 

قال تعالى في سورة الكهف:  

ينَ أعَْمَالاً ﴿١٠٣﴾  ِÎَْقلُْ هَلْ ننُبَِّئُُ'م بِالأَْخ
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ذكــر الــطنطاوي: الأخســرون: جــمع أخســر، صــيغة تــفضيل مــن الخســران، 

وأصـله نـقص مـال الـتاجـر. والمـراد بـه هـنا: خسـران أعـمالـهم وضـياعـها بسـبب 

إصــرارهــم عــلى كــفرهــم. وجــمع الأعــمال، لــلإشــعار بــتنوعــها، وشــمول 

الخسران لجميع أنواعها. 

ذكــر ابــن كــثير: هــي عــامــة فــي كــل مــن عــبد الله عــلى غــير طــريــقة مــرضــية 

يحسب أنه مصيب فيها، وأن عمله مقبول، وهو مخطئ، وعمله مردود. 

ذكـر الـطبري: الـذيـن أتـعبوا أنـفسهم فـي عـمل يـبتغون بـه ربـحا وفـضلا فـنالـوا 

بــه عـَـطَبا وهــلاكــا ولــم يــدركــوا طــلبا، كــالمشــتري ســلعة يــرجــو بــها فــضلا 

وربحا، فخاب رجاؤه. وخسر بيعه، ووكس في الذي رجا فضله. 

الأحبار والرهبان 

قال تعالى في سورة التوبة:  

هْبَانِ ليََأكْلُوُنَ أمَْوَالَ  نَ الأَْحْبَارِ وَالرُّ ينَ آمَنوُا إِنَّ كَثِيراً مِّ ِ َeّا ا َ ُfَّيَا أ
ينَ يَكْنزُِونَ اeَّهَبَ  ِ َeّوَا ۗ ِ ونَ عَن سَبِيلِ االلهَّ الناَّسِ بِالبَْاطِلِ وَيَصُدُّ

ُ� بِعَذَابٍ ألٍَِ� ﴿٣٤﴾  ْ ِ¥َّßَف ِ ا فيِ سَبِيلِ االلهَّ ةَ وَلاَ ينُفِقوَُ°َ وَالْفِضَّ
ذكــر الــسعدي: هــذا تحــذيــر مــن اللهّ تــعالــى لــعباده المــؤمــنين عــن كــثير مــن 

الأحـبار والـرهـبان، أي: الـعلماء والـعباد الـذيـن يـأكـلون أمـوال الـناس بـالـباطـل، 
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أي: بـغير حـق، ويـصدون عـن سـبيل اللهّ، فـإنـهم إذا كـانـت لـهم رواتـب مـن 

أمـوال الـناس، أو بـذل الـناس لـهم مـن أمـوالـهم فـإنـه لأجـل عـلمهم وعـبادتـهم، 

ولأجـل هـداهـم وهـدايـتهم، وهـؤلاء يـأخـذونـها ويـصدون الـناس عـن سـبيل 

اللهّ، فـيكون أخـذهـم لـها عـلى هـذا الـوجـه سـحتا وظـلما، فـإن الـناس مـا بـذلـوا 

لـهم مـن أمـوالـهم إلا لـيدلـوهـم إلـى الـطريـق المسـتقيم. ومـن أخـذهـم لأمـوال 

الـناس بـغير حـق، أن يـعطوهـم لـيفتوهـم أو يـحكموا لـهم بـغير مـا أنـزل اللهّ، 

فــهؤلاء الأحــبار والــرهــبان، ليحــذر مــنهم هــاتــان الحــالــتان: أخــذهــم لأمــوال 

الناس بغير حق، وصدهم الناس عن سبيل اللهّ. 

السحر 

قال تعالى في سورة البقرة:  

يَاطِينُ عjََٰ ملُْكِ سُليَْمَانَ ۖ وَمَا كَفَرَ سُليَْمَانُ  وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلوُ الشَّ
 jََحْرَ وَمَا أنُزِلَ ع يَاطِينَ كَفَرُوا يعَُلِّمُونَ الناَّسَ السِّ وَلَِٰ'نَّ الشَّ

الْمَلََ'ينِْ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ ۚ وَمَا يعَُلِّمَانِ مِنْ أحََدٍ حَتَّىٰ 
قوُنَ بِهِ بَينَْ  يَقوُلاَ إِنّمََا نَحْنُ فتِْنةٌَ فلاََ تَكْفرُْ ۖ فيََتَعَلّمَُونَ مِْ«مَُا مَا يفَُرِّ

ِ ۚ وَيَتَعَلّمَُونَ مَا  ينَ بِهِ مِنْ أحََدٍ إِلاَّ بِإِذْنِ االلهَّ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ۚ وَمَا ُ� بِضَارِّ
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ُ مَا nَُ فيِ الآْخِرَةِ مِنْ خَلاَقٍ ۚ  اه ُ�ْ وَلاَ يَنفَع²ُُْ ۚ وَلقََدْ عَلِمُوا لمََنِ اشْترََ يَضُرُّ
وَلبýَِسَْ مَا شَرَوْا بِهِ أنَفس²َُُْ ۚ لوَْ كَانوُا يَعْلَمُونَ ﴿١٠٢﴾ 

ذكــر الــطنطاوي:اخــتصت بــابــل بــالإنــزال، لأنــها كــانــت أكــثر الــبلاد عــملا 

بـالسحـر، وكـان سحـرتـها قـد اتخـذوا السحـر وسـيلة لـتسخير الـعامـة لـهم فـي 

أبــدانــهم وعــقولــهم وأمــوالــهم، ثــم جــروهــم إلــى عــبادة الأصــنام والــكواكــب 

فحـدث فـساد عـظيم، وعـمت الأبـاطـيل فـألـهم الله تـعالـى هـاروت ومـاروت أن 

يــكشفا لــلناس حــقيقة السحــر ودقــائــقه، حــتى يــعلموا أن السحــرة الــذيــن 

صــرفــوهــم عــن عــبادة الله إلــى عــبادة الــكواكــب وغــيرهــا قــد خــدعــوهــم 

وأضلوهم، وبذلك يعودون إلى الصراط المستقيم. 

قال تعالى في سورة طه:  

نْ أرَْضُِ'م  ذَانِ لسََاحِرَانِ يرُِيدَانِ أنَ يخُْرِجَاكمُ مِّ قَالوُا إِنْ هَٰ
 ﴾٦٣﴿ ٰjَْسِِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطرَِيقَتُِ'مُ الْمُث¦

ذكـر ابـن كـثير: الـغرض أن السحـرة قـالـوا فـيما بـينهم: تـعلمون أن هـذا الـرجـل 

وأخــاه يــعنون: مــوســى وهــارون، ســاحــران عــالمــان خــبيران بــصناعــة السحــر، 

يـريـدان فـي هـذا الـيوم أن يـغلباكـم وقـومـكم ويسـتولـيا عـلى الـناس، وتـتبعهما 

العامة ويقاتلا فرعون وجنوده، فينتصرا عليه ويخرجاكم من أرضكم. 
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ذكـر الـسعدي: (وَيـَذْهـَبَا بِـطَرِيـقَتِكُمُ المـُْثْلَى)، أي: طـريـقة السحـر حسـدكـم 

عـــليها، وأراد أن يظهـــر عـــليكم، لـــيكون لـــه الفخـــر والـــصيت والشهـــرة، 

ويــكون هــو المــقصود بهــذا الــعلم، الــذي أشــغلتم زمــانــكم فــيه، ويــذهــب 

عـنكم مـا كـنتم تـأكـلون بسـببه، ومـا يـتبع ذلـك مـن الـريـاسـة، وهـذا حـض مـن 

بعضهم على بعض على الاجتهاد في مغالبته. 

السحر، الحبال، العصي 

قال تعالى في سورة طه:  

ا wسَْعَىٰ  َ مُْ يخَُيّلَُ إِليَْهِ مِن سِحْرِِ�ْ أَّ°َ ُµِّقَالَ بَلْ ألَْقوُا ۖ فإَِذاَ حِبَال²ُُْ وَعِص
 ﴾٦٦﴿

ذكــر ابــن كــثير: أي: أنــتم أولا لــيرى مــاذا تــصنعون مــن السحــر، وليظهــر 

لـلناس جـلية أمـرهـم… وذلـك أنـهم أودعـوهـا مـن الـزئـبق مـا كـانـت تتحـرك 

بسـببه وتـضطرب وتمـيد، بـحيث يـخيل لـلناظـر أنـها تـسعى بـاخـتيارهـا، وإنمـا 

كـانـت حـيلة، وكـانـوا جـما غـفيرا وجـمعا كـبيرا فـألـقى كـل مـنهم عـصا وحـبلا 

حتى صار الوادي ملآن حيات يركب بعضها بعضا. 

الخمر والميسر 

قال تعالى في سورة البقرة:  
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�سَْألَوُنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمÎِÉَِْ ۖ قلُْ فµِِمَا إِْ�ٌ كَبِيرٌ وَمَناَفعُِ للِناَّسِ 
لكَِ  وَإِثْمُهُمَا أكَْبرَُ مِن نّفَْعِهِمَا ۗ وَ�سَْألَوُنَكَ مَاذاَ ينُفِقوُنَ قلُِ الْعَفْوَ ۗ كَذَٰ

رُونَ ﴿٢١٩﴾  ُ لَُ'مُ الآْيَاتِ لعََلَُّ'مْ تَتَفَكَّ ُ االلهَّ يبَُينِّ
ذكــر الــسعدي: إثــمهما ومــضارهــما، ومــا يــصدر مــنهما مــن ذهــاب الــعقل 

والمـال، والـصد عـن ذكـر الله، وعـن الـصلاة، والـعداوة، والـبغضاء - أكـبر ممـا 

يـظنونـه مـن نـفعهما، مـن كسـب المـال بـالـتجارة بـالخـمر، وتحـصيله بـالـقمار 

والطرب للنفوس، عند تعاطيهما. 

ذكـر الـطنطاوي: هـذا وجـمهور الـعلماء عـلى أن كـلمة «خـمر» تـشمل كـل 

شـراب مـسكر سـواء أكـان مـن عـصير الـعنب أم مـن الـشعير أم مـن الـتمر أم مـن 

غـير ذلـك، وكـلها سـواء فـي التحـريم قـل المشـروب مـنها أو كـثر سـكر شـاربـه أو 

لـم يـسكر… أمـا تـعاطـي الميسـر فـمن مـضاره كـما يـقول الأسـتاذ الإمـام محـمد 

عـبده: إفـساد الـتربـية بـتعويـد الـنفس الكسـل، وانـتظار الـرزق مـن الأسـباب 

الـوهـمية، وإضـعاف الـقوة الـعقلية، بـترك الأعـمال المـفيدة فـي طـرق الكسـب 

الـطبيعية، وإهـمال المـقامـريـن لـلزراعـة والـتجارة والـصناعـة الـتي هـي أركـان 

الـعمران، وتخـريـب الـبيوت فـجأة بـالانـتقال مـن الـغنى إلـى الـفقر فـي سـاعـة 

واحـدة، فـكم مـن عشـيرة كـبيرة نـشأت فـي الـعز والـغنى وانـحصرت ثـروتـها 

في رجل أضاعها عليها في ليلة واحدة فأصبحت غنية وأمست فقيرة. 
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عصر الخمر 

قال تعالى في سورة يوسف:  

جْنَ فتََيَانِ ۖ قَالَ أحََدُهُمَا إِّ}ِ أرََاِ} أعَْصِرُ õَرًْا ۖ وَقَالَ  وَدَخَلَ مَعَهُ السِّ
 ۖ ِÞِمِنهُْ ۖ نَبِّئْناَ بِتَأوِْي ُ الآْخَرُ إِّ}ِ أرََاِ} أÀَِْلُ فوَْقَ رَأèِْ خبزًُْا تَأكْلُُ الطّيرَْ

إِنّاَ نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنينَِ ﴿٣٦﴾ 
ذكر البغوي: أي: عنبا، سمى العنب خمرا باسم ما يئول إليه. 

ذكـر ابـن كـثير: قـال الـضحاك يـعني: عـنبا. قـال: وأهـل عـمان يـسمون الـعنب 

خمرا. 

ذكـر ابـن عـاشـور: الـعصر: الـضغط بـالـيد أو بحَجـر أو نـحوه عـلى شـيء فـيه 

رطـوبـة لإخـراج مـا فـيه مـن المـائـع زيـتتٍ أو مـاءٍ. والـعصير: مـا يسـتخرج مـن 

المعصور سمي باسم محله، أي معصور من كذا. 

السياحة 

السياحة والحج 

قال تعالى في سورة التوبة:  
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 ۙ ِ ُ معُْجِزِي االلهَّ فسَِيحُوا فيِ الأَْرْضِ أرَْبَعَةَ أشَْهُرٍ وَاعْلَمُوا أنََُّ'مْ غَيرْ
َ مخُْزِي الَْ'افِرِينَ ﴿٢﴾  وَأنََّ االلهَّ

ذكــر الــطنطاوي: وتســتخدم الــذكــاء الــصنعي وأدواتــه لــتطويــر أعــمالــها… 

وفـي الـتعبير بـقولـه: (فَسـِيحُوا)، مـن الـدلالـة عـلى كـمال الـتوسـعة، مـا لـيس 

فــي قــولــه سـِـيرُوا أو مــا يشــبهه، لأن لــفظ الســياحــة يــدل عــلى الاتــساع فــي 

السير والبعد عن المدن، وعن موضع العمارة. 

الحج والسياحة الدينية 

قال تعالى في سورة التوبة:  

نَ  َ بَرِيءٌ مِّ ِ وَرَسُوnِِ إَِ� الناَّسِ يَوْمَ الْحَجِّ الأَْكْبرَِ أنََّ االلهَّ نَ االلهَّ وَأذَاَنٌ مِّ
كِينَ ۙ وَرَسُوnُُ ۚ فإَِن تبºُُْْ فهَُوَ خَيرٌْ لَُّ'مْ ۖ وَإِن تَوَليºَُّْْ فاَعْلَمُوا  الْمُْ¥ِ

ينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ ألٍَِ� ﴿٣﴾  ِ َeّا ِ ِ ۗ وَ¦َّ¥ِ ُ معُْجِزِي االلهَّ أنََُّ'مْ غَيرْ
ذكـر الـطنطاوي: اخـتير يـوم الحـج الأكـبر لهـذا الإعـلام، لأنـه الـيوم الـذي يـضم 

أكــبر عــدد مــن الــناس يمــكن أن يــذاع الخــبر عــن طــريــقهم فــي جــميع أنــحاء 

البلاد. 

ذكـر ابـن عـاشـور: ويـوم الحـجّ الأكـبر: قـيل هـو يـوم عـرفـة، لأنّـه يـوم مـجتمع 

الناس في صعيد واحد…  
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السفر 

قال تعالى في سورة التوبة:  

مُ  ِµَْتَّبَعُوكَ وَلَِٰ'ن بَعُدَتْ عَل ضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لاَّ َìَ َلوَْ كَان
لُِ'ونَ  ْfُ ْلوَِ اسْتَطعَْناَ لخََرَجْناَ مَعَُ'م ِ ةُ ۚ وَسَيَحْلِفوُنَ بِااللهَّ قَّ الشُّ

مُْ لََ'اذِبوُنَ ﴿٤٢﴾  ُ يَعْلمَُ إِّ°َ أنَفس²َُُْ وَااللهَّ
ـبَعُوكَ)،  ذكــر الــسعدي: كــان الــسفر، (قَــاصـِـدًا)، أي: قــريــبا سهــلا. (لَّــاتَـّ

لـعدم المـشقة الـكثيرة، (وَلَـكِن بَـعُدَتْ عَـلَيْهِمُ الـشُّقَّةُ)، أي: طـالـت عـليهم 

المسافة، وصعب عليهم السفر، فلذلك تثاقلوا عنك. 

ذكـــر الـــطنطاوي: الـــسفر الـــقاصـــد: هـــو الـــسفر الـــقريـــب السهـــل الـــذي لا 

يـصاحـبه مـا يـؤدى إلـى الـتعب الشـديـد… والـشقة: المـسافـة الـتي لا تـقطع إلا 

بعد تكبد المشقة والتعب. 

ذكر ابن كثير: (وَلَكِن بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ)، أي: المسافة إلى الشام. 

ذكـر الـقرطـبي: وسـيحلفون بـالله لـو اسـتطعنا أي لـو كـان لـنا سـعة فـي الظهـر 

والمال. لخرجنا معكم. 

www.kantakji.com ٤٣٧الصفحة  من  ٣٧٦ www.kie.university 

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


العودة للفهرس التعليم المهني

المكاييل والموازين 

شـدد الإسـلام عـلى الالـتزام بـتحقيق الـعدالـة، وخـاصـة فـي الـبيوع وزنًـا وكـيلاً، 

قـال صـلى الله عـليه وسـلم: (يـا معشـر الـتجار إنـكم قـد ولـيتم أمـرًا هـلكت 

فـيه الأمم الـسابـقة المـكيال والمـيزان). كـما حـذر الـتجار مـن الانحـراف فـي 

عــملهم، قــال صــلى الله عــليه وســلم: (إن الــتجار يــبعثون يــوم الــقيامــة 

فجارًا، إلا من اتقى الله وبر وصدق). 

صواع 

قال تعالى في سورة يوسف:  

قَالوُا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلمَِن جَاءَ بِهِ Àِْلُ بَعِيرٍ وَأنََا بِهِ زَعِ�ٌ ﴿٧٢﴾ 
ذكر ابن كثير: صاعه الذي يكيل به. 

ذكر الطبري: مشربة الملك. 

الأوعية  

قال تعالى في سورة يوسف:  

www.kantakji.com ٤٣٧الصفحة  من  ٣٧٧ www.kie.university 

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


العودة للفهرس التعليم المهني

لكَِ  مْ قَبْلَ وِعَاءِ أخَِيهِ ُ�َّ اسْتَخْرَجَهَا مِن وِعَاءِ أخَِيهِ ۚ كَذَٰ ِÑَِفبََدَأَ بِأوَْعِي
ُ ۚ نَرْفعَُ  ُ فيِ دِينِ الْمَلِكِ إِلاَّ أنَ �شََاءَ االلهَّ كِدْنَا ليِوُسُفَ ۖ مَا كَانَ ليَِأخْذَُ أخََاه

ُ ۗ وَفوَْقَ كلُِّ ذِي عِلْمٍ عَلِ�ٌ ﴿٧٦﴾  دَرَجَاتٍ مَّن ©شََّاء
ذكــر الــطنطاوي: (فـَـبَدَأَ)، المــؤذن بــتفتيش أوعــيتهم، قــبل أن يــفتش وعــاء 

«بـنيامـين» فـلم يجـد شـيئا بـداخـل أوعـيتهم. فـلما وصـل إلـى وعـاء «بـنيامـين» 

وقـام بـتفتيشه وجـد الـسقايـة بـداخـله، فـاسـتخرجـها مـنه عـلى مشهـد مـنهم 

جميعا. 

ذكـر الـطبري: وقـال آخـر مـنهم: إنمـا أنّـث "الـصواع" حـين أنـث لأنـه أريـدت بـه 

"السقاية"، وذكّر حين ذكّر، لأنه أريد به "الصواع". 

الموازين 

قال تعالى في سورة الأنبياء:  

وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ ليَِوْمِ الْقِيَامَةِ فلاََ تظُْلمَُ نَفْسٌ شَيْئًا ۖ وَإِن كَانَ 
ا ۗ وَكَفَىٰ بِناَ حَاسِبِينَ ﴿٤٧﴾  نْ خَرْدَلٍ أتََيْناَ ِ�َ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّ

ذكـر الـسعدي: يـخبر تـعالـى عـن حـكمه الـعدل، وقـضائـه القسـط بـين عـباده 

إذا جـمعهم فـي يـوم الـقيامـة، وأنـه يـضع لـهم المـوازيـن الـعادلـة، الـتي يـبين فـيها 

مثاقيل الذر، الذي توزن بها الحسنات والسيئات. 
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ذكــر ابــن عــاشــور: المــيزان: اســم آلــة الــوزن. ولــه كــيفيات كــثيرة تــختلف 

بـاخـتلاف الـعوائـد، وهـي تتّحـد فـي كـونـها ذات طـبقين مـتعادلـينْ فـي الـثقل 

يـُسميان كِـفتين بكسـر الـكاف وتشـديـد الـفاء تـكونـان مـن خشـب أو مـن 

حـديـد، وإذا كـانـتا مـن صُـفر سُـميتا صـنجتين بـصاد مـفتوحـة ونـون سـاكـنة، 

مــعلق كــل طــبق بــخيوط فــي طــرف يجــمعهما عــود مــن حــديــد أو خشــب 

صــلب، فــي طــرفــيه عــروتــان يشــد بــكل واحــدة مــنهما طــبق مــن الــطبقين 

يــسمى ذلــك الــعود (شـَـاهــين) وهــو مــوضــوع ممَــدودًا، وتجــعَل بــوســطه عــلى 

الـسواء عـروة لـتمسكه مِـنها يـدُ الـوازن، وربمـا جـعلوا تـلك الـعروة مسـتطيلة 

مــن مــعدن وجــعلوا فــيها إبــرة غــليظة مــن المــعدن مــنوطــة بــعروة صــغيرة مــن 

مـعدن مـَصُوغَـة فـي وسـط (الـشاهـين) فـإذا ارتـفع الـشاهـين تحـركـتْ تـلك الإبـرة 

فـإذا سـاوت وسـط الـعروة الـطويـلة عـلى سـواء عُـرف اعـتدال الـوزن وإن مـالـت 

عـرف عـدم اعـتدالـه، وتـسمى تـلك الإبـرة لـسانـًا، فـإذا أريـد وزن شـيئين لـيعلم 

أنـهما مسـتويـان أو أحـدهـما أرجـح وضـع كـلّ واحـد مـنهما فـي كـِفّة، فـالـتي 

وضــع فــيها الأثــقل مــنهما تــنزل والأخــرى ذات الأخــف تــرتــفع وإن اســتويــتا 

فـالمـوزونـان مسـتويـان، وإذا أريـد مـعرفـة ثـِقل شـيء فـي نـفسه دون نسـبته إلـى 

شـيء آخـر جـعلوا قـطعًا مـن مـعدن: صـُفرٍ أو نُـحَاس أو حـديـدٍ أو حَجـر ذات 

مـقاديـر مـضبوطـةٍ مـصطلح عـليها مـثل الـدرهـم والأوقـية والـرَّطـل، فـجعلوهـا 
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تـــقديـــرًا لـــثقل المـــوزون لـــيعلم مـــقدار مـــا فـــيه لـــدفـــع الـــغبن فـــي الـــتعاوض، 

ووحـدتـها هـو المـثقال، ويـسمى الـسَّنْج بـفتح السـين المـهملة وسـكون الـنون 

بعدها جيم. 

ثقل الموازين  

قال تعالى في سورة القارعة:  

فأَمََّا مَن ثَقلَُتْ مَوَازِينهُُ ﴿٦﴾ 
ذكر السعدي: أي: رجحت. 

خفة الموازين 

قال تعالى في سورة القارعة:  

وَأمََّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينهُُ ﴿٨﴾ 
ذكر البغوي: أي: رجحت. 

الميزان لإقامة العدل 

قال تعالى في سورة الحديد:  

ُ الِْ'تَابَ وَالْمِيزَانَ  ناَتِ وَأنَزَلْناَ مَع²َُ لقََدْ أرَْسَلْناَ رُسُلَناَ بِالبَْيِّ
ليَِقوُمَ الناَّسُ بِالْقِسْطِ ۖ﴿٢٥﴾ 
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ذكـر الـطنطاوي: المـيزان: الآلـة المـعروفـة بـين الـناس لاسـتعمالـها فـي المـكايـيل 

وغــيرهــا، والمــراد بــها الــعدل بــين الــناس فــي أحــكامــهم ومــعامــلاتــهم. وشــاع 

إطــلاق المــيزان عــلى الــعدل، بــاســتعارة لــفظ المــيزان عــلى الــعدل، عــلى وجــه 

تشبيه المعقول بالمحسوس، والمراد بإنزاله: تبليغه ونشره بين الناس. 

إخسار الموازين 

قال تعالى في سورة الرحمن:  

مَاءَ رَفعََهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ﴿٧﴾ ألاََّ تَطْغَوْا فيِ الْمِيزَانِ ﴿٨﴾  وَالسَّ
وا الْمِيزَانَ ﴿٩﴾  ُÎُِْوَأقَِيمُوا الوَْزْنَ بِالْقِسْطِ وَلاَ تخ

ذكـر الـطنطاوي: عـن ابـن عـباس والحـسن وقـتادة، أن المـراد بـالمـيزان مـا تـعرف 

بـه مـقاديـر الأشـياء، وهـو الآلـة المـسماة بهـذا الاسـم. أي: أوجـده فـي الأرض 

ليضبط الناس معاملاتهم في أخذهم وعطائهم. 

ذكر القرطبي: وقيل: أراد وضع الميزان في الآخرة لوزن الأعمال. 

القسطاس 

قال تعالى في سورة الشعراء:  

وَزِنوُا بِالْقِسْطاَسِ الْمُسْتَقِِ� ﴿١٨٢﴾ 
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ذكر السعدي: الميزان العادل. 

ذكر الطبري: الذي لا بخس فيه على من وزنتم له. 

الكيل والوزن 

قال تعالى في سورة هود:  

 ۖ ُ ٍ غَيرْهُ ٰnَِنْ إ َ مَا لَُ'م مِّ وَإَِ�ٰ مَدْيَنَ أخََاُ�ْ شُعَيْبًا ۚ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبدُُوا االلهَّ
وَلاَ تَنقصُُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ ۚ إِّ}ِ أرََاكمُ بِخَيرٍْ وَإِّ}ِ أخََافُ 
عَليَُْ'مْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ ﴿٨٤﴾ وَيَا قَوْمِ أوَْفوُا الْمِكْيَالَ 

وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلاَ تَبْخَسُوا الناَّسَ أشَْيَاءَُ�ْ وَلاَ تَعْثوَْا فيِ الأَْرْضِ 
مفُْسِدِينَ ﴿٨٥﴾ 

ذكــر الــطنطاوي: والمــكيال والمــيزان: اســمان لــلآلــة الــتي يــكال بــها ويــوزن. 

ونـقص الـكيل والمـيزان يـكون مـن وجهـين: أحـدهـما أن يـكون الاسـتنقاص 

مـن جهـتهم إذا بـاعـوا لـغيرهـم. وثـانـيهما: أن يـكون الاسـتنقاص مـن جـهة 

غـيرهـم إذا اشـتروا مـنه، بـأن يـأخـذوا مـنه أكـثر مـن حـقهم. فـكأنـه عـليه السـلام 

يـقول لـهم: لا تـنقصوا المـكيال والمـيزان لا عـند الأخـذ ولا عـند الإعـطاء، فـلا 

تـعطوا غـيركـم أقـل مـن حـقه إذا بـعتم، ولا تـأخـذوا مـنه أكـثر مـن حـقكم إذا 

اشتريتم. 
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ذكـر الـقرطـبي: قـال يـا قـوم اعـبدوا الله مـا لـكم مـن إلـه غـيره تـقدم ولا تـنقصوا 

المـكيال والمـيزان كـانـوا مـع كـفرهـم أهـل بـخس وتـطفيف؛ كـانـوا إذا جـاءهـم 

الـبائـع بـالـطعام أخـذوا بـكيل زائـد، واسـتوفـوا بـغايـة مـا يـقدرون عـليه وظـلموا؛ 

وإن جـاءهـم مشـتر لـلطعام بـاعـوه بـكيل نـاقـص، وشـحوا لـه بـغايـة مـا يـقدرون؛ 

فـأمـروا بـالإيمـان إقـلاعـا عـن الشـرك، وبـالـوفـاء نهـيا عـن الـتطفيف. إنـي أراكـم 

بـخير أي فـي سـعة مـن الـرزق، وكـثرة مـن الـنعم. وقـال الحـسن: كـان سـعرهـم 

رخـيصا. وإنـي أخـاف عـليكم عـذاب يـوم مـحيط وصـف الـيوم بـالإحـاطـة… 

وقيل: غلاء السعر؛ روي معناه عن ابن عباس. 

ذكـر الـطبري: وأولـى الأقـوال فـي ذلـك بـالـصواب مـا أخـبر الله عـن شـعيب أنـه 

قــال لــقومــه، وذلــك قــولــه: (إِنِّــي أَرَاكُــم بِــخَيْرٍ)، يــعني بــخير الــدنــيا. وقــد 

يـدخـل فـي خـير الـدنـيا، المـال وزيـنة الحـياة الـدنـيا، ورخـص الـسعر، ولا دلالـة 

عـلى أنـه عـنى بـقيله ذلـك بـعض خـيرات الـدنـيا دون بـعض، فـذلـك عـلى كـل 

مـعانـي خـيرات الـدنـيا الـتي ذكـر أهـل الـعلم أنـهم كـانـوا أوتـوهـا. وإنمـا قـال ذلـك 

شـعيب، لأن قـومـه كـانـوا فـي سـعة مـن عـيشهم ورخـص مـن أسـعارهـم، كـثيرة 

أمـوالـهم، فـقال لـهم: لا تـنقصوا الـناس حـقوقـهم فـي مـكايـيلكم ومـوازيـنكم، 

فـقد وَسَّـع الله عـليكم رزقـكم، (وَإِنِّـي أَخَـافُ عَـلَيْكُمْ)، بمـخالـفتكم أمـر الله، 

وبَخْسكم الناس أموالهم في مكاييلكم وموازينكم. 
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توفية الكيل 

قال تعالى في سورة يوسف:  

نْ أبَِيُ'مْ ۚ ألاََ تَرَوْنَ  زَُ� بِجَهَازِِ�ْ قَالَ ائْتوُِ} بِأخٍَ لَُّ'م مِّ ا جَهَّ وَلمََّ
ُ الْمُنزِلينَِ ﴿٥٩﴾ فإَِن لمَّْ تَأتْوُِ} بِهِ فلاََ كَيْلَ  أَّ}ِ أوُفيِ الَْ'يْلَ وَأنََا خَيرْ

لَُ'مْ عِندِي وَلاَ تَقْرَبوُنِ ﴿٦٠﴾ 
ذكـر الـطبري: قـراءة أهـل الحـرمـين وأبـي عـمرو وعـاصـم "نـكتل" بـالـنون وقـرأ 

سـائـر الـكوفـيين "يـكتل" بـالـياء؛ والأول اخـتيار أبـي عـبيد، لـيكونـوا كـلهم 

داخــلين فــيمن يــكتال؛ وزعــم أنــه إذا كــان بــالــياء كــان لــلأخ وحــده. قــال 

الــنحاس: وهــذا لا يــلزم؛ لأنــه لا يخــلو الــكلام مــن أحــد جهــتين؛ أن يــكون 

المـعنى: فـأرسـل أخـانـا يـكتل مـعنا؛ فـيكون للجـميع، أو يـكون الـتقديـر عـلى 

غـير الـتقديم والـتأخـير؛ فـيكون فـي الـكلام دلـيل عـلى الجـميع، لـقولـه: فـإن لـم 

تأتوني به فلا كيل لكم عندي. 

توفية الكيل وعدم الإخسار 

قال تعالى في سورة الشعراء:  

ينَ ﴿١٨١﴾  ِÎِْأوَْفوُا الَْ'يْلَ وَلاَ تَكُونوُا مِنَ الْمُخ
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ذكــر الــسعدي: (المخُْْسـِـرِيــنَ)، الــذيــن يــنقصون الــناس أمــوالــهم ويســلبونــها 

ببخس المكيال والميزان. 

ذكــر الــطنطاوي: (المخُْْسـِـرِيــنَ)، الــذيــن يــأكــلون حــقوق غــيرهــم عــن طــريــق 

التطفيف فى الكيل والميزان. 

الإيفاء بالكيل والميزان 

قال تعالى في سورة الإسراء:  

وَأوَْفوُا الَْ'يْلَ إِذاَ كِلºُْْ وَزِنوُا بِالْقِسْطاَسِ الْمُسْتَقِِ� ۚ ذَٰلكَِ خَيرٌْ 
وَأحَْسَنُ تَأوِْيلاً ﴿٣٥﴾ 

ذكــر الــسعدي: يــؤخــذ مــن عــموم المــعنى النهــي عــن كــل غــش فــي ثــمن أو 

مثمن أو معقود عليه والأمر بالنصح والصدق في المعاملة. 

ذكـر ابـن عـاشـور: مـعنى كـون ذلـك، (أَحـْسَنُ تَـأْوِيـلاً): أن الـنظر إذا جـال فـي 

مـنافـع الـتطفيف فـي الـكيل والـوزن وفـي مـضار الإيـفاء فـيهما ثـم عـاد فـجال 

فـي مـضار الـتطفيف ومـنافـع الإيـفاء اسـتقر وآل إلـى أن الإيـفاء بـهما خـير مـن 

الــتطفيف، لأن الــتطفيف يــعود عــلى المــطفف بــاقــتناء جــزء قــليل مــن المــال 

ويكســبه الــكراهــية والــذم عــند الــناس وغــضب الله والــسحتَ فــي مــالــه مــع 

احــتقار نــفسه فــي نــفسه، والإيــفاء بــعكس ذلــك يكســبه مــيل الــناس إلــيه 
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ورضَــى الله عــنه ورضــاه عــن نــفسه والــبركــة فــي مــالــه فــهو أحــسن تــأويــلاً. 

وتقدم ذكر التأويل بمعانيه في المقدمة الأولى من مقدمات هذا التفسير. 

العدل : القياس 

قال تعالى في سورة الأنعام:  

ُ ۖ وَأوَْفوُا  ه وَلاَ تَقْرَبوُا مَالَ اليَْتِِ� إِلاَّ بِالتَِّي هِيَ أحَْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلغَُ أشَُدَّ
 ْºُُْالَْ'يْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۖ لاَ نكَُلِّفُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا ۖ وَإِذاَ قل

اكمُ بِهِ  ِ أوَْفوُا ۚ ذَٰلُِ'مْ وَصَّ فاَعْدِلوُا وَلوَْ كَانَ ذاَ قرúَُْٰ ۖ وَبِعَهْدِ االلهَّ
لعََلَُّ'مْ تَذَكَّرُونَ ﴿ ١٥٢﴾. 

ذكــر الــسعدي: أي: بــالــعدل والــوفــاء الــتام، فــإذا اجتهــدتم فــي ذلــك، (لاَ 

نُــكَلِّفُ نَــفْسًا إِلَّــا وُسْــعَهَا)، أي: بــقدر مــا تــسعه، ولا تــضيق عــنه. فــمَن 

حـرَص عـلى الإيـفاء فـي الـكيل والـوزن، ثـم حـصل مـنه تـقصير لـم يـفرط فـيه، 

ولم يعلمه، فإن الله عفو غفور. 

ذكــر الــطنطاوي: وهــذه الــوصــية هــي مــبدأ الــعدل والــتعادل، وكــل مــجتمع 

مــحتاج إلــيها، فــالــناس لا بــد لــهم مــن الــتعامــل، ولا بــد لــهم مــن الــتبادل، 

والـكيل والـوزن هـما وسـيلة ذلـك، فـلا بـد مـن أن يـكونـا مـنضبطين بـالقسـط. 

والمجـتمعات الأمـينة الـتي لا تجـد فـيها أحـدا يـغبن عـن جهـل أو غـفلة، وهـي 
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أيــضا المجــتمعات الأمــينة الــتي لا تجــد فــيها مــن يــحاول أن يــأخــذ أكــثر مــن 

حقه. أو يعطى أقل مما يجب عليه. 

عدم بخس الناس أشياءهم 

قال تعالى في سورة الأعراف:  

 ۖ ُ ٍ غَيرْهُ ٰnَِنْ إ َ مَا لَُ'م مِّ وَإَِ�ٰ مَدْيَنَ أخََاُ�ْ شُعَيْبًا ۗ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبدُُوا االلهَّ
بُِّ'مْ ۖ فأَوَْفوُا الَْ'يْلَ وَالْمِيزَانَ وَلاَ  نةٌَ مِّن رَّ قَدْ جَاءَتُْ'م بَيِّ

تَبْخَسُوا الناَّسَ أشَْيَاءَُ�ْ وَلاَ تفُْسِدُوا فيِ الأَْرْضِ بَعْدَ إِصْلاَحِهَا ۚ 
ذَٰلُِ'مْ خَيرٌْ لَُّ'مْ إِن كنºُُ مُّؤْمِنينَِ ﴿٨٥﴾ 

ذكـر الـقرطـبي: قـولـه تـعالـى ولا تـبخسوا الـناس أشـياءهـم الـبخس الـنقص. 

وهـو يـكون فـي السـلعة بـالـتعييب والـتزهـيد فـيها، أو المخـادعـة عـن الـقيمة، 

والاحـتيال فـي الـتزيـد فـي الـكيل والـنقصان مـنه. وكـل ذلـك مـن أكـل المـال 

بالباطل. 
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الفصل الثامن - اقتصاد الإدارة 
الموارد البشرية 

صناعة القادة 

قال تعالى في سورة طه:  

وَاصْطنَعَْتكَُ لنِفَْسِي ﴿٤١﴾ 
ذكــر الــقرطــبي: أي اصــطفيتك لــوحــيي ورســالــتي. وقــيل: (اصْــطَنَعْتُكَ)، 

خـلقتك؛ مـأخـوذ مـن الـصنعة. وقـيل قـويـتك وعـلمتك لـتبلغ عـبادي أمـري 

ونهي. 

ذكــر ابــن عــاشــور: الاصــطناع: صــنع الشــيء بــاعــتناء. والــلام لــلأجْــل، أي 

لأجْــل نفســي. والــكلام تمــثيل لِهــيئة الاصــطفاء لــتبليغ الشــريــعة بهــيئة مــن 

يصطنع شيئًا لفائدة نفسه فيصرف فيه غاية إتقان صنعه. 

مؤهلات القيادة 

قال تعالى في سورة البقرة:  

ٰ يَكُونُ  َÓَّقَدْ بَعَثَ لَُ'مْ طَالوُتَ مَلًِ'ا ۚ قَالوُا أ َ مُْ إِنَّ االلهَّ ُµِّوَقَالَ ل²َُْ نَب
نَ الْمَالِ ۚ قَالَ  nَُ الْمُلْكُ عَليَْناَ وَنَحْنُ أحََقُّ بِالْمُلْكِ مِنهُْ وَلمَْ يؤُْتَ سَعَةً مِّ
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 ôُِْيؤ ُ ُ ¦سَْطةًَ فيِ الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ ۖ وَااللهَّ ُ عَليَُْ'مْ وَزَادَه َ اصْطفََاه إِنَّ االلهَّ
ُ وَاسِعٌ عَلِ�ٌ ﴿٢٤٧﴾  ُ ۚ وَااللهَّ ملَُْ'هُ مَن �شََاء

ذكـر الـطنطاوي: فـأنـت تـراهـم لانـعدام المـقايـيس الـصحيحة عـندهـم ظـنوا أن 

المــؤهــلات الحــقيقة لاســتحقاق المــلك والــقيادة إنمــا تــكون بــالنســب وكــثرة 

المـال. أمـا الـكفاءة الـعقلية، والـقوة الـبدنـية، والـقدرة الـشخصية فـلا قـيمة لـها 

عـندهـم لانـطماس بـصيرتـهم، وسـوء تـفكيرهـم. قـال بـعضهم: وسـبب هـذا 

الاسـتبعاد أن الـنبوة كـانـت مـخصوصـة بسـبط مـعين مـن أسـباط بـنى إسـرائـيل 

وهـو سـبط بـن يـعقوب، وسـبط المـملكة بسـبط يـهوذا، ولـم يـكن طـالـوت مـن 

أحـد هـذيـن السـبطين بـل مـن ولـد بـنيامـين. والـواو فـي قـولـه: (وَنـَحْنُ أَحَـقُّ)، 

لـلحال، والـواو الـثانـية فـي قـولـه: (وَلـَمْ يُـؤْتَ)، عـاطـفة جـامـعة للجـملتين فـي 

الحكم. 

ثـم حـكى الـقرآن مـا رد بـه نـبيهم عـليهم فـقال: (قـَالَ إِنَّ الـلَّهَ اصْـطَفَاهُ عَـلَيْكُمْ 

وَزَادَهُ بَسـْطَةً فِـي الـْعِلْمِ وَالجـِْسْمِ ۖ وَالـلَّهُ يـُؤْتـِي مُـلْكَهُ مـَن يَـشَاءُ ۚ وَالـلَّهُ وَاسِـعٌ 

عَــلِيمٌ). أي قــال لــهم نــبيهم مــدلــلا عــلى أحــقية طــالــوت بــالــقيادة: إن الله 

تـعالـى، (اصـْطَفَاهُ عَـلَيْكُمْ)، أي اخـتاره وفـضله عـليكم واخـتياره يـجب أن 

يــقابــل بــالإذعــان والتســليم. وثــانــيا: (وَزَادَهُ بَسْــطَةً فـِـي الْــعِلْمِ). أي أن الله 

تـعالـى مـنحه سـعة فـي الـعلم والمـعرفـة والـعقل والإحـكام فـي الـتفكير المسـتقيم 
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لــم يمــنحها لــكم، وثــالــثا: فــي، (الجِْــسْمِ)، بــأن أعــطاه جــسمًا قــويًــا ضخــمًا 

مهـــيبًا. وهـــذه الـــصفات مـــا وجـــدت فـــي شـــخص إلا وكـــان أهـــلا لـــلقيادة 

والــريــادة، وفــضلا عــن كــل ذلــك فــمالــك المــلك هــو الــذي اخــتاره فــكيف 

تــعترضــون يــا مــن تــدعــون أنــكم تــريــدون الــقتال فــي ســبيل الله؟ لــذا نــراه 

سـبحانـه يـضيف المـلك الحـقيقي إلـيه فـيقول: (وَالـلَّهُ يـُؤْتِـي مُـلْكَهُ مـَن يَـشَاءُ)، 

أي: يـُعطي مـلكه لمـن يـشاء مـن عـباده لحـكمة يـعلمها. فـلا يـجوز لأحـد أن 

يعترض على اختياره، والله واسع الفضل والعطاء. 

صفات الأجير 

قال تعالى في سورة القصص:  

قَوِيُّ الأَْمِينُ ﴿٢٦﴾ 
إِنَّ خَيرَْ مَنِ اسْتَأجَْرْتَ الْ

ذكـر الـسعدي: اجـعله أجـيرا عـندك، يـرعـى الـغنم ويـسقيها، إن مـوسـى أولـى 

مـن اسـتؤجـر، فـإنـه جـمع الـقوة والأمـانـة، وخـير أجـير اسـتؤجـر، مـن جـمعهما، 

أي: الـقوة والـقدرة عـلى مـا اسـتؤجـر عـليه، والأمـانـة فـيه بـعدم الخـيانـة، وهـذان 

الـوصـفان، يـنبغي اعـتبارهـما فـي كـل مـن يـتولـى لـلإنـسان عـملا، بـإجـارة أو 

غــــيرهــــا. فــــإن الخــــلل لا يــــكون إلا بــــفقدهــــما أو فــــقد إحــــداهــــما، وأمــــا 

بـاجـتماعـهما، فـإن الـعمل يـتم ويـكمل، وإنمـا قـالـت ذلـك، لأنـها شـاهـدت مـن 
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قـوة مـوسـى عـند الـسقي لـهما ونـشاطـه، مـا عـرفـت بـه قـوتـه، وشـاهـدت مـن 

أمـانـته وديـانـته، وأنـه رحـمهما فـي حـالـة لا يـرجـى نـفعهما، وإنمـا قـصده بـذلـك 

وجه اللهّ تعالى. 

الإرضاع وقواعده 

قال تعالى في سورة البقرة:  

 َ ّºَُِاتُ يرُْضِعْنَ أوَْلاَدَهُنَّ حَوْلينَِْ كَامِلَينِْ ۖ لمَِنْ أرََادَ أنَ يAِوَالوَْا
مَْ�ُوفِ ۚ لاَ تكَُلّفَُ 

ضَاعَةَ ۚ وَعjََ الْمَوْلوُدِ nَُ رِزْقهُُنَّ وَكِسْوÛَُنَُّ بِالْ الرَّ
 jََهِ ۚ وَع ِAََبِو ُ َnّ ٌهَا وَلاَ مَوْلوُد ِAََةٌ بِو َAِنَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا ۚ لاَ تضَُارَّ وَا
ْ«مَُا وwَشََاوُرٍ فلاََ  الوَْارِثِ مِثْلُ ذَٰلكَِ ۗ فإَِنْ أرََادَا فصَِالاً عَن تَرَاضٍ مِّ

ضِعُوا أوَْلاَدَكمُْ فلاََ جُناَحَ  ْ أنَ wسَْترَْ ُÜّمَا ۗ وَإِنْ أرََد ِµَْجُناَحَ عَل
 َ َ وَاعْلَمُوا أنََّ االلهَّ مَْ�ُوفِ ۗ وَاتَّقوُا االلهَّ

عَليَُْ'مْ إِذاَ سَلّمºَُْ مَّا آتَيºُْ بِالْ
بِمَا تَعْمَلوُنَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾ 

ذكــر الــسعدي: هــذا خــبر بمــعنى الأمــر، تــنزيــلا لــه مــنزلــة المــتقرر، الــذي لا 

يـحتاج إلـى أمـر بـأن: (يـُرْضـِعْنَ أَوْلاَدَهُـنَّ حـَوْلـَينِْ)، ولمـا كـان الحـول، يـطلق 

عـــلى الـــكامـــل، وعـــلى مـــعظم الحـــول قـــال: (كـَــامِـــلَينِْ ۖ لمَِـــنْ أَرَادَ أَن يُـــتِمَّ 

الـرَّضَـاعَـةَ)، فـإذا تم لـلرضـيع حـولان، فـقد تم رضـاعـه وصـار الـلبن بـعد ذلـك، 
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بمـنزلـة سـائـر الأغـذيـة، فلهـذا كـان الـرضـاع بـعد الحـولـي، غـير مـعتبر، لا يحـرم. 

ويـؤخـذ مـن هـذا الـنص، ومـن قـولـه تـعالـى: وَحَـمْلُهُ وَفِـصَالـُهُ ثَـلاَثُـونَ شَهْـرًا 

(الأحـقاف: ١٥)، أن أقـل مـدة الحـمل سـتة أشهـر، وأنـه يمـكن وجـود الـولـد 

بها. 

(وَعـَـلَى المَْــوْلُــودِ لـَـهُ)، أي: الأب، (رِزْقـُـهُنَّ وَكـِـسْوَتُــهُنَّ بِــالمَْــعْرُوفِ)، وهــذا 

شـامـل لمـا إذا كـانـت فـي حـبالـه أو مـطلقة، فـإن عـلى الأب رزقـها، أي: نـفقتها 

وكـسوتـها، وهـي الأجـرة لـلرضـاع. ودل هـذا عـلى أنـها إذا كـانـت فـي حـبالـه، 

لا يـجب لـها أجـرة، غـير الـنفقة والـكسوة، وكـل بحسـب حـالـه، فلهـذا قـال: 

(لاَ تُـكَلَّفُ نَـفْسٌ إِلَّـا وُسْـعَهَا)، فـلا يـكلف الـفقير أن يـنفق نـفقة الـغني، ولا 

مـن لـم يجـد شـيئا بـالـنفقة حـتى يجـد، (لاَ تُـضَارَّ وَالـِدَةٌ بِـوَلَـدِهـَا وَلاَ مَـوْلُـودٌ لَّـهُ 

بـِـوَلَــدِهِ)، أي: لا يحــل أن تــضار الــوالــدة بســبب ولــدهــا، إمــا أن تمــنع مــن 

إرضـاعـه، أو لا تـعطى مـا يـجب لـها مـن الـنفقة، والـكسوة أو الأجـرة، (وَلاَ 

مَـوْلـُودٌ لَّـهُ بِـوَلـَدِهِ)، بـأن تمـتنع مـن إرضـاعـه عـلى وجـه المـضارة لـه، أو تـطلب 

زيـادة عـن الـواجـب، ونـحو ذلـك مـن أنـواع الـضرر. ودل قـولـه: (مَـوْلُـودٌ لَّـهُ)، 

أن الـولـد لأبـيه، لأنـه مـوهـوب لـه، ولأنـه مـن كسـبه، فـلذلـك جـاز لـه الأخـذ مـن 

ماله، رضي أو لم يرض، بخلاف الأم.  
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لِـكَ)، أي: عـلى وارث الـطفل إذا عـدم الأب،  وقـولـه: (وَعَـلَى الْـوَارِثِ مِـثْلُ ذَٰ

وكـان الـطفل لـيس لـه مـال، مـثل مـا عـلى الأب مـن الـنفقة لـلمرضـع والـكسوة، 

فـدل عـلى وجـوب نـفقة الأقـارب المعسـريـن، عـلى الـقريـب الـوارث المـوسـر، 

(فـَإِنْ أَرَادَا)، أي: الأبـوان، (فـِصَالاً)، أي: فـطام الـصبي قـبل الحـولـين، (عَـن 

ـنْهُمَا)، بــأن يــكونــا راضــيين، (وَتَــشَاوُرٍ)، فــيما بــينهما، هــل هــو  تَــرَاضٍ مِـّ

مـصلحة لـلصبي أم لا؟ فـإن كـان مـصلحة ورضـيا، (فَـلاَ جُـنَاحَ عَـلَيْهِمَا)، فـي 

فـطامـه قـبل الحـولـين، فـدلـت الآيـة بمـفهومـها، عـلى أنـه إن رضـي أحـدهـما دون 

الآخر، أو لم يكن مصلحة للطفل، أنه لا يجوز فطامه.  

وقـولـه: (وَإِنْ أَرَدتُّـمْ أَن تَسْـتَرْضِـعُوا أَوْلاَدَكـُمْ)، أي: تـطلبوا لـهم المـراضـع غـير 

أمـهاتـهم عـلى غـير وجـه المـضارة، (فـَلاَ جُـنَاحَ عـَلَيْكُمْ إِذَا سَـلَّمْتُم مَّـا آتَـيْتُم 

بِــالمـَْـعْرُوفِ) ۗ، أي: لــلمرضــعات، (وَاعْــلَمُوا أَنَّ الــلَّهَ بمـَِـا تَــعْمَلُونَ بـَـصِيرٌ)، 

فمجازيكم على ذلك بالخير والشر. 

ظلم الحاكم 

قال تعالى في سورة الكهف:  

ا  َÅَفِينةَُ فكََانَتْ لمَِسَاكِينَ يَعْمَلوُنَ فيِ البَْحْرِ فأَرََدتُّ أنَْ أعَِي أمََّا السَّ
لِكٌ يَأخْذُُ كلَُّ سَفِينةٍَ غَصْبًا ﴿٧٩﴾  وَكَانَ وَرَاءَُ� مَّ
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ذكـر الـطنطاوي: أن هـذا المـلك كـان يـأخـذ كـل سـفينة سـواء أكـانـت صـحيحة 

أم مــعيبة، ولــكن هــذا الــظاهــر غــير مــراد. وإنمــا المــراد: يــأخــذ كــل ســفينة 

سـليمة. بـدلـيل: فـأردت أن أعـيبها، أي: لـكي لا يـأخـذهـا، ومـن هـنا قـالـوا: 

إن لــفظ «ســفينة» هــنا مــوصــوف لــصفة محــذوفــة. أي: يــأخــذ كــل ســفينة 

صحيحة. 

العرش 

قال تعالى في سورة يوسف:  

شِ ﴿١٠٠﴾  وَرَفعََ أبََوَيْهِ عjََ الَْ�ْ
ذكر السعدي: أي: على سرير الملك، ومجلس العزيز. 

الوزير 

قال تعالى في سورة طه:  

نْ أهَِْ® ﴿٢٩﴾  وَاجْعَل Áِّ وَزِيرًا مِّ
ذكر الطنطاوي: أي: مُعينًا وظهيرًا من أهلي في إبلاغ رسالتك. 
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ذكـر الـقرطـبي: فـسأل مـوسـى الله تـعالـى أن يـجعل لـه وزيـرًا، إلا أنـه لـم يـرد أن 

يـكون مـقصورا عـلى الـوزارة حـتى لا يـكون شـريـكًا لـه فـي الـنبوة، ولـولا ذلـك 

لجاز أن يستوزره من غير مسألة. 

العزيز 

قال تعالى في سورة يوسف:  

ا الْعَزِيزُ إِنَّ nَُ أبًَا شَيْخًا كَبِيراً فخَذُْ أحََدَنَا مَكَانَهُ ۖ إِنّاَ نَرَاكَ  َ ُfَّقَالوُا يَا أ
مِنَ الْمُحْسِنينَِ ﴿٧٨﴾ 

ذكر الطبري: يا أيها الملك. 

ذكـر ابـن عـاشـور: نَـادَوْا بـوصـف الـعزيـز إمّـا لأنّ كـلّ رئـيس ولايـة مـهمة يـدعـى 

بمـا يـرادف الـعزيـز فـيكون يـوسـف عـليه السـلام عـزيـزًا، كـما أن رئـيس الشـرطـة 

يـدعـى الـعزيـز كـما تـقدم فـي قـولـه تـعالـى: امْـرَأَتُ الْـعَزِيـزِ (يـوسـف: ٣٠)؛ 

وإمــا لأن يــوســف ضــمت إلــيه ولايــة الــعزيــز الــذي اشــتراه فجــمع الــتصرفــات 

وراجعوه في أخذ أخيهم. 

الخليفة 

قال تعالى في سورة ص:  
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ُ إِنّاَ جَعَلْناَكَ خَلِيفَةً فيِ الأَْرْضِ … ﴿٢٦﴾  يَا دَاوُود
ذكر السعدي: أي تنفذ فيها القضايا الدينية والدنيوية. 

ذكـر الـطنطاوي: الخـليفة: هـو مـن يخـلف غـيره ويـنوب مـنابـه … يـا داود إنـا 

جـعلناك بـفضلنا ومـنتنا خـليفة ونـائـبا عـنا فـي الأرض، لـتتولـى سـياسـة الـناس، 

ولترشدهم إلى الصراط المستقيم. 

ذكـر ابـن كـثير: هـذه وصـية مـن الله عـز وجـل لـولاة الأمـور أن يـحكموا بـين 

الــناس بــالحــق المــنزل مــن عــنده تــبارك وتــعالــى ولا يــعدلــوا عــنه فــيضلوا عــن 

سـبيله وقـد تـوعـد الله تـعالـى مـن ضـل عـن سـبيله، وتـناسـى يـوم الحـساب، 

بالوعيد الأكيد والعذاب الشديد. 

الإدارة المالية 

الترشيد بالتوسط  

قال تعالى في سورة الإسراء:  

وَلاَ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلوòًَُ إَِ�ٰ عُنقُِكَ وَلاَ تßَْسُطْهَا كلَُّ الßْسَْطِ فتََقْعُدَ 
مَلوُمًا مَّحْسُورًا ﴿٢٩﴾ 

ذكـر ابـن كـثير: يـقول تـعالـى آمـرًا بـالاقـتصاد فـي الـعيش ذامًـا للبخـل نـاهـيًا عـن 

السـرف: (وَلاَ تجَْـعَلْ يـَدَكَ مـَغْلُولـَةً إِلَـى عـُنُقِكَ)، أي لا تـكن بـخيلاً مـنوعًـا لا 
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تـعطي أحـدًا شـيئًا، كـما قـالـت الـيهود عـليهم لـعائـن الله: وَقَـالَـتِ الْـيَهُودُ يَـدُ 

الـلَّهِ مَـغْلُولـَةٌ (المـائـدة: ٦٤)، أي نسـبوه إلـى البخـل تـعالـى وتـقدّس الـكريم 

الـوهـاب. وقـولـه: (وَلاَ تَبْسُـطْهَا كُـلَّ الْبَسْـطِ)، أي ولا تسـرف فـي الإنـفاق 

فتعطي فوق طاقتك وتخرج أكثر من دخلك فتقعد ملومًا محسورًا. 

كتابة الديون 

قال تعالى في سورة البقرة:  

 ۚ ُ ى فاَكْتبُوُه ينَ آمَنوُا إِذاَ تَدَايَنºُ بِدَيْنٍ إَِ�ٰ أجََلٍ مُّسَمًّ ِ َeّا ا َ ُfَّيا أ
وَليَْكْتبُ بَّيْنَُ'مْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلاَ يَأبَْ كَاتِبٌ أنَ يَكْتبَُ كَمَا 

َ رَبَّهُ وَلاَ  ِي عَليَْهِ الْحَقُّ وَليَْتَّقِ االلهَّ َeّفلَْيَكْتبُْ وَليْمُْلِلِ ا ۚ ُ عَلّمََهُ االلهَّ
ِي عَليَْهِ الْحَقُّ سَفµًِا أوَْ ضَعِيفًا أوَْ لاَ  َeّيَبْخَسْ مِنهُْ شَيْئًا ۚ فإَِن كَانَ ا

�سَْتَطِيعُ أنَ يمُِلَّ هُوَ فلَْيمُْلِلْ وَليِّهُُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْ�شَْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن 
ن تَرْضَوْنَ مِنَ  جَالُِ'مْ ۖ فإَِن لمَّْ يَكُونَا رَجُلَينِْ فرََجُلٌ وَامْرَأتََانِ مِمَّ رِّ

هَدَاءِ أنَ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فتَذَُكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأْخُْرَىٰ ۚ وَلاَ يَأبَْ  الشُّ
 ۚ ِÞََِصَغِيراً أوَْ كَبِيراً إَِ�ٰ أج ُ ُ إِذاَ مَا دعُُوا ۚ وَلاَ wسَْأمَوُا أنَ تَكْتبُوُه هَدَاء الشُّ

هَادَةِ وَأدÓََْٰ ألاََّ تَرْتَابوُا ۖ إِلاَّ أنَ  ُ للِشَّ ِ وَأقَْوَم ذَٰلُِ'مْ أقَْسَطُ عِندَ االلهَّ
ا بَيْنَُ'مْ فلÉََْسَ عَليَُْ'مْ جُناَحٌ  تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تدُِيرُوَ°َ
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ألاََّ تَكْتبُوُهَا ۗ وَأشَْهِدُوا إِذاَ تَبَايَعºُْْ ۚ وَلاَ يضَُارَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ ۚ وَإِن 
ُ بِكُلِّ  ُ ۗ وَااللهَّ َ ۖ وَيعَُلِّمُُ'مُ االلهَّ تَفْعَلوُا فإَِنّهَُ فسُُوقٌ بُِ'مْ ۗ وَاتَّقوُا االلهَّ

ءٍ عَلِ�ٌ ﴿٢٨٢﴾  ْ~َ
ذكــر الــسعدي: هــذه آيــة الــديــن، وهــي أطــول آيــات الــقرآن، وقــد اشــتملت 

على أحكام عظيمة جليلة المنفعة والمقدار. 

أحـدهـا: أنـه تجـوز جـميع أنـواع المـدايـنات مـن سـلم وغـيره، لأن الله أخـبر عـن 

المـدايـنة الـتي عـليها المـؤمـنون إخـبار مـقرر لـها ذاكـرا أحـكامـها، وذلـك يـدل 

على الجواز. 

الـثانـي والـثالـث: أنـه لا بـد للسـلم مـن أجـل وأنـه لا بـد أن يـكون مـعينا مـعلومـا 

فلا يصح حالا ولا إلى أجل مجهول. 

الـرابـع: الأمـر بـكتابـة جـميع عـقود المـدايـنات إمـا وجـوبـا وإمـا اسـتحبابـا لشـدة 

الحــاجــة إلــى كــتابــتها، لأنــها بــدون الــكتابــة يــدخــلها مــن الــغلط والنســيان 

والمنازعة والمشاجرة شر عظيم. 

الخامس: أمر الكاتب أن يكتب. 

الــسادس: أن يــكون عــدلا فــي نــفسه لأجــل اعــتبار كــتابــته، لأن الــفاســق لا 

يعتبر قوله ولا كتابته. 
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الـسابـع: أنـه يـجب عـليه الـعدل بـينهما، فـلا يمـيل لأحـدهـما لـقرابـة أو صـداقـة 

أو غير ذلك. 

الـثامـن: أن يـكون الـكاتـب عـارفـا بـكتابـة الـوثـائـق ومـا يـلزم فـيها كـل واحـد 

منهما، وما يحصل به التوثق، لأنه لا سبيل إلى العدل إلا بذلك،… 

الـتاسـع: أنـه إذا وجـدت وثـيقة بخـط المـعروف بـالـعدالـة المـذكـورة يـعمل بـها، 

ولو كان هو والشهود قد ماتوا. 

الـعاشـر: قـولـه: ولا يـأب كـاتـب أن يـكتب، أي: لا يمـتنع مـن منَّ الله عـليه 

بـتعليمه الـكتابـة أن يـكتب بـين المـتدايـنين، فـكما أحـسن الله إلـيه بـتعليمه، 

فليحسن إلى عباد الله المحتاجين إلى كتابته، ولا يمتنع من الكتابة لهم. 

الحادي عشر: أمر الكاتب أن لا يكتب إلا ما أملاه من عليه الحق. 

الثاني عشر: أن الذي يملي من المتعاقدين من عليه الدين. 

الثالث عشر: أمره أن يبين جميع الحق الذي عليه ولا يبخس منه شيئا. 

الـرابـع عشـر: أن إقـرار الإنـسان عـلى نـفسه مـقبول، لأن الله أمـر مـن عـليه الحـق 

أن يمـل عـلى الـكاتـب، فـإذا كـتب إقـراره بـذلـك ثـبت مـوجـبه ومـضمونـه، وهـو 

ما أقر به على نفسه، ولو ادعى بعد ذلك غلطا أو سهوا. 

الخــامــس عشــر: أن مــن عــليه حــقا مــن الحــقوق الــتي الــبينة عــلى مــقدارهــا 

وصـفتها مـن كـثرة وقـلة وتـعجيل وتـأجـيل، أن قـولـه هـو المـقبول دون قـول مـن 
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لـه الحـق، لأنـه تـعالـى لـم يـنهه عـن بـخس الحـق الـذي عـليه، إلا أن قـولـه مـقبول 

على ما يقوله من مقدار الحق وصفته. 

الـسادس عشـر: أنـه يحـرم عـلى مـن عـليه حـق مـن الحـقوق أن يـبخس ويـنقص 

شـــيئا مـــن مـــقداره، أو طـــيبه وحـــسنه، أو أجـــله أو غـــير ذلـــك مـــن تـــوابـــعه 

ولواحقه. 

الـسابـع عشـر: أن مـن لا يـقدر عـلى إمـلاء الحـق لـصغره أو سـفهه أو خـرسـه، أو 

نحو ذلك، فإنه ينوب وليه منابه في الإملاء والإقرار. 

الـثامـن عشـر: أنـه يـلزم الـولـي مـن الـعدل مـا يـلزم مـن عـليه الحـق مـن الـعدل، 

وعدم البخس لقوله: بالعدل. 

الــتاســع عشــر: أنــه يشــترط عــدالــة الــولــي، لأن الإمــلاء بــالــعدل المــذكــور لا 

يكون من فاسق. 

العشرون: ثبوت الولاية في الأموال. 

الحــــادي والعشــــرون: أن الحــــق يــــكون عــــلى الــــصغير والــــسفيه والمجــــنون 

والضعيف، لا على وليهم. 

الــثانــي والعشــرون: أن إقــرار الــصغير والــسفيه والمجــنون والمــعتوه ونــحوهــم 

وتـصرفـهم غـير صـحيح، لأن الله جـعل الإمـلاء لـولـيهم، ولـم يـجعل لـهم مـنه 

شيئا لطفا بهم ورحمة، خوفا من تلاف أموالهم. 
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الثالث والعشرون: صحة تصرف الولي في مال من ذكر. 

الـرابـع والعشـرون: فـيه مشـروعـية كـون الإنـسان يـتعلم الأمـور الـتي يـتوثـق بـها 

المـتدايـنون كـل واحـد مـن صـاحـبه، لأن المـقصود مـن ذلـك الـتوثـق والـعدل، 

وما لا يتم المشروع إلا به فهو مشروع. 

الخـامـس والعشـرون: أن تـعلم الـكتابـة مشـروع، بـل هـو فـرض كـفايـة، لأن الله 

أمر بكتابة الديون وغيرها، ولا يحصل ذلك إلا بالتعلم. 

الــسادس والعشــرون: أنــه مــأمــور بــالإشــهاد عــلى الــعقود، وذلــك عــلى وجــه 

الـندب، لأن المـقصود مـن ذلـك الإرشـاد إلـى مـا يـحفظ الحـقوق، فـهو عـائـد 

لمـصلحة المـكلفين، نـعم إن كـان المـتصرف ولـي يـتيم أو وقـف ونـحو ذلـك ممـا 

يجب حفظه تعين أن يكون الإشهاد الذي به يحفظ الحق واجبا. 

الـسابـع والعشـرون: أن نـصاب الـشهادة فـي الأمـوال ونـحوهـا رجـلان أو رجـل 

وامرأتان، ودلت السنة أيضا أنه يقبل الشاهد مع يمين المدعي. 

الثامن والعشرون: أن شهادة الصبيان غير مقبولة لمفهوم لفظ الرجل. 

الـتاسـع والعشـرون: أن شـهادة الـنساء مـنفردات فـي الأمـوال ونـحوهـا لا تـقبل، 

لأن الله لـم يـقبلهن إلا مـع الـرجـل، وقـد يـقال إن الله أقـام المـرأتـين مـقام رجـل 

لـلحكمة الـتي ذكـرهـا وهـي مـوجـودة سـواء كـن مـع رجـل أو مـنفردات والله 

أعلم.  
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الــثلاثــون: أن شــهادة الــعبد الــبالــغ مــقبولــة كــشهادة الحــر لــعموم قــولــه: 

واستشهدوا شهيدين من رجالكم، والعبد البالغ من رجالنا. 

الحــادي والــثلاثــون: أن شــهادة الــكفار ذكــورا كــانــوا أو نــساء غــير مــقبولــة، 

لأنهم ليسوا منا، ولأن مبنى الشهادة على العدالة وهو غير عدل. 

الــثانــي والــثلاثــون: فــيه فــضيلة الــرجــل عــلى المــرأة، وأن الــواحــد فــي مــقابــلة 

المرأتين لقوة حفظه ونقص حفظها. 

الـثالـث والـثلاثـون: أن مـن نسـي شـهادتـه ثـم ذكـرهـا فـذكـر فـشهادتـه مـقبولـة 

لقوله: فتذكر إحداهما الأخرى. 

الـرابـع والـثلاثـون: يـؤخـذ مـن المـعنى أن الـشاهـد إذا خـاف نسـيان شـهادتـه فـي 

الحــقوق الــواجــبة وجــب عــليه كــتابــتها، لأن مــا لا يــتم الــواجــب إلا بــه فــهو 

واجب. 

الخــامــس والــثلاثــون: أنــه يــجب عــلى الــشاهــد إذا دعــي لــلشهادة وهــو غــير 

معذور، لا يجوز له أن يأبى لقوله: ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا. 

الـسادس والـثلاثـون: أن مـن لـم يـتصف بـصفة الشهـداء المـقبولـة شـهادتـهم، 

لم يجب عليه الإجابة لعدم الفائدة بها ولأنه ليس من الشهداء. 
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الـسابـع والـثلاثـون: النهـي عـن الـسآمـة والضجـر مـن كـتابـة الـديـون كـلها مـن 

صــغير وكــبير وصــفة الأجــل وجــميع مــا احــتوى عــليه الــعقد مــن الشــروط 

والقيود. 

الـثامـن والـثلاثـون: بـيان الحـكمة فـي مشـروعـية الـكتابـة والإشـهاد فـي الـعقود، 

وأنــه: أقســط عــند الله وأقــوم لــلشهادة وأدنــى ألا تــرتــابــوا، فــإنــها مــتضمنة 

لـلعدل الـذي بـه قـوام الـعباد والـبلاد، والـشهادة المـقترنـة بـالـكتابـة تـكون أقـوم 

وأكمل وأبعد من الشك والريب والتنازع والتشاجر. 

الـتاسـع والـثلاثـون: يـؤخـذ مـن ذلـك أن مـن اشـتبه وشـك فـي شـهادتـه لـم يجـز 

لـه الإقـدام عـليها بـل لا بـد مـن الـيقين، الأربـعون: قـولـه: إلا أن تـكون تجـارة 

حـاضـرة تـديـرونـها بـينكم فـليس عـليكم جـناح ألا تـكتبوهـا، فـيه الـرخـصة فـي 

تــرك الــكتابــة إذا كــانــت الــتجارة حــاضــرا بــحاضــر، لــعدم شــدة الحــاجــة إلــى 

الكتابة. 

الحـادي والأربـعون: أنـه وإن رخـص فـي تـرك الـكتابـة فـي الـتجارة الحـاضـرة، 

فإنه يشرع الإشهاد لقوله: وأشهدوا إذا تبايعتم. 

الــثانــي والأربــعون: النهــي عــن مــضارة الــكاتــب بــأن يــدعــى وقــت اشــتغال 

وحصول مشقة عليه. 
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الـثالـث والأربـعون: النهـي عـن مـضارة الشهـيد أيـضا بـأن يـدعـى إلـى تحـمل 

الــشهادة أو أدائــها فــي مــرض أو شــغل يــشق عــليه، أو غــير ذلــك هــذا عــلى 

جـعل قـولـه: ولا يـضار كـاتـب ولا شهـيد، مـبنيا لـلمجهول، وأمـا عـلى جـعلها 

مـبنيا لـلفاعـل فـفيه نهـي الـشاهـد والـكاتـب أن يـضارا صـاحـب الحـق بـالامـتناع 

أو طلب أجرة شاقة ونحو ذلك. 

وهـذان هـما الـرابـع والأربـعون والخـامـس والأربـعون والـسادس والأربـعون أن 

ارتـكاب هـذه المحـرمـات مـن خـصال الـفسق لـقولـه: وإن تـفعلوا فـإنـه فـسوق 

بكم. 

 الـسابـع والأربـعون أن الأوصـاف كـالـفسق والإيمـان والـنفاق والـعداوة والـولايـة 

ونـحو ذلـك تتجـزأ فـي الإنـسان، فـتكون فـيه مـادة فـسق وغـيرهـا، وكـذلـك 

مادة إيمان وكفر لقوله: فإنه فسوق بكم، ولم يقل فأنتم فاسقون أو فُسّاق.  

الــثامــن والأربــعون: وحــقه أن يــتقدم عــلى مــا هــنا لــتقدم مــوضــعه، اشــتراط 

العدالة في الشاهد لقوله: ممن ترضون من الشهداء. 

الـتاسـع والأربـعون: أن الـعدالـة يشـترط فـيها الـعرف فـي كـل مـكان وزمـان، 

فكل من كان مرضيا معتبرا عند الناس قبلت شهادته. 

الخــمسون: يــؤخــذ مــنها عــدم قــبول شــهادة المجــهول حــتى يــزكــى، فهــذه 

الأحــكام ممــا يســتنبط مــن هــذه الآيــة الــكريمــة عــلى حســب الحــال الحــاضــرة 
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والــفهم الــقاصــر، ولله فــي كــلامــه حــكم وأســرار يــخص بــها مــن يــشاء مــن 

عباده. 

الحساب والمحاسبة 

قال تعالى في سورة يونس:  

ُ مَناَزِلَ لتَِعْلَمُوا  رَه مْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نوُرًا وَقَدَّ ِي جَعَلَ الشَّ َeّهُوَ ا
لُ الآْيَاتِ  ُ ذَٰلكَِ إِلاَّ بِالْحَقِّ ۚ يفَُصِّ نينَِ وَالْحِسَابَ ۚ مَا خَلَقَ االلهَّ عَدَدَ السِّ

لقَِوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٥﴾ 
ذكـر الـطنطاوي: جـعل سـبحانـه الـشمس ضـياء، والـقمر نـورا، وقـدره مـنازل، 

لـتعلموا عـدد الـسنين الـتي يـفيدكـم عـلمها فـي مـصالحـكم الـديـنية والـدنـيويـة 

ولــــتعلموا الحــــساب بــــالأوقــــات مــــن الأشهــــر والأيــــام لــــضبط عــــباداتــــكم 

ومــعامــلاتــكم. قــال الإمــام ابــن كــثير: … فــبالــشمس تـُـعرف الأيــام، وبســير 

القمر تُعرف الشهور والأعوام. 

وتُـعدُّ الحـسابـات دوريًـا وعـادة يـكون جـردهـا وتـقاريـرهـا المـالـية كـل ١٢ شهـرًا، 

يقول تعالى في سورة التوبة:  
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ِ يَوْمَ خَلَقَ  ِ اثْناَ عََ¥َ شَهْرًا فيِ كِتَابِ االلهَّ هُورِ عِندَ االلهَّ ةَ الشُّ إِنَّ عِدَّ
مَاوَاتِ وَالأَْرْضَ ﴿٣٦﴾.  السَّ

الرقابة 

ا شاهد على كل أعمال الخلق 

قال تعالى في سورة يونس:  

وَمَا تَكُونُ فيِ شَأنٍْ وَمَا تَتْلوُ مِنهُْ مِنْ قرُْآنٍ وَلاَ تَعْمَلوُنَ مِنْ عَمَلٍ إِلاَّ 
كنُاَّ عَليَُْ'مْ شُهُوداً إِذْ تفُِيضُونَ فيِهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ 

مَاءِ وَلاَ أصÔَََْ مِنْ ذلَكَِ وَلاَ أكَْبرََ إِلاَّ فيِ كِتَابٍ  ةٍ فيِ الأَْرْضِ وَلاَ فيِ السَّ ذرََّ
مبُِينٍ ﴿٦١﴾ 

ذكـر ابـن كـثير: يـخبر تـعالـى نـبيه، صـلوات الله عـليه وسـلامـه أنـه يـعلم جـميع 

أحـوالـه وأحـوال أمـته، وجـميع الخـلائـق فـي كـل سـاعـة وآن ولحـظة، وأنـه لا 

يـعزب عـن عـلمه وبـصره مـثقال ذرة فـي حـقارتـها وصـغرهـا فـي الـسماوات ولا 

فــي الأرض، ولا أصــغر مــنها ولا أكــبر إلا فــي كــتاب مــبين، كــقولــه: وَعِــندَهُ 

مـَفَاتحُِ الْـغَيْبِ لاَ يـَعْلَمُهَا إِلَّـا هـُوَ ۚ وَيَـعْلَمُ مـَا فِـي الـْبَرِّ وَالْبَحْـرِ ۚ وَمَـا تَـسْقُطُ مِـن 

ـا يَــعْلَمُهَا وَلاَ حَــبَّةٍ فِــي ظـُـلُمَاتِ الأَْرْضِ وَلاَ رَطْــبٍ وَلاَ يـَـابـِـسٍ إِلَّــا فِــي  وَرَقَــةٍ إِلَـّ

كـِتَابٍ مُّـبِينٍ (الأنـعام: ٥٩)، فـأخـبر تـعالـى أنـه يـعلم حـركـة الأشـجار وغـيرهـا 
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مـن الجـمادات وكـذلـك الـدواب الـسارحـة فـي قـولـه: وَمـَا مِـن دَابَّـةٍ فِـي الأَْرْضِ 

وَلاَ طَـائِـرٍ يَـطِيرُ بِـجَنَاحَـيْهِ إِلَّـا أُممٌَ أَمْـثَالُـكُم ۚ مَّـا فَـرَّطْـنَا فِـي الْـكِتَابِ مِـن شَـيْءٍ ۚ ثُـمَّ 

إِلىَٰ رَبِّـهِمْ يُحْشـَرُونَ (الأنـعام: ٣٨)، وقـال تـعالـى: وَمَـا مِـن دَابَّـةٍ فِـي الأَْرْضِ 

إِلَّــا عَــلَى الــلَّهِ رِزْقُــهَا وَيَــعْلَمُ مُسْــتَقَرَّهَــا وَمُسْــتَوْدَعَــهَا ۚ كُــلٌّ فِــي كِــتَابٍ مُّــبِينٍ 

(هــود: ٦). وإذا كــان هــذا عــلمه بحــركــات هــذه الأشــياء، فــكيف بــعلمه 

بحـركـات المـكلفين المـأمـوريـن بـالـعبادة، كـما قـال تـعالـى: الَّـذِي يـَرَاكَ حِـينَ 

تـَـقُومُ * وَتـَـقَلُّبَكَ فِــي الــسَّاجِــدِيــنَ (الــشعراء: ٢١٧-٢١٩)؛ ولهــذا قــال 

تـعالـى: وَمَـا تَـكُونُ فـِي شَـأْنٍ وَمَـا تـَتْلُو مِـنْهُ مِـن قـُرْآنٍ وَلاَ تَـعْمَلُونَ مِـنْ عـَمَلٍ إِلَّـا 

كُـنَّا عَـلَيْكُمْ شـُهُودًا إِذْ تُـفِيضُونَ فِـيهِ (يـونـس: ٦١)، أي: إذ تـأخـذون فـي 

ذلـك الشـيء نـحن مـشاهـدون لـكم راءون سـامـعون، ولهـذا قـال عـليه السـلام 

لمـا سـألـه جـبريـل عـن الإحـسان قـال: (أنْ تـَعْبُدَ الـلَّهَ كَـأنَّـكَ تَـرَاهُ، فـإنْ لَـمْ تَـكُنْ 

تَرَاهُ فإنَّه يَرَاكَ). 

إحاطة علم ا بخلقه واطلاعه عليهم 

قال تعالى في سورة المجادلة:  

مَاوَاتِ وَمَا فيِ الأَْرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى  َ يَعْلمَُ مَا فيِ السَّ ألَمَْ تَرَ أنََّ االلهَّ
ثَلاَثَةٍ إِلاَّ هُوَ رَابِع²ُُْ وَلاَ õَسَْةٍ إِلاَّ هُوَ سَادِس²ُُْ وَلاَ أدÓََْ مِنْ ذلَكَِ وَلاَ 
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 َ أكَْثرََ إِلاَّ هُوَ مَع²َُْ أيَْنَ مَا كَانوُا ُ�َّ ينُبَِّئ²ُُْ بِمَا عَمِلوُا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ االلهَّ
ءٍ عَلِ�ٌ ﴿٧﴾  بِكُلِّ َ~ْ

ذكــر ابــن كــثير: ثــم قــال تــعالــى مــخبرا عــن إحــاطــة عــلمه بخــلقه واطــلاعــه 

عـليهم، وسـماعـه كـلامـهم، ورؤيـته مـكانـهم حـيث كـانـوا وأيـن كـانـوا، فـقال: 

(أَلـَمْ تـَرَ أَنَّ الـلَّهَ يـَعْلَمُ مـَا فِـي الـسَّمَاوَاتِ وَمـَا فـِي الأَْرْضِ مَـا يَـكُونُ مِـنْ نجَْـوَى 

ثـَلاَثَـةٍ)، أي: مـن سـر ثـلاثـة، (إِلَّـا هـُوَ رَابـِعُهُمْ وَلاَ خـَمْسَةٍ إِلَّـا هُـوَ سَـادِسُـهُمْ وَلاَ 

أَدْنَــى مِــنْ ذَلِــكَ وَلاَ أَكـْـثَرَ إِلَّــا هُــوَ مَــعَهُمْ أَيْــنَ مَــا كـَـانُــوا)، أي: يــطلع عــليهم 

يـسمع كـلامـهم وسـرهـم ونجـواهـم، ورسـله أيـضا مـع ذلـك تـكتب مـا يـتناجـون 

بــه، مــع عــلم الله وســمعه لــهم، كــما قــال: أَلَــمْ يَــعْلَمُوا أَنَّ الــلَّهَ يَــعْلَمُ سِــرَّهُــمْ 

وَنجَْــوَاهُــمْ وَأَنَّ الــلَّهَ عَــلَّامُ الـْـغُيُوبِ (الــتوبــة: ٧٨) وقــال: أَمْ يَحْسَــبُونَ أَنَّــا لاَ 

نـَـسْمَعُ سِــرَّهـُـمْ وَنجـَْـوَاهُــم ۚ بـَـلَى وَرُسـُـلُنَا لَــدَيـْـهِمْ يـَـكْتُبُونَ (الــزخــرف: ٨٠)؛ 

ولهــذا حــكى غــير واحــد الإجــماع عــلى أن المــراد بهــذه الآيــة مــعية عــلم الله 

تـعالـى ولا شـك فـي إرادة ذلـك ولـكن سـمعه أيـضا مـع عـلمه مـحيط بـهم، 

وبــصره نــافــذ فــيهم، فــهو ســبحانــه مــطلع عــلى خــلقه، لا يــغيب عــنه مــن 

أمــورهــم شــيء. ثــم قــال: (ثُــمَّ يـُـنَبِّئُهُمْ بمـَِـا عَــمِلُوا يـَـوْمَ الْــقِيَامَــةِ إِنَّ الــلَّهَ بِــكُلِّ 

شَيْءٍ عَلِيمٌ)، قال الإمام أحمد: افتتح الآية بالعلم، واختتمها بالعلم. 
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 شدة قدرة ا

قال تعالى في سورة آل عمران:  

مَاءِ ﴿٥﴾  ءٌ فيِ الأَْرْضِ وَلاَ فيِ السَّ َ لاَ يَخْفَى عَليَْهِ َ~ْ إِنَّ االلهَّ
ذكـر الـطبري: أي: قـد عـلم مـا يـريـدون ومـا يـَكيدون ومـا يُـضَاهـون بـقولـهم 

فــي عيســى، إذ جــعلوه ربًّــا وإلــهًا، وعــندهــم مــن عــلمه غــيرُ ذلــك، غِــرّةً بــالله 

وكفرًا به. 

قال تعالى في سورة ق:  

©سَْانَ وَنَعْلمَُ مَا توَُسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أقَْرَبُ إِليَْهِ  وَلقََدْ خَلَقْناَ الإِْ
مِنْ حَبْلِ الوَْرِيدِ ﴿١٦﴾ 

ذكــر الــسعدي: يــخبر تــعالــى، أنــه المــتفرد بخــلق جــنس الإنــسان، ذكــورهــم 

وإنـاثـهم، وأنـه يـعلم أحـوالـه، ومـا يسـره، ويـوسـوس فـي صـدره وأنـه أقـرب إلـيه 

مـن حـبل الـوريـد، الـذي هـو أقـرب شـيء إلـى الإنـسان، وهـوالـعرق المـكتنف 

لـثغرة النحـر، وهـذا ممـا يـدعـو الإنـسان إلـى مـراقـبة خـالـقه، المـطلع عـلى ضـميره 

وبـاطـنه، الـقريـب مـنه فـي جـميع أحـوالـه، فيسـتحي مـنه أن يـراه، حـيث نـهاه، 

أو يـــفقده، حـــيث أمـــره، وكـــذلـــك يـــنبغي لـــه أن يـــجعل المـــلائـــكة الـــكرام 
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الـكاتـبين مـنه عـلى بـال، فيجـلهم ويـوقـرهـم، ويحـذر أن يـفعل أو يـقول مـا 

يكتب عنه، مما لا يرضي رب العالمين. 

 معية ا

قال تعالى في سورة الحديد:  

 ﴾٤﴿ ْºُُْوَهُوَ مَعَُ'مْ أيَْنَ مَا كن
ذكـر الـقرطـبي: يـدخـل فـيها مـن مـطر وغـيره ومـا يخـرج مـنها مـن نـبات وغـيره 

ومـا يـنزل مـن الـسماء مـن رزق ومـطر ومـلك ومـا يـعرج فـيها يـصعد فـيها مـن 

مـلائـكة وأعـمال الـعباد، (وَهُـوَ مـَعَكُمْ)، يـعني: بـقدرتـه وسـلطانـه وعـلمه 

أيـن مـا كـنتم والله بمـا تـعملون بـصير يـبصر أعـمالـكم ويـراهـا ولا يـخفى عـليه 

شيء منها. 

الرصد 

قال تعالى في سورة الجن:  

سُولٍ فإَِنّهَُ �سَْلكُُ مِن بَينِْ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا  إِلاَّ مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَّ
 ﴾٢٧﴿
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ذكــر الــبغوي: قــال مــقاتــل وغــيره: كــان الله إذا بــعث رســولا أتــاه إبــليس فــي 

صـورة مـلك يـخبره فـيبعث الله مـن بـين يـديـه ومـن خـلفه رصـدا مـن المـلائـكة 

يحـرسـونـه ويـطردون الشـياطـين، فـإذا جـاءه شـيطان فـي صـورة مـلك أخـبروه 

بأنه شيطان، فاحذره وإذا جاءه ملك قالوا له: هذا رسول ربك. 

إدارة الحياة 

صناعة الحياة الآمنة المطمئنة 

قال تعالى في سورة النحل: 

ُ مَثلاًَ قَرْيَةً كَانَتْ آمِنةًَ مُّطْمÊَِنةًَّ يَأتµَِْا رِزْقهَُا رَغَدًا مِّن   وَضَرَبَ االلهَّ
ُ لبَِاسَ الْجوُعِ وَالْخَوْفِ بِمَا  ِ فأَذَاَقَهَا االلهَّ كلُِّ مَكَانٍ فكََفَرَتْ بِأنَْعُمِ االلهَّ

كَانوُا يَصْنعَُونَ ﴿١١٢﴾ 
ذكـر الـسعدي: هـذه الـقريـة هـي مـكة المشـرفـة الـتي كـانـت آمـنة مـطمئنة لا 

يـهاج فـيها أحـد، وتحـترمـها الجـاهـلية الجهـلاء حـتى إن أحـدهـم يجـد قـاتـل أبـيه 

وأخـيه، فـلا يهـيجه مـع شـدة الحـمية فـيهم، والـنعرة الـعربـية فـحصل لـها مـن 

الأمـن الـتام مـا لـم يـحصل لـسواهـا وكـذلـك الـرزق الـواسـع. كـانـت بـلدة لـيس 

فـــيها زرع ولا شجـــر، ولـــكن يســـر الله لـــها الـــرزق يـــأتـــيها مـــن كـــل مـــكان، 

فـجاءهـم رسـول مـنهم يـعرفـون أمـانـته وصـدقـه، يـدعـوهـم إلـى أكـمل الأمـور، 
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ويـنهاهـم عـن الأمـور السـيئة، فـكذبـوه وكـفروا بـنعمة الله عـليهم، فـأذاقـهم الله 

ضــد مــا كــانــوا فــيه، وألــبسهم لــباس الجــوع الــذي هــو ضــد الــرغــد، والخــوف 

الذي هو ضد الأمن، وذلك بسبب صنيعهم وكفرهم وعدم شكرهم. 

أداء الأمانة 

قال تعالى في سورة النساء:  

َ يَأمْرُُكمُْ أنَ تؤَُدّوُا الأَْمَانَاتِ إَِ�ٰ أهَْلِهَا وَإِذاَ حَكَمºُْ بَينَْ الناَّسِ  إِنَّ االلهَّ
َ كَانَ Vَيِعًا بَصِيراً  ا يَعِظُُ'م بِهِ ۗ إِنَّ االلهَّ َ نِعِمَّ أنَ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ االلهَّ

 ﴾٥٨﴿
ذكـر الـقرطـبي: (إِنَّ الـلَّهَ يَـأْمُـرُكـُمْ أَن تـُؤَدُّوا الأَْمَـانـَاتِ إِلَـى أَهْـلِهَا)، هـذه الآيـة 

مــن أمــهات الأحــكام تــضمنت جــميع الــديــن والشــرع. وقــد اخــتلف مــن 

المخـاطـب بـها؛ فـقال عـلي بـن أبـي طـالـب وزيـد بـن أسـلم وشهـر بـن حـوشـب 

وابـن زيـد: هـذا خـطاب لـولاة المسـلمين خـاصـة، فهـي لـلنبي صـلى الله عـليه 

وسـلم وأمـرائـه، ثـم تـتناول مـن بـعدهـم… وممـن قـال إن الآيـة عـامـة فـي الجـميع 

الـبراء بـن عـازب وابـن مـسعود وابـن عـباس وأبـي بـن كـعب قـالـوا: الأمـانـة فـي 

كــل شــيء فــي الــوضــوء والــصلاة والــزكــاة والجــنابــة والــصوم والــكيل والــوزن 

والــودائــع، وقــال ابــن عــباس: لــم يــرخــص الله لمعســر ولا لمــوســر أن يمــسك 
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الأمـانـة، قـلت: وهـذا إجـماع. وأجـمعوا عـلى أن الأمـانـات مـردودة إلـى أربـابـها 

الأبــرار مــنهم والــفجار؛ قــالــه ابــن المــنذر. وأمــهاتــها فــي الأحــكام: الــوديــعة 

والـلقطة والـرهـن والـعاريـة. قـولـه تـعالـى: (وَإِذَا حـَكَمْتُم بـَينَْ الـنَّاسِ أَن تحـَْكُمُوا 

بِـالـْعَدْلِ)، قـال الـضحاك: بـالـبينة عـلى المـدعـي والـيمين عـلى مـن أنـكر. وهـذا 

خـطاب لـلولاة والأمـراء والحـكام، ويـدخـل فـي ذلـك بـالمـعنى جـميع الخـلق كـما 

ذكرنا في أداء الأمانات. 

قـال صـلى الله عـليه وسـلم: (مـن اسـتعملناه عـلى عـمل فـرزقـناه رزقـا، فـما 

أخذ بعد ذلك فهو غلول). 

وأشــار الــقرآن الــكريم إلــى أن يــكون الــعامــل المخــتار أمــينًا قــويًــا قــادرًا عــلى 

العمل. 

حمل الإنسان الأمانة دون غيره من المخلوقات 

قال تعالى في سورة الأحزاب:  

مَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَالْجِبَالِ فأَبََينَْ أنَ  ضْناَ الأَْمَانَةَ عjََ السَّ َìَ َإِنّا
©سَانُ ۖ إِنّهَُ كَانَ ظَلوُمًا جَهُولاً ﴿٧٢﴾  ا وÀََلََهَا الإِْ ا وَأشَْفَقْنَ مِْ«َ يَحْمِلَْ«َ
ذكـر الـسعدي: يـعظم تـعالـى شـأن الأمـانـة، الـتي ائـتمن اللهّ عـليها المـكلفين، 

الـتي هـي امـتثال الأوامـر، واجـتناب المحـارم، فـي حـال السـر والخـفية، كـحال 
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الـعلانـية، وأنـه تـعالـى عـرضـها عـلى المخـلوقـات الـعظيمة، الـسماوات والأرض 

والجـبال، عـرض تـخيير لا تحـتيم، وأنـك إن قـمت بـها وأدَّيـتِهَا عـلى وجـهها، 

فلك الثواب، وإن لم تقومي بها، ولم تؤدها فعليك العقاب. 

أداء الأمانة والابتعاد عن الخيانة 

قال تعالى في سورة البقرة:  

َ رَبَّهُ  ِي اؤْتمُِنَ أمََانَتَهُ وَليَْتَّقِ االلهَّ َeّفإَِنْ أمَِنَ بَعْضُُ'مْ بَعْضًا فلَْيؤَُدِّ ا
 ﴾٢٨٣﴿

ذكـر الـسعدي: فـما كـان صـاحـب الحـق آمـنا مـن غـريمـه وأحـب أن يـعامـله مـن 

دون رهـن فـعلى مـن عـليه الحـق أن يـؤدي إلـيه كـامـلا غـير ظـالـم لـه ولا بـاخـس 

حـقه فـي أداء الحـق ويـجازي مـن أحـسن بـه الـظن بـالإحـسان لأن الحـق مـبني 

عـليها لا يـثبت بـدونـها، فـكتمها مـن أعـظم الـذنـوب، لأنـه يـترك مـا وجـب 

عــليه مــن الخــبر الــصدق ويــخبر بــضده وهــو الــكذب، ويــترتــب عــلى ذلــك 

فـوات حـق مـن لـه الحـق…، وقـد اشـتملت هـذه الأحـكام الحـسنة الـتي أرشـد 

الله عـباده إلـيها عـلى حـكم عـظيمة ومـصالـح عـميمة دلـت عـلى أن الخـلق لـو 

اهــتدوا بــإرشــاد الله لــصلحت دنــياهــم مــع صــلاح ديــنهم، لاشــتمالــها عــلى 

الـعدل والمـصلحة، وحـفظ الحـقوق وقـطع المـشاجـرات والمـنازعـات، وانـتظام أمـر 
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المــعاش، فــلله الحــمد كــما يــنبغي لجــلال وجــهه وعــظيم ســلطانــه لا نــحصي 

ثناء عليه. 

ذكـر الـطنطاوي: إن أمـن الـدائـن المـديـن واعـتمد عـلى ذمـته ووفـائـه ولـم يـوثـق 

الـديـن بـالـكتابـة والـشهود والـرهـن، فـعلى المـديـن أن يـكون عـند حـسن ظـن 

الـدائـن بـه بـأن يـؤدى مـا عـليه مـن ديـون فـي المـوعـد المحـدد بـدون تـسويـف أو 

ممـاطـلة، وعـليه كـذلـك أن يـتقي الله ربـه فـي رعـايـة حـقوق غـيره فـلا يجحـدهـا 

ولا يــتأخــر فــي أدائــها لأن الله الــعليم بــكل شــيء ســيحاســب كــل إنــسان بمــا 

قـدمـت يـداه. وعـبر سـبحانـه بـقولـه: (فـَإِنْ أَمـِنَ)، دون أو أودع، لـلإشـارة إلـى 

الجـانـب الـذي اعـتمد عـليه الـدائـن فـي المـديـن وهـو خـلق الأمـانـة، فـهو لا يـرى 

فـيه إلا جـانـبا مـأمـونـا لا يـتوقـع مـنه شـرا أو خـيانـة، ولـلتنبيه إلـى أن صـفة الأمـانـة 

والـوفـاء مـن الـصفات الـتي يـجب أن يتحـلى بـها المـؤمـنون جـميعا حـتى يـنالـوا 

ذِي اؤْتمُِـنَ)، ولـم يـقل  الـسعادة فـي ديـنهم ودنـياهـم، عـبر بـقولـه: (فَـلْيُؤَدِّ الَـّ

فـليؤد المـديـن لحـضه: عـلى الأداء بـأحـسن أسـلوب، لأنـه مـا دام الـدائـن قـد 

ائــتمنه عــلى مــا أعــطاه مــن ديــون، فــعلى هــذا الــذي اؤتمــن وهــو المــديــن أن 

يـكون عـند حـسن الـظن بـه وأن يـرد إلـيه حـقه فـي مـوعـده مـع شـكره عـلى 

حـسن ظـنه بـه. وقـولـه: (أَمـَانـَتَهُ) ، أي ديـنه. والـضمير يـصح أن يـعود إلـى 

الـدائـن بـاعـتباره مـالـك الـديـن، وإلـى المـديـن بـاعـتبار أن الـديـن عـليه، وفـي 
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إضـافـتها أى الأمـانـة إلـى المـديـن إشـعار لـه بـأنـها عـبء فـي ذمـته يـجب أن يـؤديـه 

حــتى يتخــلص مــن تــكالــيفه، إذ الأمــانــة عــبء ثــقيل عــند الــعقلاء الــذيــن 

يشعرون بالمسؤولية نحو أنفسهم ونحو غيرهم. 

عدم خيانة الأمانة 

قال تعالى في سورة الأنفال:  

سُولَ وَتَخوُنوُا أمََانَاتُِ'مْ  َ وَالرَّ ينَ آمَنوُا لاَ تَخوُنوُا االلهَّ ِ َeّا ا َ ُfَّيَا أ
وَأنºَُْْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾  

ذكــر الــسعدي: ومــن لــم يــؤدهــا بــل خــانــها اســتحق الــعقاب الــوبــيل، وصــار 

خـائـنا للهّ ولـلرسـول ولأمـانـته، مـنقصا لـنفسه بـكونـه اتـصفت نـفسه بـأخـس 

الـصفات، وأقـبح الشـيات، وهـي الخـيانـة مـفوتـا لـها أكـمل الـصفات وأتمـها، 

وهي الأمانة. 

قال تعالى في سورة الأنفال:  

َ لاَ يحُِبُّ الْخَاªِنينَِ ﴿٥٨﴾  إِنَّ االلهَّ
ذكـر الـسعدي: بـل يـبغضهم أشـد الـبغض، فـلا بـد مـن أمـر بـيِّنٍ يـبرئـكم مـن 

الخيانة. 
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ذكـر الـقرطـبي: قـال عـلماؤنـا رحـمة الله عـليهم: إنمـا كـان الـغدر فـي حـق الإمـام 

أعـظم وأفـحش مـنه فـي غـيره لمـا فـي ذلـك مـن المفسـدة، فـإنـهم إذا غـدروا وعـلم 

ذلــك مــنهم ولــم يــنبذوا بــالعهــد لــم يــأمــنهم الــعدو عــلى عهــد ولا صــلح، 

فتشـتد شـوكـته ويـعظم ضـرره، ويـكون ذلـك مـنفرا عـن الـدخـول فـي الـديـن، 

ومـوجـبا لـذم أئـمة المسـلمين. فـأمـا إذا لـم يـكن لـلعدو عهـد فـينبغي أن يـتحيل 

عـليه بـكل حـيلة، وتـدار عـليه كـل خـديـعة. وعـليه يحـمل قـولـه صـلى الله 

عــليه وســلم: الحــرب خــدعــة. وقــد اخــتلف الــعلماء هــل يــجاهــد مــع الإمــام 

الـغادر، عـلى قـولـين. فـذهـب أكـثرهـم إلـى أنـه لا يـقاتـل مـعه، بـخلاف الخـائـن 

والفاسق. وذهب بعضهم إلى الجهاد معه. والقولان في مذهبنا. 

المؤمنون مؤدون للأمانة وموفون للعهود 

قال تعالى في سورة المؤمنون:  

مْ وَعَهْدِِ�ْ رَاعُونَ ﴿٨﴾  ِÛِينَ ُ�ْ لأَِمَانَا ِ َeّوَا
قال تعالى في سورة المعارج:  

مْ وَعَهْدِِ�ْ رَاعُونَ ﴿٢٣﴾  ِÛِينَ ُ�ْ لأَِمَانَا ِ َeّوَا
ذكـر الـسعدي: أي: مـراعـون لـها، ضـابـطون، حـافـظون، حـريـصون عـلى الـقيام 

بـها وتـنفيذهـا، وهـذا عـام فـي جـميع الأمـانـات الـتي هـي حـق لله، والـتي هـي 
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حـق لـلعباد، … فجـميع مـا أوجـبه الله عـلى عـبده أمـانـة، عـلى الـعبد حـفظها 

بــالــقيام الــتام بــها، وكــذلــك يــدخــل فــي ذلــك أمــانــات الآدمــيين، كــأمــانــات 

الأمـوال والأسـرار ونـحوهـما، فـعلى الـعبد مـراعـاة الأمـريـن، وأداء الأمـانـتين … 

وكـذلـك العهـد، يـشمل العهـد الـذي بـينهم وبـين ربـهم والـذي بـينهم وبـين 

الــعباد، وهــي الالــتزامــات والــعقود، الــتي يــعقدهــا الــعبد، فــعليه مــراعــاتــها 

والوفاء بها، ويحرم عليه التفريط فيها وإهمالها. 

ذكـر الـطنطاوي: لا تسـتقيم حـياة أمـة مـن الأمم إلا إذا أديـت فـيها الأمـانـات، 

وحـفظت فـيها الـعهود، واطـمأن فـيها كـل صـاحـب حـق إلـى وصـول هـذا الحـق 

إلي. 

قــال صــلى الله عــليه وســلم قــال: (اضــمنوا لــي ســتًا أضــمن لــكم الجــنة، 

اصـــدقـــوا إذا حـــدثـــتم، وأوفـــوا إذا وعـــدتم، وأدوا إذا اؤتمـــنتم، وغـــضوا 

أبصاركم، واحفظوا فروجكم، وكفوا أيديكم). 

تــضييع الأمــانــة مــؤداه خــراب وفــساد قــد لا يــصلح حــتى قــيام الــساعــة، قــال 

صــلى الله عــليه وســلم قــال: (إذا ضــيعت الأمــانــة فــانــتظر الــساعــة) قــال: 

كـيف إضـاعـتها يـا رسـول الله؟ قـال: (إذا وُسـِد الأمـر إلـى غـير أهـله فـانـتظر 

الـساعـة). أي إذا تم اخـتيار الـعامـل غـير المـناسـب لـلمكان غـير المـناسـب فهـذا 

إيـذان بـفساد عـريـض. فـإذا كـان الـعامـل ضـعيفًا يـجب عـدم تـعيينه، فـقد سـأل 
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أبـا ذر الـولايـة فـرفـض ذلـك عـليه الـصلاة والسـلام، عـن أبـي ذر رضـي الله عـنه 

قـال: قـلت: يـا رسـول الله، ألا تسـتعملني؟ قـال: فـضرب بـيده عـلى مـنكبي، 

ثـم قـال: (يـا أبـا ذر، إنـك ضـعيف، وإنـها أمـانـة، وإنـها يـوم الـقيامـة خـزي 

وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها). 

الــرعــايــة شــأن عــام وشــأن خــاص عــلى الــسواء، قــال صــلى الله عــليه وســلم: 

(كــلكم راع فــمسؤول عــن رعــيته، فــالأمــير الــذي عــلى الــناس راع وهــو 

مـسؤول عـنهم، والـرجـل راع عـلى أهـل بـيته وهـو مـسؤول عـنهم، والمـرأة 

راعـية عـلى بـيت بـعلها وولـده وهـي مـسؤولـة عـنهم، والـعبد راع عـلى مـال 

سيده وهو مسؤول عنه، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته). 

صناعة الكتابة 

الكتابة 

قال تعالى في سورة البقرة:  

 ۚ ُ ى فاَكْتبُوُه ينَ آمَنوُا إِذاَ تَدَايَنºُ بِدَيْنٍ إَِ�ٰ أجََلٍ مُّسَمًّ ِ َeّا ا َ ُfَّيَا أ
وَليَْكْتبُ بَّيْنَُ'مْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ﴿٢٨٢﴾ 

ذكـــر الـــبغوي: واخـــتلفوا فـــي هـــذه الـــكتابـــة: فـــقال بـــعضهم: هـــي واجـــبة 

والأكـثرون عـلى أنـه أمـر اسـتحباب فـإن تـرك فـلا بـأس… وقـال بـعضهم كـانـت 
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كـتابـة الـديـن والإشـهاد والـرهـن فـرضـا ثـم نـسخ الـكل بـقولـه: فَـإِنْ أَمِـنَ بَـعْضُكُم 

هُ (الـبقرة: ٢٨٣)، وهـو قـول  ذِي اؤْتمـُِنَ أَمَـانَـتَهُ وَلْـيَتَّقِ الـلَّهَ رَبَـّ بـَعْضًا فَـلْيُؤَدِّ الَـّ

الـشعبي ثـم بـين كـيفية الـكتابـة، لـيكتب كـتاب الـديـن بـين الـطالـب والمـطلوب 

(كـاتـب بـالـعدل) أي بـالحـق مـن غـير زيـادة ولا نـقصان ولا تـقديم أجـل ولا 

تــأخــير ولا يمــتنع كــاتــب أن يــكتب، واخــتلفوا فــي وجــوب الــكتابــة عــلى 

الـكاتـب وتحـمل الـشهادة عـلى الـشاهـد فـذهـب قـوم إلـى وجـوبـها إذا طـولـب 

وهـو قـول مـجاهـد وقـال الحـسن تجـب إذا لـم يـكن كـاتـب غـيره وقـال قـوم هـو 

عـلى الـندب والاسـتحباب وقـال الـضحاك كـانـت عـزيمـة واجـبة عـلى الـكاتـب 

والشاهد فنسخها قوله تعالى: (وَلاَ يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ). 

 تزوير الكتابة والكذب على ا

قال تعالى في سورة البقرة:  

 ِ ذَا مِنْ عِندِ االلهَّ ينَ يَكْتبُوُنَ الِْ'تَابَ بِأيَْدfِِمْ ُ�َّ يَقوُلوُنَ هَٰ ِ َñِّّفوََيْلٌ ل
ا  مَّ ا كَتَبَتْ أيَْدfِِمْ وَوَيْلٌ ل²َُّ مِّ مَّ لÉِشَْترَوُا بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً ۖ فوََيْلٌ ل²َُّ مِّ

يَكْسِبوُنَ ﴿٧٩﴾ 
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ذكــر الــطنطاوي: تهــديــد لــهم مــرتــب عــلى كــتابــة الــكتاب المحــرف، وعــلى 

أكـلهم أمـوال الـناس بـالـباطـل، فـهو وعـيد لـهم عـلى الـوسـيلة وهـي الـكتابـة 

وعلى الغاية وهي أخذ المال بغير حق. 

ذكــر الــطبري: إن الــكتاب مــن بــني آدم، وإن كــان مــنهم بــالــيد، فــإنــه قــد 

يــضاف الــكتاب إلــى غــير كــاتــبه وغــير المــتولــي رســم خــطه، فــيقال: "كــتب 

فــلان إلــى فــلان بــكذا"، وإن كــان المــتولــي كــتابــته بــيده، غــير المــضاف إلــيه 

الكتاب، إذا كان الكاتب كتبه بأمر المضاف إليه الكتاب. 

الحفظة يكتبون 

قال تعالى في سورة الزخرف:  

مْ يَكْتبُوُنَ  ِfْ َAَ َوَرُسُلنُا ٰjََوَنَجْوَاُ� ۚ ب ْ�ُ أمْ يَحْسَبوُنَ أنَّاَ لاَ ©سَْمَعُ سِرَّ
 ﴾٨٠﴿

ذكر القرطبي: الحفظة عندهم يكتبون عليهم.  

ذكـر ابـن عـاشـور: لـيعلموا أن عـلم الله بمـا يُسرُِّون عـلم يـترتـب عـليه أثـرٌ فـيهم 

وهـو مـؤاخـذتـهم بمـا يسـرّون لأن كـتابـة الأعـمال تـؤذن بـأنـها سـتحسب لـهم 

يـوم الجـزاء. والـكتابـة يـجوز أن تـكون حـقيقة، وأن تـكون مـجازًا، أو كـنايـة 

عن الإحصاء والاحتفاظ. 
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البحر كمداد 

قال تعالى في سورة الكهف:  

قلُ لوَّْ كَانَ البَْحْرُ مِدَاداً لَِّ'لِمَاتِ رَّ¾ِ لنَفَِدَ البَْحْرُ قَبْلَ أنَ تَنفَدَ 
كَلِمَاتُ رَّ¾ِ وَلوَْ جِئْناَ بِمِثÞِِْ مَدَداً ﴿١٠٩﴾ 

ذكـر الـطنطاوي: لـو كـان مـاء البحـر مـدادا لـلأقـلام الـتي تـكتب بـها كـلمات 

ربــي ومــعلومــاتــه وأحــكامــه. لــنفد مــاء البحــر ولــم يــبق مــنه شــيء مــع ســعته 

وغـزارتـه قـبل أن تـنفد كـلمات ربـي، وذلـك لأن مـاء البحـر يـنقص وينتهـى أمـا 

كـلمات الله تـعالـى فـلا تـنقص ولا تنتهـي. وقـولـه سـبحانـه: (وَلَـوْ جـِئْنا بمِِـثْلِهِ 

مَـدَدًا)، زيـادة فـي المـبالـغة وفـي الـتأكـيد لمـا قـبله مـن شـمول عـلم الله تـعالـى 

لـكل شـيء، وعـدم تـناهـيه. أي: وبـعد نـفاد مـاء البحـر الـسابـق، لـو جـئنا بمـاء 

بحـر آخـر مـثله فـي الـسعة والـغزارة، وكـتبنا بـه كـلمات الله تـعالـى لـنفد أيـضا 

مـاء البحـر الـثانـي دون أن تـنفد كـلمات ربـي. فـالآيـة الـكريمـة تـصور شـمول 

عـلم الله تـعالـى لـكل شـيء، وعـدم تـناهـي كـلماتـه، تـصويـرا بـديـعا، يـقرب إلـى 

العقل البشري بصورة محسوسة كمال علم الله تعالى وعدم تناهيه. 

ذكــر ابــن كــثير: لــو كــان البحــر مــدادا لــكلمات الله، والشجــر كــله أقــلام، 

لانكســرت الأقــلام وفــني مــاء البحــر، وبــقيت كــلمات الله قــائــمة لا يــفنيها 
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شــيء؛ لأن أحــدا لا يســتطيع أن يــقدر قــدره ولا يــثني عــليه كــما يــنبغي، 

حـتى يـكون هـو الـذي يـثني عـلى نـفسه، إن ربـنا كـما يـقول وفـوق مـا نـقول، 

إن مـثل نـعيم الـدنـيا أولـها وآخـرهـا فـي نـعيم الآخـرة، كـحبة مـن خـردل فـي 

خلال الأرض كلها. 

كتابة الغيب 

قال تعالى في سورة القلم:  

ُ الْغَيْبُ ف²َُْ يَكْتبُوُنَ ﴿٤٧﴾  أمَْ عِندَُ�
ذكــر الــقرطــبي: فــهم يــكتبون، وقــيل: أيــنزل عــليهم الــوحــي بهــذا الــذي 

يـقولـون. وعـن ابـن عـباس: الـغيب هـنا الـلوح المحـفوظ فـهم يـكتبون ممـا فـيه 

يـخاصـمونـك بـه، ويـكتبون أنـهم أفـضل مـنكم، وأنـهم لا يـعاقـبون. وقـيل: 

يكتبون يحكمون لأنفسهم بما يريدون. 

الكتابة على الرقيم 

قال تعالى في سورة الكهف:  

قِِ� كَانوُا مِنْ آيَاتِناَ عَجَبًا  أمَْ حَسِبْتَ أنََّ أصَْحَابَ الَْ'هْفِ وَالرَّ
 ﴾٩﴿
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ذكـــر الـــسعدي: الـــرقـــيم، أي: الـــكتاب الـــذي قـــد رقـــمت فـــيه أســـماؤهـــم 

وقصتهم، لملازمتهم له دهرا طويلا. 

ذكـر الـطنطاوي: وأمـا الـرقـيم فـقد ذكـروا فـي المـراد بـه أقـوالا مـتعددة مـنها… 

الـلوح الـذي كـتبت فـيه أسـماؤهـم وأنـسابـهم وقـصتهم، فـيكون الـرقـيم بمـعنى 

المرقوم… ومأخوذ من رقمت الكتاب إذا كتبته. 

المحبرة والقلم والسطر والكتابة 

قال تعالى في سورة القلم:  

ن ۚ وَالْقَلمَِ وَمَا �سَْطرُُونَ ﴿١﴾ 
ذكـر الـسعدي: يـقسم تـعالـى بـالـقلم، وهـو اسـم جـنس شـامـل لـلأقـلام، الـتي 

تكتب بها أنواع العلوم، ويسطر بها المنثور والمنظوم. 

خط الكتب وقراءتها والكتابة باليمين 

قال تعالى في سورة العنكبوت:  

رْتَابَ  وَمَا كنُتَ تَتْلوُ مِن قَبÞِِْ مِن كِتَابٍ وَلاَ تَخطُهُُّ بِيَمِينكَِ ۖ إِذاً لاَّ
الْمُبْطِلوُنَ ﴿٤٨﴾ 
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ذكـر الـسعدي: وممـا يـدل عـلى صـحته، أنـه جـاء بـه هـذا الـنبي الأمـين، الـذي 

عـرف قـومـه صـدقـه وأمـانـته ومـدخـله ومخـرجـه وسـائـر أحـوالـه، وهـو لا يـكتب 

بــيده خــطا، ولا يــقرأ خــطا مــكتوبــا، فــإتــيانــه بــه فــي هــذه الحــال، مــن أظهــر 

البينات القاطعة، التي لا تقبل الارتياب، أنه من عند اللهّ العزيز الحميد. 

ذكـر ابـن عـاشـور: أي لا تـكتب كـتابًـا ولـو كـنت لا تـتلوه، فـالمـقصود نـفي 

حـالـتي الـتعلم، وهـما الـتعلم بـالـقراءة والـتعلّم بـالـكتابـة اسـتقصاء فـي تحـقيق 

وصـــف الأمـــية فـــإن الـــذي يـــحفظ كـــتابًـــا ولا يـــعرف يـــكتب لا يُـــعدّ أمـــيًا 

كـالـعلماء الـعمي، والـذي يسـتطيع أن يـكتب مـا يُـلقى إلـيه ولا يـحفظ عـلمًا 

لا يُعدّ أميًا مثل النُسَّاخ فبانتفاء التلاوة والخط تحقق وصف الأمية. 

استنساخ الكتب 

قال تعالى في سورة الجاثية:  

ذَا كِتَابنُاَ يَنطِقُ عَليَُْ'م بِالْحَقِّ ۚ إِنّاَ كنُاَّ ©سَْتَ¸سِخُ مَا كنºُُْ تَعْمَلوُنَ  هَٰ
 ﴾٢٩﴿

ذكـــر الـــبغوي: أي نـــأمـــر المـــلائـــكة بـــنسخ أعـــمالـــكم أي بـــكتبها وإثـــباتـــها 

عـليكم. وقـيل: نـأخـذ نـسخته، وذلـك أن المـلكين يـرفـعان عـمل الإنـسان، 

فــيثبت الله مــنه مــا كــان لــه فــيه ثــواب أو عــقاب، ويــطرح مــنه الــلغو نــحو 
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قـولـهم: هـلم واذهـب. وقـيل: الاسـتنساخ مـن الـلوح المحـفوظ تـنسخ المـلائـكة 

كـل عـام مـا يـكون مـن أعـمال بـني آدم، والاسـتنساخ لا يـكون إلا مـن أصـل، 

فينسخ كتاب من كتاب. 

صناعة الأقلام من الشجر وصناعة الحبر أسوة ببون البحر 

قال تعالى في سورة لقمان:  

ُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أبَْحُرٍ  ه وَلوَْ أنَّمََا فيِ الأَْرْضِ مِن شَجَرَةٍ أقَْلاَمٌ وَالبَْحْرُ يَمُدُّ
َ عَزِيزٌ حَكِ�ٌ ﴿٢٧﴾  ِ ۗ إِنَّ االلهَّ مَّا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ االلهَّ

ذكــر الــسعدي: وهــذا الــتمثيل مــن بــاب تــقريــب المــعنى، الــذي لا يــطاق 

الـوصـول إلـيه إلـى الأفـهام والأذهـان، وإلا فـالأشـجار، وإن تـضاعـفت عـلى مـا 

ذكـر، أضـعافـا كـثيرة، والـبحور لـو امـتدت بـأضـعاف مـضاعـفة، فـإنـه يـتصور 

نــفادهــا وانــقضاؤهــا، لــكونــها مخــلوقــة. وأمــا كــلام اللهّ تــعالــى، فــلا يــتصور 

نـفاده، بـل دلـنا الـدلـيل الشـرعـي والـعقلي، عـلى أنـه لا نـفاد لـه ولا منتهـى، 

وكــل شــيء ينتهــي إلا الــباري وصــفاتــه. وإذا تــصور الــعقل حــقيقة أولــيته 

تــعالــى وآخــريــته، وأنــه كــل مــا فــرضــه الــذهــن مــن الأزمــان الــسابــقة، مــهما 

تسـلسل الـفرض والـتقديـر، فـهو تـعالـى قـبل ذلـك إلـى غـير نـهايـة، وأنـه مـهما 

فـرضـه الـذهـن والـعقل، مـن الأزمـان المـتأخـرة، وتسـلسل الـفرض والـتقديـر، 
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وسـاعـد عـلى ذلـك مـن سـاعـد، بـقلبه ولـسانـه، فـاللهّ تـعالـى بـعد ذلـك إلـى غـير 

غـايـة ولا نـهايـة. واللهّ فـي جـميع الأوقـات يـحكم، ويـتكلم، ويـقول، ويـفعل 

كــيف أراد، وإذا أراد لا مــانــع لــه مــن شــيء مــن أقــوالــه وأفــعالــه، فــإذا تــصور 

الــعقل ذلــك، عــرف أن المــثل الــذي ضــربــه اللهّ لــكلامــه، لــيدرك الــعباد شــيئا 

منه، وإلا، فالأمر أعظم وأجل. 

التعليم والتدريس 

قال تعالى في سورة آل عمران:  

ةَ ُ�َّ يَقوُلَ  ُ الِْ'تَابَ وَالْحُْ'مَ وَالنبُّوَُّ مَا كَانَ لßََِ¥ٍ أنَ يؤُْتِيَهُ االلهَّ
 ْºُُوَلَِٰ'ن كوُنوُا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كن ِ للِناَّسِ كوُنوُا عِبَاداً Áِّ مِن دوُنِ االلهَّ

تعَُلِّمُونَ الِْ'تَابَ وَبِمَا كنºُُْ تَدْرُسُونَ ﴿٧٩﴾ 
ذكــر الــسعدي: عــلماء حــكماء حــلماء مــعلمين لــلناس ومــربــيهم، بــصغار 

الـعلم قـبل كـباره، عـامـلين بـذلـك، فـهم يـأمـرون بـالـعلم والـعمل والـتعليم الـتي 

هـي مـدار الـسعادة، وبـفوات شـيء مـنها يـحصل الـنقص والخـلل، والـباء فـي 

قـولـه: (بمـَِا كـُنتُمْ تُـعَلِّمُونَ)، بـاء السـببية، أي: بسـبب تـعليمكم لـغيركـم 

المــتضمن لــعلمكم ودرســكم لــكتاب الله وســنة نــبيه، الــتي بــدرســها يــرســخ 

العلم ويبقى، تكونون ربانيين. 
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ذكـر الـطنطاوي: قـال الـرازي: دلـت الآيـة عـلى أن الـعلم والـتعليم والـدراسـة 

تـوجـب كـون الإنـسان ربـانـيا، فـمن اشـتغل بـذلـك لا لهـذا المـقصد ضـاع سـعيه 

وخـاب عـمله، وكـان مـثله كـمثل مـن غـرس شجـرة حـسناء مـونـقة بمـنظرهـا ولا 

مـنفعة بـثمرهـا، ولهـذا قـال صـلّى الله عـليه وسـلّم: (نـعوذ بـالله مـن عـلم لا 

ينفع وقلب لا يخشع). 

ذكــر الــبغوي: قــال المــبرد: هــم أربــاب الــعلم ســموا بــه لأنــهم يــربــون الــعلم، 

ويــقومــون بــه ويــربــون المــتعلمين بــصغار الــعلوم قــبل كــبارهــا، وكــل مــن قــام 

بإصلاح شيء وإتمامه فقد ربه يربه. 

القراطيس 

قال تعالى في سورة الأنعام:  

ا وَتخُْفوُنَ كَثِيراً ۖ وَعُلِّمºُْ مَّا لمَْ تَعْلَمُوا  تَجْعَلوُنَهُ قَرَاطÉِسَ تبُْدُوَ°َ
 ﴾٩١﴿

ذكــر الــطنطاوي: الــقراطــيس: جــمع قــرطــاس وهــو مــا يــكتب فــيه مــن ورق 

ونـحوه. أى: تجـعلون هـذا الـكتاب الـذي أنـزلـه الله نـورا وهـدايـة لـلناس أوراقـا 

مـكتوبـة مـفرقـة لـتتمكنوا مـن إظـهار مـا تـريـدون إظـهاره مـنها، ومـن إخـفاء 
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الـكثير مـنها عـلى حسـب مـا تمـليه عـليكم نـفوسـكم الـسقيمة وشـهواتـكم 

الأثيمة. 

تأويل الأحاديث 

قال تعالى في سورة يوسف:  

وَلنِعَُلِّمَهُ مِن تَأوِْيلِ الأَْحَادِيثِ ۚ ﴿٢١﴾ 
ذكـر الـطنطاوي: وفـعلنا ذلـك الـتمكين لـه، لـنعلمه مـن تـأويـل الأحـاديـث، 

بـأن نهـبه مـن صـدق الـيقين، واسـتنارة الـعقل، مـا يـجعله يـدرك مـعنى الـكلام 

إدراكا سليما، ويفسر الرؤى تفسيرا صحيحا صادقا. 

التعلم والمعلم 

قال تعالى في سورة الكهف:  

ا عُلِّمْتَ رُشْدًا ﴿٦٦﴾  قَالَ nَُ موmَُٰ هَلْ أتََّبِعُكَ عjََٰ أنَ تعَُلِّمَنِ مِمَّ
ذكــر الــطنطاوي: قــال مــوســى لــلخضر عــليهما الســلام بــعد أن الــتقيا: هــل 

تــأذن لــي فــي مــصاحــبتك واتــباعــك. بشــرط أن تــعلمني مــن الــعلم الــذي 

عـلمك الله إيـاه: شـيئا أسـترشـد بـه فـي حـياتـي، وأصـيب بـه الخـير فـي ديـني. 

فـأنـت تـرى أن مـوسـى عـليه السـلام قـد راعـى فـي مـخاطـبته لـلخضر أسـمى 
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ألـوان الأدب الـلائـق بـالأنـبياء عـليهم الـصلاة والسـلام حـيث خـاطـبه بـصيغة 

الاسـتفهام الـدالـة عـلى الـتلطف، وحـيث أنـزل نـفسه مـنه مـنزلـة المـتعلم مـن 

المـعلم، وحـيث اسـتأذنـه فـي أن يـكون تـابـعا لـه، لـيتعلم مـنه الـرشـد والخـير. 

قــال بــعض الــعلماء: فــي هــذه الآيــة دلــيل عــلى أن المــتعلم تــبع لــلعالــم، وإن 

تفاوتت المراتب. 

القلم  

قال تعالى في سورة العلق:  

ِي عَلّمََ بِالْقَلمَِ ﴿٤﴾  َeّا
ذكــر الــطنطاوي: عــلم الإنــسان الــكتابــة بــالــقلم، ولــم يــكن لــه عــلم بــها، 

فـاسـتطاع عـن طـريـقها أن يـتفاهـم مـع غـيره، وأن يـضبط الـعلوم والمـعارف، 

وأن يــعرف أخــبار المــاضــين وأحــوالــهم، وأن يــتخاطــب بــها مــع الــذيــن بــينه 

وبينهم المسافات الطويلة. 

الكتب والكتاب المرقوم 

قال تعالى في سورة المطففين:  

رْقوُمٌ ﴿٩ ،  ٢٠﴾  كِتَابٌ مَّ
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ذكـر الـقرطـبي: كـتاب مـرقـوم أي مـكتوب كـالـرقـم فـي الـثوب، لا ينسـى ولا 

يمـحى. وقـال قـتادة: مـرقـوم أي مـكتوب، رقـم لـهم بشـر: لا يـزاد فـيهم أحـد 

ولا ينقص منهم أحد. وقال الضحاك: مرقوم: مختوم. 

ذكر ابن عاشور: المكتوب كتابةً بينة تشبه الرقم في الثوب المنسوج. 

الكتب وطي السجل 

قال تعالى في سورة الأنبياء:  

لَ خَلْقٍ  جِلِّ للُِْ'تبُِ ۚ كَمَا بَدَأنَْا أوََّ مَاءَ كَطيَِّ السِّ يَوْمَ نَطْوِي السَّ
ُ ۚ وَعْدًا عَليَْناَ ۚ إِنّاَ كنُاَّ فاَعِلِينَ ﴿١٠٤﴾  نّعُِيدُه

ذكر القرطبي: قال ابن عباس ومجاهد: كطي الصحيفة على ما فيها. 

الكتب المسطرة 

قال تعالى في سورة الأحزاب:  

كَانَ ذَٰلكَِ فيِ الِْ'تَابِ مَسْطوُرًا ﴿٦﴾ 
ذكر السعدي: أي: قد سطر، وكتب، وقدره اللهّ، فلا بد من نفوذه. 

قال تعالى في سورة الطور:  

 وَكِتَابٍ مَّسْطوُرٍ ﴿٢﴾ 
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ذكــر الــطنطاوي: أى مــكتوب مــتسق الــكتابــة، مــنتظم الحــروف، مــرتــب 

المــعانــي، فــالمــراد بــالــكتاب: المــكتوب. وبــالمســطور: الــذي ســطرت حــروفــه 

وكلماته تسطيرا جميلا حسنا. 

ما يكتب عليه 

قال تعالى في سورة الطور:  

فيِ رَقٍّ مَّ¸شُورٍ ﴿٣﴾ 
ذكر السعدي: أي: مكتوب مسطر، ظاهر غير خفي. 

ذكر القرطبي: وكان كل كتاب في رق ينشره أهله لقراءته. 
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الخاتمة والنتائج 
لــطالمــا قــرأت كــتاب الله تــعالــى، وكــلما قــرأت وكــررت، مــرَّ مــعي إشــارة أو 

 ُ تــلميحًا لمــهنة، فــأســتذكــر فــي نفســي قــول الله تــعالــى: وَيـُعَلِّمُُ'مُ االلهَّ

(الـبقرة: ٢٨٢)، فـأسـألـها: ألـيس هـذا تـعليم مـن الله؟ ألـيس هـذا إرشـاد مـن 

الله للناس ليتعلموا ويعلموا، فيعملوا.  

ولـم يـغب عـن بـالـي حـوار الله تـعالـى مـع مـلائـكته الـكرام، فـبعد أن عـلّم آدم 

الأسـماء كـلها، اعـترف المـلائـكة عـليهم السـلام قـائـلين: سُـبْحَانَـكَ لاَ عِـلْمَ 

لـَناَ إِلاَّ مَـا عَـلّمَْتَناَ (الـبقرة: ٣٢)، وذكـر الـسعدي بـأن الأسـماء هـي أسـماء 
الأشــياء، ومــا هــو مــسمى بــها، فــعلَّمه ربُّــه الاســم والمــسمى، أي: الألــفاظ 

والمعاني، حتى المكبر من الأسماء كالقصعة، والمصغر كالقصيعة. 

وإن أصــحاب المــهن والحــرفــيين (وهــم مــن الخــلفاء فــي الأرض)، تــكفيهم 

الإشـارة، ويـكفيهم أن يـنظر أحـدهـم للشـيء لـيسارع لمحـاكـاتـه وتـقليده، بـل 

ابًـا  َaُ ُ قــد يــزيــد عــليه بــحنكته وخــبرتــه. وإن قــول الله تــعالــى: فـَبَعَثَ االلهَّ

يَهُ كَـيْفَ يـُوَارِي سَـوْءَةَ أخَِـيهِ  (المـائـدة: ٣١)، هـو  يَـبْحَثُ فيِ الأَْرْضِ ليرُِِ
تـعليم صـريـح مـن خـلال غـراب بـعثه الله تـعالـى لـيقبر غـرابًـا آخـر مـات، وكـلمة 

www.kantakji.com ٤٣٧الصفحة  من  ٤٣٣ www.kie.university 

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


العودة للفهرس التعليم المهني

يَهُ) إنمــا هــو تــعليم بــالمــشاهــدة، والــنموذج، والمــثال، وهــذا أنســب مــا  (ليرُِِ
ينسجم مع التعليم المهني ومتعلميه.  

لــقد كــان هــذا الــكتاب ضــمن ســلسلة مــازلــت أتــابــع إصــدارهــا: (نــظرات 

اقــتصاديــة فــي تفســير الآي الــقرآنــية) تــناولــت فــي هــذا الــكتاب الــتعليم 

المـهني مـن خـلال مـهن ذُكـرت فـي الـقرآن الـكريم، وقـد كـان عـبارة عـن فـصل 

مــن الســلسلة، ثــم تــطور لــيكون بــابـًـا، إلا أن عــدد المــهن الــتي تجــاوزت ال 

٤٥٠ مهنة اضطرني لأن أجعله كتابًا مستقلاً. 

تــناول الــكتاب ســبعة فــصول تــوزعــت عــلى الــشكل الــتالــي: الــفصل الأول 

مــاهــية الــتعليم المــهني، والــفصل الــثانــي الاســتكشاف، والــفصل الــثالــث 

اقـتصاد الـصناعـة، والـفصل الـرابـع اقـتصاد الـزراعـة، والـفصل الخـامـس اقـتصاد 

المـهن والحـرف، والـفصل الـسادس اقـتصاد الـتجارة، والـفصل الـسابـع اقـتصاد 

الإدارة. وتـناول كـل فـصل مـهنًا تـخصه، كـالمـواد الخـام والـصناعـات الـثقيلة، 

وصـناعـة الـعمارة والتشـييد والـعمران، والـصناعـة البحـريـة والنهـريـة، وصـناعـة 

الـطعام والشـراب، وصـناعـة الـغزل والنسـيج والـلباس والـفرش، وصـناعـة الـزيـنة 

والحـلي، والـزراعـة، والحـرث، والـسقايـة، واقـتصاد الـرعـي وتـربـية الحـيوانـات، 

والـروايـة والـقصص والأخـبار، والـتتبع والهـدايـة والـتقصي، وصـناعـة الـتصويـر، 

ومهنًا أخرى عديدة. 
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ولــعل أفــضل نــتيجة قــد وصــل إلــيها الــكتاب، هــي: أن ربَّ الــناس، الــذي 

خـلقهم قـد أنـعم عـليهم نِـعمًا عـظيمة، فـأعـدَّ لـهم الآلات، الـتي لـو فـقدوهـا، 

لمـا أمـكن لـهم الـبقاء عـلى هـذه البسـيطة. فـبعد أن خـلق لـهم الـكون وخـلق 

البشر، هداهم لما فيه مصالحهم، التي فيها بقاؤهم في الدنيا.  

فـــهو تـــعالـــى قـــد خَـــلق البشـــر بـــوصـــفهم مـــوارد بشـــريـــة، وخـــلق حـــاجـــات 

يـحتاجـونـها لا غـنى عـنها، قـابـلها خـلق المـوارد المـاديـة الـتي لـها صـفة إشـباع 

تـلك الحـاجـات، ثـم هـداهـم لآلـيات إشـباع تـلك الحـاجـات، فـقولـه تـعالـى: 

وَأنَـزَلـْناَ الْحَـدِيـدَ (الحـديـد: ٢٥)، رأى فـيه ابـن عـاشـور، أنـه يـجوز أن يُـراد 
بــالحــديــد خــصوص الســلاح المتخــذ مــنه مــن ســيوف وأســنة ونــبال، فــيكون 

إنزاله مستعارًا لمجرد إلهام صنعه. 

وبــذلــك هــدى الله تــعالــى، الــناس لــلعلم المــهني، بــكشفه لــهم بــالــتدريــب 

والمـلاحـظة عـبر بـعض الحـيوانـات وتـصرفـاتـها، أو عـن طـريـق بـعض الـظواهـر 

الــكونــية، كــما ذكــر المــهن فــي كــتابــه الــكريم صــراحــة أو إشــارة أو تــلميحًا، 

تـاركًـا لـلعقل البشـري فُـسحة، ليسـتنبط ويُـعمل فـكره فـيه. لـذلـك كـانـت 

دعـوتـه بـأدوات تـولّـد المـعرفـة الـفنية know-how لاكـتساب الـعلم بـطريـق 

الاســتنباط بــاســتخدام الــعقل، وبــطريــق التجــربــة بــاســتخدام المــلاحــظة ثــم 

التجربة. 
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العودة للفهرس التعليم المهني

َ وَتَحِيÑَُّمُْ فµَِا سَلامٌَ وَآخِرُ دَعْوَاُ�ْ أنَِ  ّ دَعْوَاُ�ْ فµَِا سُبْحَانَكَ الل²َُّ
ِ رَبِّ الْعَالمَِينَ   الْحَمْدُ اللهِّ

(يونس: ١٠) 

 —

وكتبه الفقير إلى الله سامر مظهر قنطقجي 

تم في حماة (حماها الله) في ٢١ محرم ١٤٤٦ هـ /٢٧ تموز ٢٠٢٤ م
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